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3ت الاستاذ شايف عبده سهعيد | رئيس قسمم التاريغ ‏ -- اجامعة 
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ا- الدكندور غدد أنيه يوسف الشيل ١‏ وكيل جامعه الامام محمد 


يدك 


بكل فخر واعتزاز تقدم الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب هذا العدد الجديد من يحلة 
المؤرح العربى وهى طافحة بالبحوث القيمة التى كتبها الباحثون والمؤرخون العرب وهدا يعبر 
عن الجهود المتواصلة والتقدم الواضح الذى حققه اتحاد المؤرخين العرب فى تحقيق أهدافه 
العلميه وفى التعريف بالمؤرخ العربى وإبرازه مثلا حيا للنشاط العلمى وعنوانا للتقدم 
الحضارى. 


إن محلة المؤرخ العربي والتى برزث فى الاننائخة“الثقافية العالمية وأصبحت أهم المجلات 
العلمية التى نعنى بالدراسات التاريخية! ستستمر بإن "الله تعالى فى طربقها المرسوم وهى 
نعكس الأصالة التاريخية للأمة العر ببة وتبرزروح_ الحتضارة التى أقامها العرب والمسلمون فى 
هذه المعمورة. وستكون المرأة الصادفة لتراثنا الخالد. 


اننا ندعو جميع الأخوة المؤرخين العرب للإسهام فى تحرير حلتهم التى أصبحت من أهم 
مصادر البحث التاريخى ومقصد كل الباحئين وطلبة العلم فى العالم؛ وان مساهمتهم فى الكتابة 
إثراء للمجلة ومشاركة فعَالة فى دعم اتحاد المؤرخين العرب. 


وختاماً لابد وأن اتقدم بالشكر العظيم لجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية فى المملكة 
العربية السعودية على تفضلها مشكورة بطباعة هذا العدد دعأ للاتحاد وتشجيعاً للمؤرخين 
العرب وتعضيدا لعملية البحث العلمى. 


وفقنا الله إلى ما فيه الخير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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المؤرخ العربى 


الأندلس وبغداد. مركزان مهمان من مراكز الحضارة الانسانية امتازا بالتطور والازدهار فى 
جميع ميادين العلم والمعرفة والمن والعمران كما امتازا بالمعاصرة. وتبادلا معظم وسائل الثقافة, 
فتلا حمت الأفكار وتبودلت الخبرات والمعارف وكان حصيلة ذلك كله ذلك التراث العظيم 
لبغداد والأندلس, الذى يتغنى به القريب والغريب وينهل من معانيه السامية كل طلاب 
العلم والمعرفة. 


وما من شك فان العصر العباسي الذى شهده العالم كان صفحة مشرقة من صفحات 
ناريخ الأمة العربية والاسلامية. وفيه غدث بغداد قبلة القصاد وكعبة طلاب الثقافة والتجاره 
والفن كما كانت فى عصرها الأول الحسن الحصين للعالم الاسلامي ومنطلقا لحيوشها الظافره. 


وقد سادت بين الأندلس وبغداد علافات نايعة من أصالة الروابط الاجتاعية والديئية 
والسياسية. وكانت لتلك العلاقات نتائج ذلك انر واضّم فى نطور مختلف مظاهر الحياة العر بية 
الاسلامية بوجه خاص «التقدم الانسائل بوْجماعَام ولعل) أبرز تلك الصلات هي العلاقات 
الثقافية. 


وفى عهد ازدهار بغداد والأندلس والتظور الكبيرٌ الدىَ“راقق مسيره كل منهما. انتقلت 
الكثير من عوامل الحضارة في ميادينها المختلفة, وقام العديد من الرواد العلياء والأدباء 
والفنانون بزبارة المشرق والمغرب والأندلس وتمت عملية الامتزاج وانتقال التأثيرات الحضارية 
والتي كان لها دورها الايجابي في ربط وتعميق العلاقات بين الأخوه في المشرق والمغرب 
والأندلس. وكان لذلك فعله الواضح في تعريف التراث بشكله الشامل 5 العرب والمسلمين 
والعمل على حفظه من الضياع والنسيان 


ويعتبر الفنان البغدادى المعروف بزرياب هو من أولئك الرواد الذين كان لهم دورهم 
الفاعل في نقل الفن والترف والتقدم الاجتاعى من بغداد إلى الأندلس. وزرياب هو علي بن 
نافع مولى المهدى العباسي من الموسيقيين المشاهير في عصره. وكان شاعرا موهوباء كان على 
معرفة باحوال الملوك والخلفاء والأمراء واداب حجالستهم. وكان حبسن الصوت وهو الذى جعل 
العود في حمسة أوتار بعد أن كانت أربعة. استاذه في الغناء اسحق الموصلي. الذى كان عالما 
باللغة والموسيقى والتاريخ ونادم الرشيد والمأمون والوائق العباسيين, وانتقل زرياب إلى الشسام 
ومنها الى الأندلس وسبقته اليها شهرته واستقبله الأمير عبدالرحمن بن الحكم الأموى بن 


اللي يي ا كت ل وات يي م ]00 


الحكم ورحب به وجعله من المقربين في بلاطه وخصص له في كل شهر منتي دينار. واستغنى به 
عمن عداه من التدماء والمغنين. وأقام في قرطيه وبب اخترع مضراب العود من الحشب. وفي 
رأى المؤرخين أن زرباب يعتير المؤسس الحقيقي لمدرسة الغناء والموسيقى الأندلسية. كما كان 
لزرياب أثره الواضح في الأندلس حيث صار قدوة المجتمع الأندلسي. فأحدث تبدلا واضحا 
في الملبس والمأكل؛ كا طُمّم الحياة الاجتاعية العامة في الأندلس وداب المحادثة والمجالسة 
بكثير من التقاليد البغدادية. وأنه نقل لحان بغداد وأغانيها إلى الأندلس, وأدخل فنونا جديدة 
5 الموسيقى والغاء. وعلى ذلك أخذ الشعراء في نظم الشعر الملائم هذه الموسيقى وذلك الغناء 
وظل زرباب مقبا فى قرطبة حتى توفي سلة 59٠0‏ ه 10م. 


وفي النصف الأول من القرن الرابع ال هجرى دخل الأندلس رجل من بغداد كان له الأئر 
التقافي في الأندلس ودخل قرطبه في نفس الوقت من بغداد أبضا كتاب كان له بأنيره الأدبي 
الرائع والذى صار المنهل العذب لكل أديب ودارس ومرجع لكل منقف برتسف منه روائع 
الأدب وأخبار المثقفين من شعراء وأدباء وفنانين. .زالرجل هو اسباعيل بن القاسم المعروف بأبي 
علي القالي. احفظ أهل زمانه للغة والنبخر والأدي حلم في بغداد حيث أقام بيبا خساً 
وعنشس ين سئة؛ ورحل إلى المغرب. ودخل قرطية سنة +59 ه ١12١م‏ | أنام الخليقه عبدال رمن 
الناصر وقد أكرمه الحكم المستنصر بن الناضّ” وبالغ في رعايته والعناية به تقديرا لعلمه 
ونكريا لمكانته وفي قرطبة املى كتابه المعروف'(الأنالي) كآنه وضع في تلك المديئة معظم 
تاليفه التي صارت مطلب كل المثقفين في الأندلس. وكان للقالي مكانة مرموقة بين كبار الأدياء 
والعلماء - 
وقد مدحه شاعر فرطبة ابو عمر بوسف بن هارون الكندى المعروف بالرمادي بقصيدته التي 
مطلعها  :‏ 


من حاكم بيني وبين عدذولي الشجو شجونى والعويل عويلي 


إلى أن يقول :- 
يا سيدى هذا تنائبي لم أقل 2 زورا. ولا عرضصت بالتتويل 
من كان يأمل نائلا فانا | رق ارت كن الشريدق تسبي 


وذ كرابن ن بشكوال في كتاب العملة أن الرمادى روى عن أبي علي القالي كتابه النوادر 


الس سس ب بي بس يبيو تت :222522 
22ت 7979؟تفْ لباالللبابفبللالال7لل7”٠للطظالالظلاُشيتئ2ش‏ ششسشْشْيسي اس 0 


:]| المؤرع العربى [7[3] 


وكان تأثير أبي علي القالي كبيرا في نقل علوم اللغة والشعر والأدب في الأوساط والمجالس 
الثقافية الأندلسية, وانتفع به خلق كثير. ولعل. أبرز من أفاد منه عالم الأندلس الكبير أبوبكر 
محمد بن الحسن الزبيدى الاشبيلي والذى بعتبر أوحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة وكان 
أخير أهل زمانه بالاعراب والمعاني والنوادر ولم يكن بالأندلس في فته مثله في زمانه. درس 
الأدب واللغة على أبي على القالي وكان أهل الأندلس بلقبونه بالبغدادى لمجيئه اليهم من 
بغداد. وقد توفي أبوعلي القالي سنة 105 ه/1537م فى حاضرة الأندلس قرطية. 


وني نفس الفترة الني كان فيها أبوعلي القالي يعطي بسخاء من علومه وادابه ومعارفه. 
وفطلفك. الأبدالتن نسخة خاصة من كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني إلى الحكم 
المستنصر, وكان هذا الكتاب من أبرز الأدب. كتبه أبوالفرج في بغداد بمدة خمسين سلة؛ وذكر 
ابخ اخلكاف أن الصاحب ابن عباد كان سِتضحب في أسفاره حمل ثلاثين جملا من كتب 
الأدب. فلما وصل إلبه هذا الكتاب لم٠يكن‏ ,بعد ذلك /,يستصحب غيره لاستغنائه به عنها. 
وقال المؤرخ ابن خلدون (ان كتاب الأغاني؛ هو ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي 
سلفت هم في كل فن من فئون الشعر والتاريَح"والغناء وسائر الأحوال ولا بعدل به كتاب في 
ذلك فيا نعلمه وهو الغابة التي ينمو البهآ الأديب“وتقف_عندها وانى له بها). 


لقد صار هذا الكتاب العربي الذى أوفدته بغداد إلى الأندلس مكانته المرموقة؛ فأقبل 
على قراءته الأدباء والعلاء وتلقفه الشعراء والمغنون وانتهله منه كل طالب علم يحتاج إليه من 
الأدب والمعرفة وبقى الكتاب وما بزل تحفة التراث العربي ومتعة كل المتقفين والدارسين. هذا 
وقد توفي ابوالفرج الأصفهاني في بغداد سنة 057" ه/57م في نفس السنة التي توفى فيها 
أبوعل القالي البغدادى في قرطبة كما ذكرنا. 

وانتقلت كتب بغداد إلى الأندلس في شتى مواضيع العلم والمعرفة وأقبل على تناوها روادها 
والكبوا عليها درسا وفحصا ونقدا وتعليقا. وانتقلت تلك التاليف من الأندلس العربية 
الإسلامية إلى الامارات المسيحية في الشمال ومنها إلى أوربا. 


وهكذا أصبحت الأندلس معبر الحضارة الإنسائية والطريق الصالح لنفل تراث العرب 
والمسلمين إلى أورباء وترجمت الكتب العلمية والأدبية إلى اللغة اللاتينية. وعلى سبيل المثال لا 
الحصر فقد ترجم كتاب القانون لابن سينا في القرن الثاني عشر كا ترجم كتاب الحاوى 


المؤرخ العربى 


للرازى كا تمت ترجة كتب ابن اليثم ومؤلفات الإمام الغزالي وبخاصة كتاب: أحياء. علع 
الديق» وتغرفك أوربا عن طريق العلاقات الثقافية بين الأندلس وبغداد على الكثير من 
المعارف والتجارب «المكتشفات العلمية ما سهل على الأوربيين الكثير من الجهد والوفتء 
وصارت آراء البير وني وا بن اليثم وابن سيناء وجابر بن حيان والرازى في صلب معارف وأعبال 
رجال العلم في أوربا. كما أصبحت كتب العرب والمسلمين هي الأولى للتدريس في جامعاتها. 


ا وصل علباء رواد من المشرق إلى المغرب والأئدلس فكان هناك نخبة من العلياء 
الأجلاء قاموا بزيارة بغداد وكانت وقتذاك. كعبة القصاد ومنار العلم ومتعة الدنياء تستقطب 
الناس على مختلف الواتهم وأحواهم لما وصلت إليه من التقدم والازدهار في كافة ميادين النقافه 
والحضارة. ومن أبرز من زار حاضرة العباسيين, الأديب الحافظ محمد بن الوليد بن محمد 
الأندلسي المعروف بأبي بكر الطرطوئي المتوفى سنة 610 ه 11١1م‏ ل بغداد والبصرة 
ونفقه على أبي بكر محمد بن أحمد السائي مدرس المدرسة النظامية. والمدرسة النظامية هي أم 
المدارس العراقية شيدها الوزير نظام الملك لندريس فقه الشافعية والتي تعتير من أشهر 
المدارس الاسلامية في العصر العباسي ودزش نبا كبا العلماء أمثال (أبواسحق الشيرازى) 
و (أبوحامد الغزالي ) وغيرها من أجلة فقهاء الاسلمين. | زار الطرطوثي مدينة البصرة واتصل 
بعلم نها رأدبائها ومن ثم عاد إلى الشام واستوظيمصر 


ومن زار بغداد من الأندلسيين أبَوالوْليد ستيان بن خلقف التجيبي الأندلسي الباجي وهو 
من شرق الأندلسء رحل إلى بغداد فأقام بها ثلانة أعوام يدرس الفقه ويقرأ الحديث ولقى بها 
سادة من العلباء كأبي الطيب الطبرى الفقيه الشافعي والشيخ ابي اسحق الشيرازى صاحب 
المهذب واول مدرسي المدرسة النظامية, ىا أقام بالموصل مع أبي جعفر السناني عاما بدرس 
عليه الفقهء ومن ثم عاد إلى الأندلس وولى القضاء هناك وتوف |بوالوليد التجيبي بالمريه سنه 
أربع وسبعين وأر بعمائة للهجرة. 


ومن الذين دخلوا يغداد ٠‏ أهز الأندلس أبوتحمد عبدالعزيز بن احمد القيسي الأندلسي. 

من الدين من اهل بو لعزيز بن لقيسي الاندلسي 
من أهل العلم باللغة العربيةء فاتصل بعلاء بغداد فاستفاد وأفاد وتوفي هذا العام سنة 
1 ١٠م‏ 


ومن مشاهير الأندلسيين الذين وفدوا بغداد. أبوالخطاب عمر بن الحسن ابن على 
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الأندلسي البلنسي الحافظ . وهو من أعيان العلاء ومشاهير الفضلاء متقنا لعلم الحدبسث 
النبوى. عارفا بالنحو واللغة وايام العرب واشعارها. زار العراق وسمع ببغداد من بعض 
أصحاب ابن الحصين رسمع بواسط من أبي الفتح محمد بن أحمد ابن المبداني. وزار اربل في 
سنة أربع وستائة فرأى صاحبها الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدين. فاعجب من اههام 
هذا الملك ولد النبي (ص) عظيم الاحتفال به. فعمل له كتابا بأسماء (كتاب التنوير في مولد 
السراج المنير) وقرآه عليه بنفسه. وقد منحه الملك مظفر الدين مبلغ الف دينار مكافأة له على 
تصنيفه الكتاب. وتوئى ابوالخطاب سنة ثلاث وثلاثين وستائة بالقاهرة. 


وزار بغداد رجل له شهرته الواسعة وهو معروف عند جميع المنقفين العرب والمسلمين 
صاحب الرحلة المشهورة محمد بن احمد بن جبير الكناني الاندلسي وتعتبر زيارة ابن جبير 
لبغداد ثروة في أخبار بغداد وتراتها. فقد امنا أبن “جبير معلومات وافرة ومثبتة عن طرقات 
بغداد ودروبها وأسواقها ومتنزهاتها وقصؤرها وبساجدكها ررْبُطها كا اعطانا تصويرا غاية في 
الأهمية لطريقة التدريس المتبعة في اللارسة-النظامية-فعن برجم إلى ما كتبه هذا الرحالة 
العربي العالم. بقف على حسن التَظام:والتقدم .التدريسي في تلك المدرسة العظيمة والتي أدت 
دورها الكبير في خدمة التراث والحضارة الانسائة 


ولعل من أبرز مظاهر الارتباط العضوى ورموز عمق العلاقات بين بغداد والأندلس ذلك 
العالم المؤرخ المحدث' الأندلسي محمد بن فتوح المبورقي والمعروف بالحافظ الحميدى. أصله 
من قرطبة من ربض الرصافة؛ صاحب بن. حرم وتتلمذ عليه, رحل إلى مصر ودمشق ومكة سنة 
4 ه/61 ١٠م‏ وأقام ببغداد فتوفى فيها سنة 448 ه/96١٠م‏ كتب الحميدى العدبد من 
المؤلفات ولعل أشهرها كتاب (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس) وأخباره كثيرة في كتب 
التاريخ؛ وتوف ببغداد ودفن في مقبرة باب أبرز والتىي ضمت معظم قبور الفقهاء والعلماء 
البغداديين ومن أبرزهم الشيخ ابن اسحاق الشيرازى والذى دفن بالقرب من قبره. وصلى 
عليه الفقيه الشافعي الكبير ومدرس النظامية ابوبكر الشائي في جامع القصر وفي سلة 
١‏ هائقل إلى مقبرة باب حرب ودفن عند قبر بشي بن الحارث المعروف بالحافي المتصوف 
البغدادى المشهور.... وهكذا يؤكد الحميدى الأندلسي في حياته وموته على عمق العلاقات 
ومتانة الصلات بين بغداد والأندلس. 


اسع سس 222-529 


ومن الأندلسيين الذين كان طم دورهم الكبير في التأئر والتأثير نتيجة الصلات المباشرة 
العالم ابر بكر محمد بن عبدالله المعافرى الأندلسي والذىي قال عنه ابن بشكوال في كتاب 
الصلة: (هو الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس وآخر ائمتها وحفاظها) 


بدأ عالمنا رحلته الى المشرقى سنة حمس ولا نين وأر بعوائة زار بغداد مرئين. وصحب الإمام 
الغزالي أشهر فقهاء الشافعية في عصره والمتونى سنة خمس وحمسمالة للهجرة والشيخ الفقيه 
ابابكر الشائي الذى تولى تدريس النظامية بعد الامام الغزالي؛ وغيرها من علماء بغداد 
وأدبائها. ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين واربعائة. ويقول ابن بشكوال: 
(انه قدم إلى اشبيلية بعلم كثير لم بدخل أحد قبله بمثله مما كانت له رحلة الى المند 


رق) 

ان ابا بكر المعافرى الأندلني يؤكد هو الآخر على اصالة الصلات التي كانت قائمة بين 
الأندلس وبغداد والافادة من تلك الصلات من أجل تطوير العلم وازدهار الأداب والفنون. | 
يؤكد على أهمية تلك العلاقات بين الأندلس _العربية والمشرق العربي وتبادل المعلومات 
والخبرات وذاك وام الحق هو الطريق الأصِوتٌ لوحَدة“الثقافة والفكر وتوى المعافرى بالعدوة 
ودفن في فاس سئة ثلاث وأربعين وحمسلائة للهجرة. 


وانتدرت كتب الأندلسبين في. بغداد ى] انتشرت كتب البغاددة. فقد انتسرت كتب 
المفسر ين والمحدثين وكبار العلباء م بعاد أَعبَالَ الرَاريَ وات شينا والغزاي / وكتب الأدباء 
والمؤرخين والجفرافيين والمتصوفة وسائر فروع العلم والمعرفة. كما انتشرت كتب الأندلسيين. 
وتعرف البغداديون على الكثير من المؤلفات والنتاجات العلمية والأدبية لعلماء وأدباء الأندلس 
ولعل أشهر الكتب التي تداوها الناس في بغداد لتقاريها من أذواقهم وحياتهم وترائهم كنا 
العقد الفريد لابن عبدربه الذى أفرد فى كتابه هذا الني' الكثير من أدب المشسارقة وجمع فيه 
من فنون الأخبار وروائع الحكابات وباسلوب أدبي رفيع ثنا جعل أهل بغداد بقبلون على 
قراءة الكتاب والتعرف على ما فيه من الأدب الرفيع والفن الذى يستهوى عامة الناس. ومن 
الغريب أن هذا الكتاب الذى يحكي في معظمه عن أدب وأخبار المشارقة مقنبسا ذلك من علماء 
بغداد أمثال الأصمعى والشعبي وابن قتيبة والحاحظ وغيرهم مما بدل على الارتباط وفوة 
الصلات الثقافية بين بغداد والأندلس. وكا كان لكتاب الأغاني دوره الكبير في نقل تراث 
بغداد الى الأندلس نجد كتاب العقد الفريد نظهر نتاج الأندلس على أهل بغداد ليتعرف 


صمح ووس در 


العلياء والأدباء والمتقفون وعادة الناس على الجهود التقافية لعلباء العرب والمسلمين فى بغداد 
والأندلس. 


ولعل من أبرز العوامل التي ساعدت على تطوير العلاقات النقافية وتعميقها تشجيع 
الخلفاء رالأمراء والمكام غل طلب العل برتيسيرة» وان اللؤضسيات الدينية والعلمية مكل الممنا جد 
والربط والخانقاهات المنتشرة فى العالم الإسلامي كانت عوامل مساعدة لارحالة العلياء 
والأدباء في اتخاذ تلك المراكز امكنة للاستراحة والاقامة. 


والاطعام لأولنك العلماء ومن يطالع كتب الرحلات يجد أخبارا مفيدة عن تلك الأمكنة وما 
كانت نقدمه من تسهيلات كبيرة للرحالة العلماء. كما كانت المدارس الاسلامية التي تأسست 
في المشرق وبغداد بخاصة. كان طا دورها العظيم في استقطاب العلاء والمثقفين. فان تلك 
المدارس كانت تستقبل العلماء وتسهل هه عملية:إكالٍ تعليمهم وتوفير الاقامة الكرية هم. 
وهناك أساء عديدة من العلماء من مخثلف العالم الأإسلامي جاؤا إلى بغداد ودخلوا مدارسها 
كالنظامية والمستنصرربة وعاشوا فيها منتهلينَ هن علوم تلك المدارس ومتعرفين على محتمع بغداد 
وتقاليد وعادات الناس ومن ثم يعودون” إلى أوطانهم والكئين_منهم صار لهم شأن كبير في 
التاريخ. 

هذه لقطات حية من تراث العلاقات الثقافية التي كانت قائمة بين بغداد والأندلس في 
العصر العباسي والتي تبر ز دور العلم والعلماء في حياة المجتمع وثقوبة الروابط بين العرب 
والمسلمين في عصر كانت فيه وسائل النقل فى غاية التخلف ولكنها كانت صفحة مشرقة من 
صفحات الكفاح من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي تستهدفها العلم ويسطلبها رجاله 
الكرماء. 


د. حسين امين 


ظ مكائة الماع المي بتجمارة ويضا قا وه 
خلال لعمورالإسَلايَةالوتتطى 


حدم ايو لزيا اَي 
لشرق امحررة العريية 

الفيرة من “ووب برو آذار /991ا . 
الدوحة - قطر 


بعكلهم 


0 
اليس رار ايعاد 
أستاذ' لمتاريخ الإسلاى المستاعد 
بكلية الآداب - جامم ةالبصرة 


الخلفية التاريخية لمنطقة الخليج العربي في عالم التجارة 


لم تكن أهمية الخليج الاقتصادية مقتصرة على الحاضر بل انها تمتد الى أعماق التاريخ 
القديم للمنطقة. فالنصوص الآشورية والبابلية تحدينا عن عظمة وأهمية هذه المنطقة فى 
الغلاقات التجارية مع الدولتين الأشورية والبابلية اللين تععبران من الدول الكبرى في تاردنا 
امي وعن طريق هذه الصلات التجارية تحصل تلك الدول على منتجات وان الخليج 
من احجار ثمينة ونحاس ورصاص وحديد وبيخور ولؤلوٌ ومسك وثمور. وكل ما هو ضرورى 
للنطور الحضارى الذى شهده العراق خلال تلك الفترات. 


وفي المتحف العراقي ببغداد ماذج من قوارب شراعية معمولة من الفخار تذكرنا بتلك التي 
كانت تمخر عباب مياه الخليج. كا أن هناك .اشكالا آخر من تلك القوارب والسفن الملائمة 
للتجارة الخارجية؛ وهي بدورها تعكس الحركة التجارنة"الفعالة للمنطقة في التاريخ القديم). 


وهناك نصوص ترجع الى فترات مختلقة_كفترة السلالة الثالثة لسرجون الاكدى وبعض 
الاشور من أمئال سنحاريب واشَؤْر بانيبال تلفي الضرء الواضح على متانة العلائق التجارية 
بينهم وبين مناطق الخليج العربي المختلفه.' في كتاب التجارة الخارجية للفمرة البابلية 
القدهة''' نصوص فدية عن استيراد النحاس والعاج والأحجار النمينة والتمور سواء كانت 
من انتاج مناطق الخليج العر بي المختلفة أو بضائع مستوردة من بلدان أخر الى منطقة الخليج. 

وما لاشك فيه أن نشاط العلاقات التجارية في المنطقة يرجع بالدرجة الأولى الى 
الاستقرار السياسي الملحوظ الذى شهدته المنطقة خلال فترة هبمنة الدولتين الآشورية والبابلية 
على أجزاء واسعة من الشزق. يضاف إلى ذلك الحاجة الى استيراد المواد والبضائع نتيجة 
للتحولات والقفزات الحضارية التى شهدتها هاتان الامبراطوريتان. 


(0) الظييرة 4,5 2.2 (1960) لمعظ مقتمطازطة 8 11 عاطلخط 11" موأعرهظ ر ممقدرععما 
طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القدية ج نت كن 

(5) 2,121.طاأك .ره ,كمقمعم] 
8- 1[ مم (1964) مذحمه أن لمماقتاط رومنااتطط 


كذلك طه باقر: علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب. يجلة سومر, المجلد 0 ج ؟ )١944(‏ ص 9715 711 


22 المؤرخ العربى 

أريد القول أن هذه العوامل جتمعة أدث الى انعاش ملحوظ للمنطقة عموما كما أدت الى 
بروز عدد من المراكز والمدن احتلت مواقع نجارية واستراتيجية هامة واستفادت من هذا التطور 
الاقتصادى فأخذت تنمو بسرعة وذاعت شهرتها من أمثال منطقة (دللون) أو تلمون و (مكان) 
أو (مغان) أو (يمان). 


ودلون حسب ما اتفقت أقوال المختصين بالتاريخ القديم هي البحر بن الحالية وكانت تعد 
من الأسواق العالمية المشسهورة فى عالم التجارة إذ كانت تجلب اليها البضائع المختلفة من 
افريقيا والهند فضلا عبا تصدره من تور جيدة ولؤلؤ وأحجار ثمينة ونحاس ومواد غذائيه. وفي 
هذه المنطقة اشتهرت مدينة (جرها) أو الجرعاء في حقل التجارة: وبقول فؤاد جميل أن سكانها 
كانوا أغنى سكان العالم القديم ويرجع فضل ذلك الى التجارة. فهم كانوا يصدرون البخور 
بكثرة الى بابل وكانت البخور من البضائع التجارية الهامة”"". 


ويحدئنا المختصون أن مغان أو يجان هي عبان الحالية التي لعبت دور «فعالا» في الحركه 
التجارية القدية بما نصدره من لؤْلؤ وعاج واحتجتازثمينة. وبذكر لبائز أن شهرتها متأنية 
باغتبارها مضدرا «رتسننا» للتجانين 90؟, ش 


استمرت أهمية الخليج العربي التجاريةوالاقتضادية بشكل بارز وفعال حنى مجي' 
الأمينين وتصارعهم مم اليونان حول اللتسيظرة على مناطق نفون لهم ما أدى بدوره الى حالة 
من الارتباك والقلق السياسي في المنطقة بشكل عام وهذًا بدوره شكل خطرا «جسيا» على 
النشاطات التجاربة وتجارة الخليج خاصة ويبدو أن الخطوط التجارية خلال فترة القلق 
السياسي هذه قد تحولت من الخليج الى البحر الأحمر. لكن هذا التحول لايعني بابة حال موت 
الحركة التجارية في منطقة الخليج» وتتضح هذه الأهمية في المخطط الذى رسمه الاسكندر 
المقدوني إذ أنه على الرغم من وضوح هدفه السياسي في السيطرة على الشرق والوصول الى 
الهند لكنه انما أراد ايضا السيطرة على متابع التجارة التي كانت خاضعة انذاك للتجار العرب» 
وبذلك فانه أراد أن يضم المنطقة كي يوجه ضر بة الى السيادة العربية على التجارة العاللية 


(8) فؤاد جميل: الخليج العربي فى مدونات المؤرخين والبلدانين الاقدمين مجلة سومر مجلد 1937/71 ص 2/0181 
محمد أمين واصف. الجرعاء أو الجرعة. يحلة لغة العرب ج 7 (السنة الرابعة) ص 8١1‏ 414 صفحة من تاريخ 
الخليج العربي. حلة لغة العرب (السنة الثائية) ج ١‏ ص ١50‏ 
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ويتجلى ذلك في تأسيسه المدن التي لطا صفات وسمات تجارية”* موكانت منطقة الخليج العربي 
سن المناطق البارزة 5 هذا المخطط 


غير أن الصراع الفارسي البيزنطي السياسي هو الآخر يعد عاملا من عوامل اضعاف 
النشاطات التجارية في منطقة الخليج العربى. ومن الممكن القول انه بعد أن تم اكتشاف 
الرباح الموسمية والوصول الى الهند دون وساطة التجار العرب الكمشت مكانة الخليج 
التجاربة الى حد ملحوظ , وانتعشت الطرق التجارية على البحر الأجمر. 


ومع هذا فان دور التاجر العربى ني نقل التجارات عبر الخليج العربى ثم الى منطقة البحر 
المتوسط ظل مستمراء فكانت مراكز أمنال يتلوس. وجرهاء وغيرها تمثل مراكز تحارية هامة؛ ففي 
جرها عثرت بعثة تنقيبية على بقايا لقبور تعكبين إلى حد كبير مكانة تلك المدينة97". 


وقد جاء الفتح العربي الاسلامي' للمنطقة بتطورات بالغة الأهمية ليس فقط على 
الصعيدين الديني والسياسي بل وكذلك على الصعيدين الاجناعي والاقتصادى. فقد 
استطاعت الحيوش الاسلامية خلال فترة خلاقة أبي بكر (رض) أن تدمر حركة الردة التي 
شهدها ساحل الخليج العربي الغر بي وبذلك الخْضعت سَبَظرتَها للدولة الإسلامية, وقد لعبت 
بعض الثبائل العربية في منطقة الخليج كقبيلة عبدالقيس وبكر بن وائل دورا «بارزا» في 
المشاركة في فتوح العراق, وقد نم للعرب السيطرة على منطقة الخليج زمن الخليفة الثالث عثيان 
بن عفان.(رض) هذا من الجانب السياسي. 


أما من الجاب الاقتصادى والتجارى؛ فان منطقة الخليج العربي ظلت تشهد مرحلة 
الكياش واضحة, وان الفعالية التجارية كانت متمئلة بالطرق التي قمر عبر البحر الأحمر الى 
البحر المتوسط سواء كانت بحرية أو بربة عبر مكة الى منطقة البحر المتوسط وقد يرجع السبب 
الى أن موقع السلطة المركزية السياسي كان في المديئة ومكة خلال فترة الخلفاء الراشدين ثم في 


(14) انظر أسد رستم : تاريخ اليونان ص #١‏ ارنولد ولسن : الخليج العر بي (ترجمة د. عبدالقادر يوسف) الكويت ص 
لح 

(01)1 جزيرة تيلوس وارادوس : حلة لغة العرب (السنة الرابعة) ج /ا ص :.2١‏ رزوق عيسى: قبور غريبة. لغة العرب 
ص 517/4 


0 الس 


بلاد الشام زمن الأموبين, وكان لهذا الموقع السياسي أثر واضح في تركز العلاقات التجارية 
ووجهتها. 


فالعلاقات التجارية اتجهت صوب هذه المنطقة ثم نحو الغرب. ولكن منطقة الخليج 
العربي شهدت للمرة الثانية تحولا واضحا في مكانتها التجارية؛ ودورها في عالم التجارة 
والاقتصاد برز بعد أن استقرت الدولة العربية الاسلامية واخضعت المناطق المختلفة الواسعة 
تحث سلطانها في زمن العباسيين. ان العباسيين كا هو معروف اتخذوا بغداد عاصمة لملكهم, 
وانهم شجعوا التجارة والاستيراد نتيجة للتحولات الاجياعية والاقتصاديه للمجتمع العربي. 


وهذا فان تجاه العباسيين نحو استيراد البضائع والمواد تلبية للاحتياجات الكبيرة للبلاط 
والطبقة الغنية من جهة والتطور الحضارى والعمراني الواضح من جهة نانية ساعد على نشاط 
الحركة التجارية وتسابك العلاقات التجارية ليس مع المدن العراقية فقط بل ومع أفطار الخليج 
والعالم الخارجي أيضا. ان مجرد تصفح للكتيب.المنسوب للجاحظ «التبصر بالتجارة» برينا 
سعة العمليات التجاربة وضخامتها فقد كانت تأني "أل بُغداد مواد وبضائع لا تحصى من المند 
والصين وافريقيا ومصر والحجاز واليمن والغرت. فمن اند كان يؤنى بالتمور على اخثلاف 
انواعها والفيلة والياقون. ومن الصين المنسوجاتك“احريريه والتوابل والجبر وأواني الذهب 
والفضة ومن الجزيرة العربية الخيول, ومن البتقن: الجلود المديوغه: والروائح والصمغ والبن أهأ 
ماء الورد والمفروشات الكتانية فكان مصدرها بلاد فارس ومن عبان وساحل الخليج اللؤلؤا". 


وقد أخذت العمليات التجارية المتعلقة بالمصارف ونشاط مركز التجار وانساع علاقاتهم, 
وذلك بالتبادل البضائعي بسير سيرا «سر بعا» بمرور الزمن. وعلى الرغم من أن المجال هنا لا 


97 كناب التبصر بالتجارة المنسوب للجاحظ في يحلة المجمع العلمي العر بي؛ تجلد 15 15551) ص 7011753 
وعن انتعاش الخليج في عالم التجارة زمن العباسيين انظر كتاب التيصر بااجارة المنسوب للجاحظ في يجله 
المجمع العلمي العربي. مجلد ١١‏ (1951) ص 11 - 501! المقدمي: احسن اللقاسيم في معرفة الأقاليم, ص 
14 406؛ جورج فضلو حوراني. 
العرب والملاحة في المحيط الهندى (ترجمة د. يعقوب بكر) ص 7775 !١148‏ ارلولد ويلسون. الخليج العربي ص 
الل وي 
د . عبدالعزيز الدورى . تاريخ العراق الاقتصادى 

355 ط (1928) دعييخ ءاللنل! عط أه لإتماقاط إفاعمك لمد عتممصمعء8 رعمدم ممط 1 


لل ]انف سسب 0095 


تعلق بهذا الأمر إلا أنه من الممكن القول بأن منطقة الخليج العربي شهدت طفرات وقفزات 
واسعة في تشسابك العلاقات التجارية مع الخارج لاستيراد الحرير والعاج والروائتم والأخشاب 
والعبيد والذهب والفضة من اجزاء مختلفة من الامبراطورية الاسلامية. 


ان الباءحث في العلاقات التجارية الخاصة بأقطار الخليج العربي جد بأن هناك العديد 
من الكتابات التي نوضح عمق تلك العلاقة ومتانتها. اذ اله عن طريق البصرة مثلا كانت 
بغداد تتصل بالبحرين بحرا «وبرا». وكذلك تتصل باليامة عن الطريق البرى. وبعهان عن 
طريق البر والبحر أيضا «فضلا» عن الطرق البرية والبحرية الاخر التي توصل بغداد بالحجاز 
واليمن والاجزاء الحلوبية والغربية الأخرى من الجزيرة العربية80), 


لقد استمرث هذه النهضة التجارية في منطقة الخليج العربي خلال قرون متعددة وحتى 
القرن الحادى عشر والثاني عسر للميلاد تقراننا: 


فكانت الحصيلة المهمة التي تولدات من جراء “هذا/ التطور استعادة المراكز التي كانت 
نتمتع في الماضي القديم زمن الأشوربينوالبَاتلين-من-اهميتها ومكانتها وسمعتها التجارية. 
فضلا عن ظهور مراكز ومدن أخر برت بسبب.وقوعها على الطرق التجارية الآنية من اطند 
والصين وافريقيا الى بغداد. أهمها مدينة البصرة تغرالخليج ومديئة هجر وصحار ودبا ودارين 


ونزوة.., الخ. 


ولم بقتصر دور هذه المراكز التجارية والمدن على ما تقوم به كمناطق ترانسيت لنقل المواد 
والبضائع وأخذ الضرائب على السفن المارة بهاء بل تعدته الى مرحلة المشاركة الفعلية في انتاج 
المواد التجارية وفي خلق العديد من التجار العرب الذين ساهموا مساهمة فعالة في العملية 
التجارية؛ أو عن طريق ما تنتجه من انتاجات اقتصادية زراعية أو صناعية. أو عن طريق 
النشاطات التجارية التى قامت بها. 

ان هذه النهضة التجارية الكبيرة التي تولدت نتيجة للاستقرار السياسي والحاجة الماسة 
(4) ابن حوقل المسالك والمالك ص 5١‏ 8”, 58, الاصطخرى. الأقاليم (1855) ص ١0‏ ابن الفقيه الهمداني: 

البلدان (ليدن) ص :"١‏ ابن رسته: الاعلاق النفيسة ص 18٠‏ 184؛ ابن خرداذبه: المسالك والمالك ص ,١18١‏ 


وعد الطرى بين البضرة وأقطار الخليج العربي د. عبدالجبار ناجى: البصرة وأقطار الخليج العربي يحلة الخليج 
العربي. جامعة البصرة 81/7ا اص 1537, 


يبي يل 0ب 2 وت تت م ااام 0 


2 المؤرخ العربى 


الى الاستيراد ولدفع المركة الحضارية والعمرانية التي تسهدها المنطفة أعادت منطقة الخليج 
الى أهميتها السابقة القدهة وهيأت محالات فكريا وعلميا «واسعا» يتمثل بالاشارات 
والتصوص والتتقابات الركزة على منطفة الخليع العربي وأهم امراك والملان الواقعة عليه» وهي 
في حقيقتها تمثل مصدرا «رئيسا» للتحدت عن مكانة هذه المنطقة وساتها الاقتصادية. 


مصادرنا عن مكانة الخليج العربي التجارية 


ان أكثر ما يواجهه الباحث في التاريخ الاقتصادى للفترة الاسلامية في العصور الوسيطة 
ان كان في العراق أو في منطقة الخليج العربي على السواء مشكلة رئيسة تتمثل بقل الوثائق 
على عكس ما هو موجود من وثائق عن الفترة التاريخية الحديتة والمعاصرة بل وعلى العكس ما 
هو موجود من وثائق البردى ووثائق الجنيزة فى مصر خلال العصور الاسلامية الوسطى. ثلك 
الونائق التي امتدت زمنيا حتى فترات تاريخية إسلامية مبكرة. والتي من لتائجها انها غيرت 
وانبتث العديد من الأمور التاريخية في الكتب التاريخية المعروفة !19 

ومع هذا كله فان هناك عددا من ونائق المأتيرة “قد تعدت حدود مصر فشسملت المعلومات 
التي وردث فيها مراكز خليجية كالبصرةا والبحرين مثلا. 


والمعروف ان وثائق الجنيزة هذه عبارة عَىَوْسائْل متتادلة بين التجار المسلمين واليهود في 
أجزاء مختلفة من الامبراطورية بشأن الأعبال «التجارية, وانها تحفظت حماية لاسم الله تعالى 
من التلف أو الضرر. وهي ك] درسها واختص بها البروفسور كويتاين (610ا(00)تتساول 
قضابا متعددة أهمها النواحي التجاربة والاقتصادية كتسمية البضائع التي يحتاجها التجار في 
كل منطقة يتاجرون بهاء او انواع ومقادير الضرائب المفروضة على التجارات والمصاعب التي 
بواجهها التجار في ننقلاتهم وغيرها من المواضيع الاقتصادية250, 


للق انظر عتسومصم 8 عط جم دعم بعد زواسسع ] لسممدع8 
. 3 ط (1973 (ممهما) بورماقلط مز هار متخموط علل81! له ورماكلط 

)٠١(‏ عن هذه الوتائق انظر ؛ 
لتفصر لمتءئغ تتحدمع عط مرعل1 :238 . م (1966) قمم نان ناذه لمة لإوماقلئط عنهماذا مآ ععناسياه ‏ متعناه © 

جك عم ورم مدعل (2) . 51 مذ رقعتمء6) عاعناضة سمل (1964) 405ل مترسمانا لومعتلعل8 اعم نم عد 

5 1964 (وعتلناد عتصنقاكآ) 15 ما رسقافل [ومعللعدم أن وعماميدم عط مز كمتطةرعماعمم زالصة] لقة 


الدللك 
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ولكن القليل من هذه الوثائق متعلق كا قلت أعلاه بمنطقة الخليج وهي تحتاج الى جمع 
وتصليف وترئيب ودراسة كي يمكن الاستفادة متها. 


فهناك بضعة رسائل صدرت من عدد من الشخصيات في الخليج العربي وعدن الى 
الحوان هم في القاهرة والهند بشأن أمور تتعلق بمشاركتهم التجارية وبارسال بعض البضائع 
كالكافور أو المواد الأ 23000, 


وى جانب وثائق الجنيزة القليلة هذه فان وثيقة أخرى تشير الى مكانة التجار في منطقة 
الخليج العربي والتي احتواها كناب السجلات المستنصرية؛ وهي عبارة عن الرسائل التي 
كان الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يرسلها الى دعاته في شتى الأرجاء لأمور تتعلق بالدعوة 
الاسباعيلية ولكنها في نفس الوقت تعكس لنا أموراها أهميتها في هذا المجال. ففي رسالة 
ترجم إلى سنة 24١‏ ه ورد ما بلى: «ثم شفعيت ذلك ا اعتمده المعروف باسماعيل ابن ابراهيم 
الداعي كان بعهان من التخلي عن الخبامة والركان”في "طلب التجارة»2197. 


وفي هذا الصدد'يكننا ذكر كلمة عَنَ مَصَدرَاخرلم تستكمل الاستفادة منه على الوجه 
الأكمل بالرغم من استعرار العمل فيه ذلك:هر نتائج_التنقيبات الأثرية في منطقة الخليج 
العربي. والمعروف أن العلماء الأثريين قد أفادوا الى درجة كبيرة من النتائج المهمة التي تحققت 
بفعل التنقيبات التي جرت وتجرى في مناطق مختلفة من الخليج بالنسبة للتاريخ القديم 
للمنطقة. فالبعثة التنقيبية العراقية التي قامت بتنقيبات في مستوطن الدريحانية في امارة رأس 
الخيمة في دولةالامارات العربية المتحدة قد عثرت على فخاريات ملونة ومخززة ومزججة؛ وعلى 
أوانى معدنية ونحاسية وعلى جموعة من المسكوكات تقدر بائتي مسكوكة بينها أربعة فضية 
والباقي نحاسية. 


كما عثرت البعنة التتقيبية العراقية التي زاولت تنقيباتها في اقليم عجران واقليم المنامة, 


)1١(‏ اظر 


,102,106,117 ,78 .8 (1964) وأمعد يهمك معندعن) له رومورعصطاطنط عباط ونوعا له زلعزقطة . 5 
(؟1) السجلات المستتصربة (تحقيق عبدالمنعم ماجد) )١484(‏ سس ١34‏ 
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كبا تمت تنقيبات أثرية في كاظمة في الكوبت. وفي البحرين تم العنور على فخاريات وانار 
ترجع ‏ كرا يرى الأستاذ جيفرى بيبي (لإاط(8)في كتابه (مناصسائط م عمتامم]) © 2 ل 
الى القرن الثاني عشر للميلاد. 


وهناك اثار أخر وجدت في موضع (كلوا) ترجم الى القرن الخامس عشر والسادس عشر 
للميلاد. هذه النتائج يجتمعة تحتاج الى دراسة وبحث لكونها تمثل صفحات مشرفة من تراث 
هذه المنطقة وبذلك بصبح من الميسور الاستفادة منها في الكتابة عن تاريخ المنطقه 
لاقتصادى. فالنقود مثلا «تعد مصدرا حيويا ومه|» لكل باحث فى التاريخ الاقتصادى لأية 
منطقة فهي تعكس أمورا هامة تتصل بالحياة التجارية والوضع الاقتصادى لمنطفة الخليج 
لعربي وسعة العلاقات التجارية مع الأقطار الأخر... كا أن دراسة قطع الفخار والأواني 
لمعدنية والزجاجيات قمثل بدورها قطاعا «اقتصاديا» واضحا متمئلا بالصناعات الموجودة في 
منطقة. ان أبرز مثال عن شمولية الاستفادة من:الملقى والاثار الناتجة عن التنقيبات, ما ثم 
لعثور عليه في البحرين. فلقد عثر على جفوعة من القبور القدية وخاصة فى مدينة جرها أو 
الجرعاء حيث استطاع 'الباحثون في التاريخ القديم هذه المدينة أن بستنتجوا من هذه 
المكتشسفات أمورا تعلق برفاهية المدينة وغنآهًا وكَترة"الذهب والمعادن فيها وبأئها سوق تجارية 


.(ه١ا)‏ 
ره . 


وإذا ما كان استغلال الباحثين للوتائق وأثار التنقيبات في حمل دراساتهم عن الحياة 
الحضارية والاقتصادية قليلا لمنطقة الخليج العربي فانهم بالمقابل قد استفادوا فائدة غير قليلة 
من الأعمال المجيدة والتاليف الكثيرة التي ألفها الكتاب المسلمون القدامى. 


(95) ربيع القبس :, تحريات وتنقيبات أثرية في دولة الامارات العربية المتحدة (الخليج العربي). منير يوسف طه: 
تنقيبات في مستوطن الدريحانية في امارة رأس الخيمة/ دولة الامارات العربية المتحدة, في حلة سوير محلد .١‏ ؟, 
محلد ١لا‏ ص 15845 - 904 ص هل 166 

)١15(‏ انظر 8.107 (1969) سسصائط عم ومناصط بلإططزظ ل 

(16) رزوق عيسى : قبور غريبة قدية, مجلة لغة العرب, اللسنة الثانية ج لا ص 5714 
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والحمد لله فان المكتبة العر بية غنية بأمثال. هذه التاليف سواء كانت تاريخية أو أدبية أو 
جغرافية أو كتب رحلات كتبها مؤرخون عرب مشهورون ولم يكن هدفهم التحدث عن اقليم 
من الأقاليم أو جن من الامبراطورية الاسلامية دون غيره من الأجزاء وإنما كان هدفهم 
التحدث عن أجزاء الامبراطورية عموما «بصورة متساوية وبمنهج متائل تقريبا». وبالتأكيد 
فقد توفرت لنا معلومات كثيرة خاصة بنطقة الخليج العربي من النواحسي الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية. 


فالمؤرخون الرواد من أمثال أحمد بن يحيى البلاذرى المتوفى سنة 847/1518 وأحمد بن 
واضح اليعقربي المتوني 847/7814 وخليفة بن خياط المتوفى ٠4؟‏ ه/804 والطبرى المتوفى 
5٠‏ ممسكويه المتوفى ٠١70/431١‏ وصاحب كتاب العيون والحدائق وابن الجوزى 
المتوفى ١١١١/0917‏ وابن الأثير المتوفى ١115/5706‏ ويوسف بن يعقوب ابن المجاور المتوفى 
»؛ وسليل بن رازق وغيرهممن الموْربخين”يقدمون لنا صورا سياسية متفرقة عن 
الأحداث التي شهدتها الدولة الاسلامية عبر قرونُ بعضهم يذكرونها حسب السنوات. 
فالباحث في التاريخ السياسي للبحر ين أو عََان أ و العراق مثلا «يجد بالتأكيد أخبارا» ومعلومات 
متناسقة إلى حد كبير في تلك المؤلفاك الخنمة. :ومع هذا _كلة.فان فائدتها قليلة عن الوضع 
التجارى والاقتصادى للخليج العربي خلال العصر الوسيط أو عن المكانة الاقتصادية للمراكز 
التجارية الواقعة على الخليبج من أمثال البصرة والبحرين وعمان. غير أن هذا لإ يعنى بأية 
حال خلو تلك المصادر التاريخية من أية اشارة مفيدة عن تلك الأمور إذ أن هناك روايات غير 
قليلة عن بعض الأحداث السياسية ولكنها تلقي بصورة غير مباشرة أضواء مختلفة عن أمور 
اقتصادية مختلفة من أمثال: 


فرض انواع من الضرائب أو الفائها. وارتفاع وارد أية منطفة أو انخفاضه. والوضع المالي 
للدرلة. والوضع النقدي؛ ومدى تشسجيع الدولة للتجار أو بالعكس مدى الاساءة اليهم ' 
والتضييق على نشاطاتهم؛ وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية او انخفاضهاء وندرة السلع 
وشحتها أو وفرتهاء وذكرهم الجفاف وحوادث الطاعون والفيضانات... الخ والأمثلة عن هذه 
المواضيع كثيرة منها على سبيل المثال أن اليعقوبي يذكر في تاريخه أن الخليفة العباسي الوائق 
«فرق على قوم من التجار أموالا» جمة, وبنى لقوم فاسقط ما كان يوذ ممن يرد من بحر الصين 


من العشر"'' ويذكر االصابي في كتابه الوزراء. ومسكويه في تجارب الأمم انه في سنة 
١‏ ه ابطل الوزير علي بن عيسى «المكس بمكة والتكملة بفارس وسوق بحر بالأهواز 
وحصن مهدى وثهر السدرة».. الخ 09) وشير ابن الجوزى في سنة همه ه «اسقطت 
الضرائب وما كان ينسب الى سوق الخيل والحبال والغثم والبيع في جميع أعمال العراق»140) 


أن شح المعلومات المفصلة المتعلقة بالأوضاع التجارية والاقتصادية في منطفة الخليج 
العربي لم تقتصر على الكتب التاريخية فقط بل وتعدتها الى الكتب الخاصة بالأمور الأدبية 
وكتب التراجم. فالهدف الرئيس لمثل هذه الكتب لم يكن مركزا على «الشؤون الاقتصادية وائما 
على مشاركات الشخصيات الأدبية والعلياء والمفكرين الذين يترجم لهم. وكذلك عن اثارهم 
ومؤلفاتهم وعن جوانب شتى من حياتهم. ومع كل ذلك فاننا دون شك نجد في أعبال ضخمة 
ككتاب الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني أو معجم الأدباء لياقوت الحموى. أو في العقد 
الفريد لابن عبد ربه حكايات ونصوصا» تسلط أضواء هامة على بعض الأمور الاقتصادية 
ويمكن أن تقدم لنا فائدة غير قليلة عن تلك الأمور. 

ومن الأمثلة على مدى الاستفادة من هذه الكتب“ني الكتابة عن التاريخ الاقتصادى ما 
أشار إليه البروفسور برنارد لويس من أشارات طريفة لبعض النصوص الواردة في كتاب 
الأغانى ولبعض الأشعار وما تعكسه من جوانب اقتصادية فضلا عن الأحوال الاجتاعية2797. 
وهناك بالاضافة الى ذلك عدد غير قليل من تلك النصَوْصَ-في -أمئال تلك الكتب الأدبية 
تفيدنا في موضوع الأحوال الاقتصادية في الخليج العربي منها: يقول الأصفهانى فى حديته 
عن الرماح الخطية ما يلى .. 
«رماح تنسب الى الخط وهي من جزيرة بالبحرين ترفأ اليها سفن الرماح»”") 


وني حال آخر يورد رواية عن تاجر قدم من هجر وكان «يبيع الخمر قدم بها من هجر»'!"). 


(17) اليعقوبي , تاريخ اليعقوبي . ليدن .١45‏ ص 010 

(07) الصابى , الوزراء ص 186. مسكويه : تهارب الأمم ج ١‏ ص 58 
(4ك) ابن الموزي 1 المنتظم اج ٠‏ ص 15 

(4) 890 نك . مه: 15/لا ا لمممع8 

709 اص‎ ٠١ ابو الفرج الأصفهاني : الأغاني (015784) ج‎ )٠١( 

١184 نفس المصدر ج 5)) ص‎ )1١( 


سس] الغ العري 07092 


وفيا يتعلق بهجر أيضا «يقول الأصفهانى ان شخصين أقبلا من البحرين ومعها» انواط ‏ أي 
جلل ‏ من مر هجره”'' وني رواية أخرى يشير الاصفهاني خلال حديته عن العنبر فيقول 
«اختير عنبرها من شجر عران»2"7 وبتحدث البكرى في كتابه معجم ما استعجم عن قطر 
فيقول انها تشتهر بالابل الحياد ويستشهد بقول جرير: 

لدى قطريات إذا ما تغولت 


بناء البيد غارلن الحزم القبا سيا 


ويذكر أيضا انها تستهر بالخير مستشهدا» بالشعر الاتى ؛ 
تذكر ‏ سدداتيا أهلهسم 
يخافوا عان وخافوا قطر0") 
ان الاشارات المارة الذكر رما ليبك جديدة كلم الجدة إذ اننا نجد أمثاها بالكتب 
الجغرافية مثلاء لككن المهم ان هذه الاشبارات تثبت لنااتلك المعلومات وتعطيها وجها «مصدريا 


جد يد|». 


وثما يجب قوله في هذا المجال أن المعلومات الَحَيَدَهٌ والمفصلة الخاصة بالأمور التجارية 
والاقتصادية لمراكز ومدن الخليج العربي المشهورة تأتي بصورة خاصة من الكتب والمصادر 
الجغرافية. والحقيقة فان هناك مكتبة جغرافية إسلامية ضخمة يمكننا تصنيفها الى مايلى: مجموعة 
كتب المسالك والطرق وهي مجموعة من الكتب الفت عن طريق البريد والتجارة والنقل لابد 
لأى باحث عن التجارة في منطقة الخليج العربي وغيرها من المناطق أن يرجم اليها للتأكد من 
المسافات بين أجزاء الامبراطورية والطرق التي تربط بينها من أمثال: مسالك المالك 
للاصطخرى ومسالك المالك لابن حوقل ومسالك المالك لابن خرداذيه ومسالك المالك 
للبلخى وغيرها. والمجموعة الثانية هي المعروفة بالكتب الحغرافية الوصفية وهي بدورها تقدم لنا 
صورا مختلفة عن النشاطات والأحوال التجارية وعن انتاجات المراكز والمدن الواقعة على 


(11) نفس المصدر ج ؟ )١518(‏ ص 3586 ج 5 (1515) ص 1م 
(55) الأغاني جح 15337(15) ص 151 
(14) البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع تحقيق مصطفى السقا )١44(‏ ج 5 ص ٠١815‏ 


]نع عي 72س 


الخليج العربي وعن العلاقات التجارية بين هذه المراكز والعالم الخارجى وتتطرق أيضا الى 
انواع الضرائب والمكوس المفروضة على التجارات ومفاديرهاء فضلا عن تنارها لبعض الملامح 
الاجتاعية كتسمية القبائل العربية القاطنة في الخليج مثلاء ومن بين هذه الكتب كتاب الأقاليم 
للاصطخرى المتوقى 38177/743 وصورة الأرض لابن .حوقل المتوقى 417/5517 والخسراج 
لقدامة بن جعفر وكتاب أحسن التقاسيم ني.معرفة الأقاليم للمقدسي المتوفى 140/118 
ومر وج الذهب ومعادت الجوهر لأبي الحسن المسعودى المتوفى 10/5185 زمعجم ما استعجم 
لأبى عبدالله البكرى المتوى ٠١94/4417‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموى المتوقي 
000 وهذه المجموعة مهمة لأى باحث عن الأمور الجغرافية والاجناعية والاقتصادية 
بشكل خاص . 

أما المجموعة الثالئة فهي المتمثلة بكتب الرحلات؛ وهي مجموعة لها قيمة عملية كبيرة إذ 
أن الأوصاف التي تقدم من قبل الرحالة ها من الواقعية والايجابية» خلال فترة زيارة الرحالة 
الى هذه المدينة أو تلك. قدر كبير. فملاحظات ومذكرات سلبان التاجر في الرحلة المشهورة 
برحلة السيراني عن الطريق التجارى البحرىن عَبْر”الخليج العربي الى الهند والصين لها 
أهميتها في المجال الاقتصادى والتجارى! 


وملاحظات ناصر خسر و في كتابه سفرنامَةحَن"البحرين خلال أيام القرامطة. والبصرة, 
لها قيمة علمية وعملية أيضاء وكذلك الخال #التسَبة» الى ملاحظات ابن بطوطة عن جزيرة 
(مصيرة) وعن عبان والبحرين والبصرة. والمعلومات الواردة في كتاب الرحالة الصيني (جان 
جوكوا) المتعلقة بالتجارة العربية الصينية في القرن الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. 
والمعلومات الواردة في كتاب شرف الزمان للمروزى عن الصين والترك والهند. 


ولعل من المفيد أن تستشهد بعدد من أقوال كل مجموعة من المجاميع الثلاثة المذكورة 
أعلاه بالنسبة للحياة الاقتصادية والتجارية في منطقة الخليج العربي فالاصطخرى في المسالك 
يذكر المسافات فيقول. «بين عبادان والبحرين (6١)مرحلة‏ وبين البحرين وعمان حوالي 
الشهر» "2 ومن ملاحظاته الطريفة عن الطرق يقول ان طريق عمان طريق «يصعب سلوكه في 
البرية لكثرة القفار بها وقلة السكان وائما طريقهم في البحر الى جدة فان سلكوا على السواحل 


(0؟) الاصطشرى : مسالك المالك ص 795 


222222 زرك رين 


من مهرهة وحضرموت ال عد 459 ويسثمر قائلا «وكذلك 5 بين عبان والبحر ين فطريق شاق 


يصعب سلوكه لنانع العرب فيا بينهم بهاه”"" ويقول عن طريق عبادان ‏ البحرين «وأما ما 
بين البحرين وعبادان فغير مسلوك وهو قفر والطريق فيها على البح". 


والاصطخرى يفضل الطريق الساحلي بين البصرة والبحرين قائلا «انه يبلغ )١8(‏ 
مرحلة» في قبائل العرب ومياههم مسلوك عامر غير انه مخوف»”"' ويكرر ابن حوقل في كتابه 
المسالك نفس المعلومات السابقة. 


والاصطخرى اضافة الى تلك المعلومات يقدم لنا أوصافا «بعضها هام فيا يتعلق بالمنطقة 
فيقول عن (خارك) انها من بين الجزائر التي يضمها البح" اى الخليج. وعن جزيرة بني 
كاوان أنها المعروفة ب (لافت) وبها مدبنة9), 


ويقول عن عبان انجا «كثيرة النخيل والفواكة:الرّمية ‏ الى فواكه المناطق الحارة ‏ من 
الموز والرمان والنبق. وقصبتها صحار وهي على البحر وبها متاجر البحر وقصد المراكب» 
ويتحدث عن أهمية صحار وعمرانها وغنات59) أن عن البحرين فيقول ان. مدينتها هجر 
وهي كثيرة التمور”"". وابن خرداذيه يذكر الطريق من البصرةالى عبان مع ذكر المحطات 
والمراكز التي يمر بها المساف9), وهو في نفس الوقت يقدم لنا معلومات اقتضادية جيدة, اذ 
يقول أن.وارد اليلمة والبحرين ىا جاء في سنة 110 ه ١0٠رء‏ 00 من العين و 00٠ر١٠‏ ديئار 
وارتفاع عيان ٠٠‏ ٠ر١٠"‏ دينار50) ويكرر المقدسي نفس المعلومات التي أوردها ابن خرداذبه. 


ونشير من المجموعة الثالية الى ابن حوقل في صورة الأرض إذ يقول عن (اوال) في 


(157) الاصخرى : الأقاليمى ص .١85‏ ابن حوقل : المسالك ص مم 

(9؟) الأصخري : الأقاليمى ص 8١.؛‏ ابن حوقل : صورة الأرض ص 17 

(18) الاصطخرى الأقاليم ص 08؛ ابن حوقل : المسالك والمالك ص 6"؛ صورة الأرض ص 17 
(ؤ1) ابن حوقل : المسالك ص ولا 

26 لاصطخرى ؛ المسالك ص .9 اشرق ن.م. ص ٠,٠١‏ 
(9؟) ناما ص 57 9 .ما ص 2 
(5؟) ابن خرداذيه : المسالك والممالك ص 50 195 

(8؟) ن.م. ص 2870545. المقدسي : أحسن التقاسيم في .معرفة الأقاليم صن ٠١6‏ 


<آ<آتزذزآتآتآتتتآتآتآت تب ب ب ب ب يي ل 
يبي # آأآ7ت تا 0 7ت يي يي سس سم 


م ؟ المؤرخ العربى 


209 بع يي 29997753سسسسس 


البحرين انها «جزيرة لأبي سعيد بها الضريبة العظيمة على المراكب المجتازة بهم وبها أموال 
وعشور ووجوه مرافق وقوانين ومراصد وضر وب مرسومة من الكلف الى ما يصل اليهم من 
بادية البصرة والكوفة وطريق مكة7"". وعن جزيرة (لخارك) يقول ابن حوقل انها تفع مقابل 
جنابة «وبه موضع اللؤلؤ يخرج منه الني' اليسير إلا أن النادر إذا وقع من هذا المكان فاق في 
القيمة, ويقال ان الدرة البتيمة وقفك مق هذ لمعن 77 


ويذكر أيضا «قوله . 
«بعمان وسرنديب في هذا البحر معدنان للؤْلو!ة". 
وابن الفقيه الطمداني يذكر فى كتابه البلدان نقلا «وعن رحلة سلمان التاجر عن الرحلة من 
الس اليك افق سفن تسمى بالسفن الصينية فيقول «فاذا عبى المتاع استعذبوا الماء الى 
موضع يقال له مسقط وهو آخر عان... وفي شرقي هذا البحر فيا بين سيراف ومسقط من البلاد 


شيف بلي الضفاق وجزيرة ابن كاوان..2)9(0. 


ويشترك ابن الحائك الطمداني في كتابه:صفة جزيرة العرب بوصف البحرين ومدشة 
القطيف فيقول عنها انها «سوق بني .تارب ف : كبدالقيس ومنازها مادار با من اي 
البحرين فالقطيف موضع نخل وقرية عظيمة الشأن وهي ساحل»”” 5 وهناك معلومات مهمة 
في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي منها آتَسَبتَكل عن الاؤلؤ فيقول «المهادن اللؤلؤ في هذا 
الاقليم بحدود هجر يفاص عليه في البَكن بازاء اوال_وجرديرة خارك..)0*) فيتحدث عن 
البحرين فيقول انها كثيرة النخيل وعامرة وهي معدن البحرة”*. أما عن مدينة صحار بعان 
فيقول انها قصبة عبان «لبس على بحر الصين اليوم بلد أجل منه عامر أهل حسن طيب نزه ذو 
يسار وتجار وفواكه وخيرات... اسواق عجيبة وبلدة ظريفة ممتدة على البحر... دهليز الصين 


كم 
(0) ان.م. ص آم 

(4؟) ين 

(فع) ابن الففيه الهمدانى : البلدان )١1886(‏ ص ١١‏ 

(0غ) الطمدائي : صفة جزيرة العرب. تحقيق الأكوع (14174) السعودية. ص 54 
1 المقدسي ؛ المصدر السابق ص ٠١١‏ 


(47) ن.م.اد ص 11-18 


يبب طب بجح 2 ا ست 


لبللت ا 2ج سواه وو 


وخرانة الشرق والعراق ومغوتة اليمن»29). 
وللبكرى في معجم ما استعجم أقوال كثيرة عن قرى ومدن الخليج العربى ومنها انه يقول 
عن دارون أو دارين بأنها مرفأ سفن اطند يأنيها أنواع الطيب فيقال مسك دارين وطبب 
5 : (44) 
دارين وفيها مر ٠.‏ 


ويشير إلى قطر بأنها بين البحرين وعبان واليها تنسب الابل الجياد90). وأخيرا» قال 
لابد من الاستشهاد ببعض ما قاله باقوت الحموى «أبو الفداء في تقويم البلدان عن بعض 
مراكز الخليج العربى فيقول عن الاحساء انها بلدة ذات نخل كثير*2. والقطيف على خط 
البحر وفيها مغاص اللؤلؤ وفيها نخيل أيضا» 


«وللقطيف خور من البحر يدخل فيه المراكب الكبار الموسقة»117) وبكرر ما سبق قوله 
المقدسي عن صحار. وبذكر مسقط بقوله انها.طن::تؤابي عبان مما يلي اليمن على ساحل 
البحراة*؟ وعن (دبا) في عمان بقول انهاامدإنة اقديه/مشهورة وتعتبر سوقا» من اسواق 
العري 37 

وبشير ابو الفداء الى ظفار فيفل انها «مدينة عن: ساحل .خور... ولا تخرج المراكب من 
ظفار في هذا الخور والا بريح البر... وظفار قاعدة بلاد الشحر ويوجد في أراضيها كثير من 
نبات الهند مثل النارجيل»!:26, 

ومن المجموعة الثالئة والأخيرة نذكر رحلة سلمان التاجر الذى يصف الطريق من 
سبراف الى مصر فيقول «ومراكب أهل سيراف إذا وصلت في هذا البحر المقيا من عن بحر 
لهند فصارت الى جدة أقامت بها وثقل ما فيها من الأمتعة التى تحمل الى مصر فى مراكب 


(3غ) نام 18-15١‏ 


4غ) البكرى : معجم ما است تعجم ج 5 ص 0515 
ن.امءج"” ص ٠١85‏ 

ابو القداء : تقويم البلدان ص 355 
ن.م. ص 9ؤ 

اعماج ” ص 515 


( 
( 
( 
(44) ياقوت : معجم البلدان ج 4 ص 875 
2 
) ابو القداء : تقويم البلدان ص 45 


صر ل 0 2222 ل 1ؤل2 2 ا 010111111111 
مس صا و يريب روي وي بي رربي ومسو سي سس 200100 


--00----سس] اطع سس 5م 


لقد جاءت الحملة الضارية على السنة النبوية كجرء من خطة واسعة من مخطط التغريب 
والغزو الفكرى الواسع المركز الذى يستهدف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والشر بعة 
الاسلامية والقران ن الكريم والذى كشفت عنه مخططات التبشير منذ أكثر من قرن من الزمان. 
وقد جِنُّد له عدد ضخم من خصو الاسلام من المستشرقين ومن دعاة التغريب وأتباع 
مدارس اللإرساليات في المشرق في صحاولة بائسة لتدمير هذه المنابع الأصيلة من الفكر 
الإسلامي وخاصة في مجال العقائد والقيم الأساسية التي قام عليها المجتمع الاسلامي. 


«لقد جند الاستعمار بعض المستشرقين ‏ ىا بقول الدكتور مصطفى السباعى ‏ لتسميم 
هذا المنيع الروحي, فنصبوا الفخ بأسم البحث العلمي والتفكير الح وجاء نفر فوقعوا و في الفخ, 
وراحوا بروجون يضاعة الغزاة؛ إما عن 0 بحقيقة التراث ا 1 عن 0 


عن 58 كر ا بتانان الاسجا 


ويشير الباحثون في هذا المجال إلى أن الحملة على السئة كانت قدية, وأن الذين جددوها 
من المستشرقين ودعاة التغريب لم يزبدوا عن أن أعادوا ترديد الشبهات القدية التي رددتها 
المجوسية والشعوبية ودعاة التأويل. والتَسَبية والمقَأجروَي” بِالَسَبهَاتَ والمفتريات من قديم. 


من القرآن والسنة: د اج لاونو الست الي تل ها ال ا ل د 
حيث عمل الرسول و وبيانه وتفصيل لما أجمل , وتوضيح ما بلغ أو تقييد لمطلق. ؛ أو تخصيص لعام: 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم». 


ولقد تعددث جوانب الشبهات المثارة حول الشر بعة وحول سيرة الرسول. وحول القران. 
وقد تولى علماء كثيرون دحض هذه الشبهات وكشف زيفهاء ثم جاءت فى السنوات الأخيرة: 
تلك الدعوى الزائفة التي تحاول أن تقول «ان القران وحده يكفي» وقد دأب قوم في السنوات 
الأخيرة إلى توجيه الاتهامات إلى مصادر السنة ورجاها. 

وقد كتب هذه الأشياء مستشرقون طم ولاء سياسى وولاء دينى معارض وتخالف للإسلام 
وللمسلمين وقد اعتمدوا في ذلك على خيوط جمعوها من فكر المعتزلة وغلاة الشيعة وحكابات 
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الأدب التي كان مؤلفوها موضع الشبهة في أمرهم وتخريجهم للحقائق , وكانت أبرز مقاتلهم هي 
الاعياد على كتب النوادر والمحاضرات والحكايات التي لم تؤلف لتأريخ. الرجال ولم تصنف 
للتحقيق العلمي والتي جمعت من المجالس وكانت مادة التفكهة والتسلية, هذه لا يكن أن 
تؤخذ منها الأدلة والشواهد. . وقد صدق من قال: ان علم الحديث لا لا يؤْخذ من كتب الفقه وعلم 
التفسير لا يؤخذ من كتب اللغة لأن لكل علم مصادره التي تعرف منها حقائقه وقضاباه. أما 
الاعتاد على حياة الحيوان للدميرىء أو ثار القلوب للتعالبى أو مقامات بديع الزمان للفصل في 
قضايا السنة فذلك هو التزييف الشديد. 


ولقد كانت ظاهرة تسجيل أحاديث القصاص ونوادر المجالس من السموم الناقعات التي 
أفسدت العلم الصحيح واعتمد عليها أهل الباطل حتى قال ابن الجوزى: أنه ما أمات العلم 
إلا القصاص وللسيوطي كتابه «تحذير الخنواص من أكاذيب القصاص» وقد أورد منه فصلا في 
إنكار العلماء على القصاص ما ا وزدقة من أباطيل. 

وحين تراجع تلك الشبهات المثارة حول السنة فيا أورده حمود أبو ريه أو حول الشر بعة 
الاإسلامية فا أورده علي عبدالرازق؛ تجد واضحا أنَ”“النصوص كلها المعتمد عليها مستمدة من 
كتب الروايات» ونوادر المجالسء, لا من كتب السنة “أو الفقه. وذلك هو المنهج العلمي الذى 
قدمه المستشرقون وأتباعهم لتزييف المقاهيم الأساسية-والأصيلة بالاعتاد على كتب ألف ليلة 
والأغاني وغيرها من كتب الشعوبيّين. واعتبارها مراجع لمضاهاة العلم الصحيح» وإثارة 
الشسبهات في وجه الحقائق العلمية الأصيلة وحن ند أن كل الذين حملوا لواء الشبهات حول 
السنة النبوية قد اعتمدوا على مصدر أساسي هو كتاب جولدسيهر (العقيدة والشريعة في 
الاسلام) الذى ترجم وطبع بتوجيه الدكتور طه حسين إبان إشرافه على دار الكاتب المصرى 
البهودية. وقد نقل أحمد أمين كثيرا من شبهات عن الحديث النبوى في كتابيه فجر الارسلام 
وضحاه كا نقل ل ل ل ل عامة في تاريخ الفقه 
الإسلامي. 


وقد رددت هذه الشبهات كتب عدة: منها جرجي زيدان في كتابه تاريخ التمدن.. 
الاسلامي. . وابراهيم اليازجي في كتابه حضارة الإسلام في السلام وفيليب حتى في كتابه (تاريخ 
العوب) ) المطول وردد هذه الأفكار: كتاب دائرة المعارف الاسلامية: وكارل بروكلمان في كتابه 
تاريخ الشعوب الاسلامية ومؤلف كتاب السيادة الغربية وكرهر في كتابه الحضارة الاإسلامية. 
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ولا ريب أن هذه المؤلفات كلها تحمل أهواء الاستشراق والغزو الفكرى في محاولة انتقاض 
السنة النبوية؛ إلى جانب الشر بعة والقرآن وتاريخ الرسول والفكر الاإسلامي كله. ولا ربب أن 
دعوتها إلى إثارة الشبهات حول الحديث النبوى والدعوة إلى الاكتفاء بالنص القرآني عمل 
خطير. هو محاولة للفصل بين النص والتطبيق؛ والتطبيق في الاسلام أخطر الجوانب وأهمها: هذا 
التطبيق المتمثل في «الاسلوب الذى أتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم في تنفيذ النص 
القراني» ٠‏ ومن هنا فان' النص القراني وحده لا يكفي المسلمين اليوم. ولا يحقق هم إسلاما 
حقيقيا. هذا فضلا عن أن السنة جر من القرآن بنص القرآن «ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم» فهذا البيان الذى بفسر للناس ويطبق؛ هو بإقرار القرآن نفسه جز أساسي 
وحين براجع الباحث كتابات المستشرفين يجد أن موقفهم من السنة هو جر من موقفهم من 
القران وسيرة الرسول قاماء فان السئة هي جز .من حياة الرسول. وهي تفسير القرآن. فلابد 
ن تناها الشبهات وتصل إليها السموم وعزؤامل التْرييفَم يقول العالم الفرنسي المسلم: اتيان 
دينيه: انه من العسير أن يتجرد المستشرفون من عواظفهم ونرعاتهم عندما يؤرخون حياة 
لرسول أو يدرسون سنته. وفد صرح في مقدمة-كتابه ( تاريخ حياة سيدنا محمد). انه من 
منعذر بل من المستحيل أن يتحر المستشرقون منء عَوَاطفهم 'ونزعاتهم المختلفة, وانه من 
أ جل ذلك قد بلغ تحريف بعضهم لسيرة محمد صلى اله عليه سلم ملا غطى عل الوائع 
واخفى الصورة الحقيقية وذلك بالرغم مما يزعمه المستشرفون من اتباعهم لأساليب النقد 
لبريئة ولقوانين البحث العلمي المحايد. وقد عرض اتيان دينيه لكثير من اتهاماتهم للنبي ورد 
عليها واتخذ من (لامنس) مثالا واضحا على صحة ما ذهب إليه وحكم به. 


تتركز شكوك المستشرقين في السنة حول تأخر تدوين الحديث فهم يرون أن تأخر تدوين 
الحديث الذى بدأ في المائة الثانية للهجرة قد أعطى فرصة للمسلمين ليزيدوا وينقصوا في 
الحديث وفي وضع أحاديث لخدمة 0 


بردد هذا جولدزيهير ودوزى وسبرنجر 
وقد شك جولد زيهر في صحة وجود صحف كثيرة في عهد الرسول. راميا من وراء ذلك الى 
أضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها في الصدور وهو يرمى أيضا إلى وصم السئة.... (أو 
أغلبها) بالاختلاق والوضع على ألسنة المدرنين وهو يزعم أن هؤلاء المدرنين لم يجمعوا من 
الأحاديث إلا ما يوافق هواهم» ويرى سبرنجر في كتابه (الحديث عند العرب) ان الضروع في 
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التدوين وقع في القرن الهجرى الثاني وان السنة انتقلت بطريق المشافهة, أما دوزى فهو ينكر 
نسبة هامة (التركة المجهولة) كا يسميها من الأحاديث إلى الرسول. 


وقد رد عليهم كثير من الباحين المسلمين داحضين هذه الأهواء الموغلة في الحقد 
والخصومة, رد عليهم مصطفى السباعي؛ وأبوالحسن الندوى وصبحي الصالح وعشرات 


أولا ‏ ما أورده الدكتور مصطفى السباعي حين قال : 

حرطن الصحابة على حفظ حدبث رسول الله ونقله, وحرص رجال التابعين وتابعي 
التابعين من بعدهم على تقل هذا الحديث وجمعه وتنقيته من شوائب سن والتزيد وما قام 
به علباء السنة من جهود جبارة في تتبع الكذابين والوضاعين وفضح نواياهم ودخائلهم وبيان 
مازاد في السئة من أحاديث مكذوبة حتى معت السنة في كتب صحيحة رأشبعها التقاد بحنا 
وقحيصا ثم خرجوا من ذلك إلى الاعتراف بصحتها والتسليم بها إذا امعنت النظر في ذلك كله 
أيقنت أن هؤلاء المستشرقين يتخبطون في أودبة الأوهام وا نهم متأثرون بأوهامهم وعبلهم بكدار 
من الحقائق ودضوعا إلى الموى والبغض» 


ثانيا ‏ ما أشار إليه السيد أبوالحسن الندوى_من أن الصحابة بدأوا في تدوين الحديث في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك مجموعات من الأيحاديث لعدد من الصحابه منها 
الصحيفة الصادقة لعبدالله بن عمر “بن الغاص>وكان لعل بن أبي طالب صحيفة وكان 
لأنس ولعبدالله بن عباس وعبدالله بن منصور وجابر بن عبدالله لكل منهم صحيفة, وهناك 
صحيفة هرام بن منبه. فاذا معت هذه الصحف والمجاميع كونت العدد الأكبر من الأحاديث 
التي جمعت في الجوامع والمسانيد والسئن في القرن الثالث. وقد تحفق أن المجموع الأكبر من 
الأحاديث سبق تدوينه ونسخه من غير نظام ونرنيب في عصر الرسول وفي عصر الصحابة وقد 
شاع في الناس حتى المنقفين والمؤلفين أن الحديث لم يكتب ولم بسجل إلا في القرن النالث 
المكرى يد اسهد حالا من يرى أنه كتب في القرن الثاني وما نشاهد هذا الغلط إلا عن 


طريقين: - 


الأول : أن عامة المؤرخين يضطرون إلى ذكر مدوني الحديث في القرن الثاني ولا يعنون بذكر 
دده السفه والجاسم التي كنن ل القرن الأول لأن عامتها فقدت أو ضاعت مع أنها 
اتدنعت وذابت في المؤلفات المتآخرة. 
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الثاني : أن المحدثين يذكرون عدد الأحاديث الضخم المائل الذى لا يتصور أن بكون في 
هذه المجاميع الصغيرة الني كتبت في القرن الأول مع أن عدد الأحاديث الصحاح غير 
المتكررة المتحررة من المتابعات لايزال قليلا فحديث (انما الأعمال بالنياث) مثلا بروى من 
سبعمالة طريق فلو جردنا جاميع الأحاديث من هذه المتابعات والشواهد لبقى عدد قليل من 
الأحاديث, فالجامع الصحيم للبخارى لا تزيد الأحاديث التي رويث بالسند الصحيح فيه 
عن ألفين وستائة وحدبنين وأحاديث مسلم يبلغ عددها أربعة الاف حديث ومعظم هذه التورة 
الحدينية قد كتب ودون بأقلام رواة العصر الأول وقد بزيد ما حفظ في الكتب والدفاتر كتابة 
وتحربرا في العصر النبوى وني عصر الصحابة على عثرة ألاف حدبث إذا جمعت صحف 
ومجاميع أبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص. وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وعلي 
وابن عباس. 


وبذلك يمكن أن بقال: أن ما نبت امن الأحاديتٌ الصحاح وما احتوت عليه يجاميعها 
ومسانيدها قد “كتين رودو 4 عصر الصحابة قبل أن 0د (الموطأً) و(الصحاح) بكثر. 


وكانت الخطوة التالية أن قام المحَدنَوَن فتَقبوفي لباه ي"البْحَت عن الرواياث.. المختلفة 
والأسانيد الصحيحة وكان هم في ذلك هيام وغرام لم يعرف عن أمة من الأمم للعلم في التاريخ 
يدل على ذلك بعض الدلالة ما يروى عن المحدثين من التجول في البلاد والسفر في العالم 
الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه ولم بقتصروا على جمع الحديث وتدوينه بل تعدث عنايتهم 
إلى الوسائط التي وقعت في رواية الحديث وهم الرواة الذين رووا هذه الأحاديث فعنوا بعرفتهم 
ومعرقة أسمائهم وأسماء آباتهم وحوادث حياتهم وأخلاقهم ومكانتهم في الأمانة والصدق 
والحفظ . وهكذا ظهر علم أسباء الرجال إلى الوجود وكان مفاخر هذه الأمة التي لا يشاركها 
فيها أمة من الأمم كما قال الدكتور اسبرنجر في مقدمته على كتاب الاصابة: وكان هؤلاء 
المحدثون أقوياء وعلى جانب عظيم من الصبر والجلد واحقال المشاق وقوة الذاكرة وكانت 
عندهم نهاءة للعلم وحرص زائد على اقتباسه والتقاطه من موضعه. 


وهكذا نجد أن الشبهة التي اعتمدوا علبها في مهاجمة السنة كانت فاسدة ومضللة ولم 
بكن لها أى أساس علمي أو تاريخي. 
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ا لي يحيضه 


ولعل من الخرافات التي جرى وراءها المستشرقون وأتباعهم فرحين بأنهم التقطوا شينا 
ماء هو ما أطلقوا عليه (معراج ابن عباس) والكتاب مكذوب. لا يتداوله إلا عامه الناس 
وليس له سند 0 به. ولا روابة ترقفى إليه وقد احتفل به المسثشرقون بم تبين طم زيقه. 


ولقد عرف عن هؤلاء المستشرقين طابع التحامل الواضح وتزييف النصوص. في محاوله 
دعم شبهاتهم. ومن أقوى الأمئلة على ذلك: أن جولد زتير حرف عبارة الإمام الزهرى «ان 
هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث» إلى لفظ ( على كتابة أحاديت) فضلا عن إتهامه 
لإمام الزهرى بأنه واضع حديث فضل المسجد الأفصى إرضاء لعبدالملك'بن مروان ضد ابن 
لزبير. مع أن الزهرى لم يلق عبدالملك إلا بعد سبع سئوات من مقتل الزبير. 


أما القول الذى بتردد على ألسنة أصحاب الشبهات مثل قرطم : 
«لتر جع إلى القران الكريم ولكن يجب ألا نجعل من أنفسنا متعبدين للسنة فان هذا 
لقول. كا بقول العلامة حمد أسد (ليوبولد.فاليس) يكشف يكل بساطة عن جهل 
بالإسلام. .ان الدذين بقولون هذا القول يشتهون تجلا “ير بد أن بدخل قطرا ولكنه لا يريد أن 
يستعمل المفتاح الأصلى الذى يستطيع يل أن يفتح الباب وبتساءل: هل هناك مبرر 
علمي ارفض الحديث على أنه مصدر ستكسالية للتحرح الاإسلامي لم يبيب: انه على الرغم 
من حميع الجهود التي بذلت في سيل حدى بى“الحديث_على أنه نظام ماء فان أولئك النقاد 
العصر بين من الشر قبِين والغر بيين لم يستطيعوا أن بد عموا انتقادهم العاطفي الخالص بنتائج 
من البحث العلمي؛ لأن الجامعين لكتب الحديث الأول. خصوصا الامامين البخاري ومسلاء 
وقد قاموا بكل ما في طاقة البشر عند عرض صحة كل حديث على قواعد التحديث عرضا 
أشد كثيرا من الذى يلجأ إليه المؤرخون الأوربيون عادة عند النظر في مصادر التاريخ القديم 
ويكفي أن نقول أنه نأ من ذلك «علم نام الفروع» غايته الوحيدة البحث في معاني أحاديث 
الرسول وشكلها وطريقة روايتها. وأن رفض الأحاديث الصحيحة جملة واحدة أو أقساما ليس 
حتى اليوم إلا قضية ذوق» وان : السبب الذى يحمل على مثل هذا الموقف من المعارضة بين 
كثير ين من المسلمين المعاصر ين يمكن تتبعه إلى مصدره. .أن السيب برجع إلى استحالة الجمع 
بين طريقة حياتنا وتفكيرنا الحاضرة المتقهقرة وبين روح الاءسلام الصحيح. ولكي يستطيع 
نقدة الحديث المزيفون أن يبرروا قصورهم وقصور بيئتهم» فائهم حاولون أن يزيلوا ضر ورة 
اتباع السنة. لأنهم إذا فعلوا ذلك كان بامكائهم حينئذ أن بتأولوا تعاليم القران الكريم كا 
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بشاؤون على أوجه من التفكير السطحي أى حسب ميول كل واحد منهم وطريقة تفكيره هو 
ولكن تلك المنزلة الممتازة التي للاسلام على أنه نظام خلقي وعملي ونظام شخصي واجتاعي 
تنتهي بهذه الطريقة الى التهافت والاندتار, وان الذين خلبتهم المدنية الغربية لا يجدون مخرجا 
من مأزقهم إلا برفض السنة على أنها غير واجبة الاتباع بين المسلمين. ذلك لأنها قائمة على 
أحاديث لا بوئق بهاء وبذلك بصح تحريف تعاليم القران الكريم لكي تظهر موافقته لروح 
المدنية الغر بية أكثر سهولة». 


وهذا هو الخطر الكامن وراء مهاحمة السئة وإثارة الشبهة حول الحديث النبوى. 


لا مشاحة أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للاسلام بعد القرآن باعتباره... 
عقيدة وباعتباره تشر بعا وباعتباره أخلاقا وقد.أشَانالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى 
في قوله الشريف: (ألا اني أونيت القراث ومئلةامعة/. آلإ يوشك رجل شبعان على أريكته 
بقول: عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وها وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا 
وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حرم الله). 


وقد كان جبريل عليه السلام بنزل على رسول الله بالسئة كها ينزل عليه بالقران ويعلمه 
إياها كما يعلمه القران: قال الامام الشافعى: «وسئن رسول الله مع كتابه وجهان: احدهما نص 
كتاب ما تبعه رسول الله كما أنزل القران, والآخر جملة ما بين رسول الله فيها عن الله معنى 
ما أراده بالجملة؛ وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا. وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاه] 


ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ببين للناس القرآن عقيدة وشر بعة وأخلاقا على 
وجوه شتى وعلى أنحاء مختلفة وعلى أساليب متعددة؛ ببين هم ذلك بسلوكه وبقوله وباقراراته 
يقول: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما تهاكم الله عنه إلا 
وقد نهيتكم عله. 

وقد علم النبي الناس بثلاث طرق : تعلياته الشفوية التي هي أقواله, وسلوكه الشخصي 
الذى هو أعماله وسكوته الذى يعني موافقته الحكيمة على أفعال غيره من الناس. يقول 
الدكتور محمد عبدالله دراز: ان الأحاديث النبوية مرتبطة في الاسلام بالقران كما ترتبط قوانين 
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الدولة بدستورهاء فالقرآن يأمرنا بالرجوع مباشرة للحديت النبوى لأخذ التعلمات المفصلة منه 
فيا يتعلق باكبر فرضين أساسين: الصلاة والزكاة (الصلاة واجبنا تجاه الله والزكاة تجاه مجتمعنا) 
والقرآن يقر السنة ومنحها حق إيضاح فرائض القران العامة والتعريف بها ولولا السنة لظلت 
النصوص القرانية غير مفهومة ولبقيت يحمله. 


ويقول الدكتور عبدالحليم حمود: كان بيان رسول الله يشتمل على بيان ما احمل فى كتاب 
الله احمل القرآن الصلاة والزكاة والحج وفصلها رسول الله. بين ما فرض من الصلوات 
ومواقيتها وسئئها وعدد ركعاتها. والزكاة ومواقيتها وكيف عمل الحج والعمرة؛ كان يبين كيفية 
الصلاة بقوله وعمله: صلوا كما رأيتمونى أصلي وفي الحج: خذوا عني مناسككم وفرض الله 
سبحانه الزكاة ولم ببين مقاديرها ولم يذكر بالتفصيل الزروع والثهار والأموال التى تحب فيها 
وقد بينت السنة أن القاتل لا يرث وأن الوصية لا تكون في أكثر من الثلث وأن الدين يقوم على 
الوصية. 


رما يروى أن عمران بن حصين قال لرجل نزيك,إن يقتصر على القرآن دون السنة: انك 
امرؤ أحمق. أتجد فى كتاب الله الظهر أر با لا تجهر فيا بالقراءة. نم عدد عليه الصلاة والزكاة 


وقد أشار القرآن إلى مكانة الشنة إلى مهمه رشولاللدضلى الله عليه وسلم في تفصيل 
ما أحمل القرآن وذلك فى آيات بينات: 


« ما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحي يوجحى . 

»ه ما أتاكم الرسول فخذوه؛ وما نباكم عنه فانتهوا . 

ه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول . 

من يطع الرسول فقد أطاع الله . 

٠‏ لقد كان ن لكم في رسول الله أسوة حمسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخز وذكر الله كثيرا. 

ه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل بامرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبالت ويضع عنهم اصرهم 
والاغلال التي كانت عليهم ويقول الدكتور عبدالجليل شلبي: ان الآبة الكريه: (وانزلنا اليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم). 


« 
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ندل على أن من وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بوضح للناس الأحكام التي 
نزلت اليهم في القرآن الكريم وكان لابد أن يفعل رسول الله وإلا لم يكن مبلغا من عند الله. 
2 كان هذا البيان بالقول والعمل معا. فالسنة إذن مرجع الشر بعة الكامل وبياتها الموضح كا 
ن السنة جزء مكمل للقران وهي من عند الله تبارك وتعالى كما أن القران من عنده. 
وقد أشار الأئمة الأعلام إلى أنه لا برى قول لامام من أئمة المذاهب في القرنين الثاني 
والنالت إلا وقد سبقه إليه صحابي أو تابعي. وان مكانة السنة النبوية والحديث من الشر بعة 
الاسلامية لا تخفى وأترها في الفقه الإسلامي منذ عصر النبي والصحابة حتى عصور 
الاجتهاد.. واستقرار المذاهب وأن من يطلع على القرآن والسنة يجد أن للسنة الأثر الأكبر في 
انساع دائرة التشر بع الإسلامي وعظمنه وخلوده. هذا التشريم العظيم الذى بهر أنظار علماء 
القانون في جميع أنحاء العالم هو ما حمل ويحقل أتحداء الاسلام في الماضي والحاض على 
مهاحمة السئة والتشكيك في صحتها ورواتها من أعلام/ الضحابة. 


هذا وبالله التوفيق , 


«أنور الجندى» 


ع"و”وكو”م” 
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1 العا ؤصااتم أ 
ْ مما نيه وبواكيرة واج هاه 


00م اللتوعار لكي الزن دلوي ) 
١‏ مدرس فى كلية المترسية /١‏ 


جامعة بشداد 


--2- ]| اللؤرع الف 


تعريف الرأي العام 


الرأي العام ظاهرة اجتاعية وتاريخية تتكون من تفاعل الفرد بالمجتمع 7. ضع لعامل 
الورانة؛ كها بخضع لعامل التغير والتطور”" 2 فالزمن يعمل على تنامي قوته وتبلور مفاهيمه. ى] 
أن الظلم الاججاعى والشعور به. يخلقان فيه قابلية التأثير المباشر والتفير النوري. وما 
التغيرات والتحولات التى مرت بها الحضارة الانسانية إلا أدلة واضحة لتلك القابلية التى 
عليها الرأي العام. 


وبع أن الزمن بشكل عاملااسه) في تكرين الرأي الغا سراء ما ينعلق مله بقهم الا أ 
الوقوف على تطوراته في الحاضر او استشراف أبعاده في المستقبل. فان هناك مؤثرات خارجية 
تعرف بالحوادث الجديدة ترتبط متغيرات الحياة والسلوك وبروز ظاهرة القادة لها نصيب يذكر في 
بلورة الرأي العام '"". وهذا بعنى أن الرأي.العام ننبتَ“في ظرف ووقت معينين وقد بستمر متوارثا 
مع ني' من التحوير والتطور والتبدل إشانه.في ذلك /شان الحياة الانسانية 


أن وقوع أبة جماعة من الناس نحت .ظروفَ موضوعية متشابهة أو متقاربة؛ بولد لديها رأيا 
عاما له صفة الغلبة على أي رأي آتخر وله قابليّة التطور والمتركه”وفاعلية التغيير الاجاعى إذا 
:]نك يرقف نينا والتاريخ حافل بالأدلة التى تعزز قولي هذاء فس أوضاع العرب قبيل 
د في ظل القبيلة والوتنية خلقت رأبا ناقما ورافضاً لذلك الواقم ٠‏ ومشحفراً ومتهيئاً وقادرا في 

نفس الوقت لقبول حالة جديدة من الانبعاث القومي تتمئل في رسالة الاسلام وشخصية 
الرسول العربي (صلى الله عليه وسلم)؛ وبذلك تمازجت عوامل القدرة في الأمة مع الظواهر 
السلبية لتكوين أرضية صالحة لانبعاث وقبول الاسلاء 40). 


)1١(‏ جوفان دجور جفس : «الرأني العام في النظام الاشتراكى». ترجمة صادق الاسود 
بغداد . 1907١‏ ص 415 
(؟) حسئين عبدالقادر «الراتي العام والدعابة وحرية الصحافة» الطبعة الأولى ارسالة /ا56١.‏ ص ١35‏ 
(9) سيروت ؛ بعلم النفس الاجهاعي». ترجمة حافظ الحرالي ج .١‏ دنشق 3959 ص ١84‏ 
(4) صدام حسين : رئيس الجحمهورية العرافيه 
«حول كتابة التاريخ». تص الحديت في الاجياع الموسع لمكتب الاعلام 
القرمي بتاريخ 151/15/1١‏ 


7 5ت ص سوك تس 


كما أن الأوضاع الفاسدة التى عاشتها فرنسا إبان القرن الثامن عشي الميلادى وما رافق 
ذلك من وعي جماهيري متحسس لتلك الأوضاع. خلقت ,أيا عاما ساخطا ونوريا أطاح 


معنى الرأي العام في الإسلام 


برجع الاهنام بالرأي العام. بمفهومه الحديث, الى القرن الثامن عشر المبلادي”*'. وعلى 
وجه الدقة إلى عهد الثورة الفرنسية ومو الحركات الشعبية والأدبيات المرتبطة بها29, 


وما صار إليه من قوة وتأثير في ظل التجمعات السكانية الكبيرة في المدن بعد النورة 
الصناعية, وما رافقها من تطور اجتاعي وتقدم علمي ونكنولوجي 2"7. 


ومع أن الفكر السياسي والاجناعي قد عرفه بمفاهيم مختلفة كارادة الأمة ومشيئة الشعب 
والروح العامة وصوت الشعب وروح الشعب!4).جيسب مصطلحات هذا العصر فان المسلمين 
الأوائل قد عبروا عنه بمصطلحات عدة ذايث طابع ففهي ”2 سأتي على ذكر بعضها بني' من 
الإجاز 

حول وا.ى عي فيلتد) 

أ /الاجمام : وهو في اللغة العزم ٠١”‏ ؟»ومنه_قوله تعالى (فاجمعوا أعس كر» أي اعزموا عليه. 
ومن معانيه «الاتفاق» "2 وهذا المعنى الْأَخَيرتهو الذى يهنا لأنه لا ينعقد إلا من اتنين فه] 
فوقهاء فهر متعلق باتفاق الجماعة على أمر ما والذي يعبر عنه ني الوقت الحاضر بالرأي الجامع 
(ممتهام0 لمتعمعة) والاأجماع تبعا لزمنه يقسم إلى نوعين120) اجماع الصدر الأول الذي لا 


(6) فؤاد دياب «الرأي العام وطرق فياسه» القاهرة 19375. ص ١4‏ 

() الفريد شوقي «الرأي العام» ترجمة كسر وان شدياق؛ بيروت 1133, ص م 

11 مختار التهامي «الرأي العام والحرب النفسية» مصرء 153371١‏ ص ١1١‏ 

(4) سعد الدين خضي «الراي العام وقوى التحرك» الموصل ط ١934.١‏ ص ١6‏ 

(5) جمد عبدالرؤوف بهنسي «الرأي العام في الاإسلام» مصر ١1933‏ ص ١8‏ وللمزيد ,من التفاصيل بشأن هذه 
المصطلحات يكن مراجعة رسالتي في الماجستير. بغداد "151/1 


٠٠١ الرازي : ممتار الصحاح. بولاق طغ . ص‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة يونس ؛ الآية الا 

(؟1) الفير وزابادى «القاموس المحيط . مطبعة البابي الحلبي ,١9867‏ ج ؟ ص ١6‏ 
( 


١1* ص‎ ١ القاهرة 1941, جم‎ ٠ وكيع القاضي «أخبار القضاة» تصحيح عبدالعزيز المراغي‎ ٠ 
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يستند على نص فهو إجماع ولكنه ليس حجة شرعية. وإجماع متأخر يستند على نص وقد 
اشتهر بين الناس على اله حجة شرعية. 
ان فكرة الاجماع في الاسلام مستمدة من نظام الشورى الذي فرضه الاسلام على أولي 
الأمر مخافة أن يستبدوا بأنفسهم في إدارة شؤون المسلمين, ا فى ذلك يستندون إلى قوله 
3 


ثراو صولري صميو ضس س مارى مس وله 
تعالى: 0 افلكم ووم فى الا كلدل 
ال 5 0 


٠‏ وقوله: 0 وامرهم شور بيهم 0ل 

ومع اختلاف المذاهب في تفسير حقيقة الاجماع, فان «مذهب و7 الدع كعاء اند 
الطبري مرادفا للاجماع يعتبر من أقرب التعريفات إلى مفهوم الرأي العام السائد. ذلك انه قد 
أكد على أساسين يحددان الرأي العام. أوطها: تشابه الظروف الموضوعية التى تعيشها الجماعة 
والتى تولد رأبا عاما كليا يطبع هذه الجماعلا وهو ما :عَنّاه بمذهب الجمهور. وثانيهها: أخذه بدأ 
الب الذي بعلي أن اللأي " التلحلاد وفق الفاميم السائدة 3 اوت ف تعثير 
عصر. أذ به أكثر أهل السنة 5-0 جحة شرّعية .ني حين قلل الشبعة الامامية من ميته 
ومن قيمته كمصدر للعلم الدين 3 , 

ب / الاجتهاد أو الرأى : وهو الاعتاد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية. ومن 
الفقهاء من بضيف إليه القياس والاستحسان ويجمعها في معن واحد2""8. استعمله الصحابة 
في الوقائع التي لم برد فيها 0 شر عي ١‏ ثم توسعك دائرته لاحقاء حتى اصبح ١‏ مصدرا من 
مصادر التشر بع الاسلامي عند معظم المذاهب الفقهية!'2. وبخاصة الحنفية التى اعتبرته 

تضلدرا ربعا بعد القران والسنة والاإجماع”"2. 

١64 سورة آل عمران ” ؛ الآبة‎ )١8( 

8. سورة السورى ؛ الآية‎ )1١6( 

١إل1 ص‎ ١901 مصطفى عبدالرازق : «مهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية, مصر. مطبعة النهضة.‎ )١11( 

١75 ص‎ ١9560 أبن عثان الخياط «الانتصار» تحفيق بلبرج. دار الكتب المصرية,‎ )١7( 

(18) الآمدي «الأحكام بي اصول الأحكام» نسر محمد الببلاوى . مصر 1514. ص ١08-5١‏ وقد أوضح فيه كل ما 
يتعلق بالفياس من أقنام وأسائيد ومسائل 


. دائرة المعارف الاسلامية. ص 25868 . ؛ مادة «اجنهده»‎ )١5( 
4131 ابن خادون . «المقدمة» دار احماء الترات بير وث بلا. ص‎ )5( 
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ج / القياس : يرادف الاجتهاد . فقد سئل الشافعي: ما القباس أهو اجتهاد أم ه] 
مفترقان؟ قال هرا اسان لمعنى واحد970) فزع اليه الخلفاء والصحابة في الحالات التى لم يرد 


ردم31 وم_ةة, 


فيها نص من القران والسنة'''). معتمدين في ذلك على قوله تعالى:2 فأعتبروأ يناولل 
0 يذ" وغل ديك رسول الله ( ص العا نابج حيل كلا بعنة إلى البح قال له: «كيفٌ 
تقضي إذاً عرض لك قضاء؟ قال: اقضي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله؛ فان لم 
أجد اجتهد برأى ولا ألو فضرب الرسول صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 


لما يرضى رسول الله 59" 


ومع أن غالبية المذاهب الاسلامية قد أخذت به بدرجات متفاوتة فان الشيعة وأهل 
الحديث قد أنكروه واعتبر ضلالة9". 


د / الاستحسان : هو في اللغة استفعال من ال 13 وهو كالرأي يعتمد على الفكر في 

استنباط الأحكاء الشرعية""©2. احتج به الحنفية والحنابلة والمالكية والزيدية وأنكره 
1 ع و 

الشافعية”*"؟. ورفضه الشيعة الامامية لأنه.قاتم على القياس '"2. وقد استند دعاته إلى قوله 


2 .اه ةعس س 000 بن لس سر را صر سق سرحو سل 


تعالى: : (وأتبعوا أحسن مآ أنزلٌ الب ( وقوله: 3 لين استمعون الول 


311 “صن‎ 1505 ,١ الشافعي «رسالة في أصول الفقه» مطبعه السعادة صر ص‎ )1١( 

(1؟1) عبدالمتمال الصعيدى «لي ميدان الاجتهاد» "دار الميرات» مصبلا. ص 158 

(19؟) سورة الحشر 84 : الآية ؟ 

(14) المارردي «الأحكام السلطانية والولاياث الدينية» مصر. ط 5١‏ 1950. ص 07 أيضا «الملل والتحل» 
للشهرستانى. فق ١‏ ص ١8١‏ 

(8؟) ابن تيمية «منهاح السنة النبوية في نقص كلام الشيعه القدرية» تحقيق محمد رشاد سالم. مطبعة المدتي بمصر 
ا جه 1 ص الام 

أيضا الأحكام في اصول الإحكام للآمدي ج 4 ص 15, ومقالات الاسلامين للأشعري ج .١‏ ص ١1١4‏ ولي 
اعنباره ضلالا اعتمدوا على قول (ص © «تعمل هذه الأمة برهة يكتاب الله نم يعمل بسئة رسولة بم تعمل 
بالرأي فاذا عملوا بالرأي ضلوا وأضلوا» الجامع الصغير في أحاديث البشير للسيوطي ج ١‏ ص ١79‏ 

(17) الأحكام في أصول الأحكام . ج 4 ص ١٠١‏ 

(9؟) مصطفى عبد الرازق ص ١/‏ 
) 
١‏ 


18) الحيدرى «أصول الاستنباط » بغداد 14864 . ص 534 
) محمد ابو زهرة «الامام الصادق» مطبعة مخيمر بلا ص 058 
)5٠(‏ سورة الزر 58 : الآية هذة 


]اطغ الس 06895 


ع 
مس رس اس ص سعر رجم) 


فيشعون احسئه- ع«( ٠‏ وقول (ص): «ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»("". 

وعد برع به فقهاء العراق اصحاب مدرسة الراي باعتباره ضرب من ضروب الحكم 
الشخصي يذهب بالمسألة إلى أصل خاص أو عام برى فيه المجتهد اتفاقا وواقع الحال. 
وفضلو على القياس كا بقول محمد بن الحسن الذي بأتي بعد أبي حنيفة في مدرسة الرأي: 
«استحسن وادع القياس»2" لأن قياس مسألة على حكم سابق قد لا يحقق حلا مقبولا هذه 
المسألة في ظرفها الأني. 
ه / الاستصلاح أو المصالح المرسلة : في اللفة استصلح شي“ وجد فيد صلاحاً وهو 
قيض امي 110 وفي الشريعة الإسلامية يعنى: الحكم في مسألة لا حكم فيها بما يخدم 
مصلحة الجماعة ومنافعها. ويؤمن حاجاتها ومتطلباتهاء فهر بالاضافة الى كونه أحد مصادر 
التشر بع الاسلامي؛ فاله أيضا عامل من عوائل ذَعومةالدين ومسايرته لموكب التطور, يقابله في 
الوقت الحاضر «الصالح العام» و «مقتضليات المصلحة/العامة 259 

وفي تاريخنا الإسلامي. تطبيقات كبيرة 112الميدذاًء فن ذلك موقف أبي بكر المتشده من 
حروب الردة باعتباره استصلاحاً يح وض لتك الور ,جماعة_الكيلمين ”"). وما استحدثه عمر 
بن الخطاب. عندما اسقط حق المؤلفة قلوبهم في الصدقات لأن الاسلام لم بعد يهاب 
جانبهم '"", مع أنه تشر بع سهاوي منصوص عليه في القرآن الكريه 28 

اعترف به الحنفية والمالكية ورفضه الشافعية. وأنكره الشيعة إلا إذا صدر من الاإمام 
المعصى 597 (فى نظرهم) لأن الأئمة غير معصومين وليس هناك من البشر من هو معصوم إلا 
الأنبياء عليهم السلام». 


) سورة الزمر 58 :م١‏ 
) على عبدالرازق «الاجماع في الشر بعة الإسلامية» دار الفكر العربي بمصر .١41417‏ ص 514 

(11) الخضري: تاريخ التشر بع الاإسلامي ,ص ٠0١‏ 

) القاموس المحيط. ج ١‏ ص 7١48‏ 

(6) حسنين عبدالقادر. ص 58 

(91) المقدمة لابن خلدون ص 7١7‏ 

(510) أحمد أمين «فجر الاسلام» مضر 1986 , ص 94؟ 

(54) كا في الآبه ٠١‏ من سورة التوبه «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلقة قلوبهم....» 
(59) منهاج السنة التبوية . ج35 . ص ثلا 


مس مص صم موف ورج سمس ص واس سس 7 71 7ف ون رو او روط ل و 11970200 


20" تسسسسسسصسسسسسدة دك 


بواكيره قبيل الإسلام 


لم يكن الرأي العام في الاسلام. وليد فترة زمنية حددة. بل ان بعض صوره لا تخلو من 
ملامح قومية تعارف عليها العرب قبل الإسلام””", ولذلك فان المنطق العلمي يشير على 
الباحث في موضوع كهذاء أن يدرس المجتمع العربى عموما والمجتمع المكي منه على وجه 
الخصوص. على افتراض أن المجتمع العربي في صدر الإسلام امتداد للمجتمع العربي السابق 
له*؟, فكبا أن الاسلام دحض سلبيات العرب الأول فانه اكثر على الفطرة الخيرة التى جبل 
هؤلاء العرب عليها كالصدق والكرم والشجاعة”*' وما إلى ذلك من صفات وخصال حميدة 
لازلنا نتمسك بها ونحرص على بقائها. 


تعتبر القبيلة الوحدة السياسية والاجهاعية والاقتصادية التى يقوم عليها المجتمع العربي 
قبل الاسلام» ووفق مفاهيم القبيلة وعاداتها وتقاليدها تتحدد أفكار الفرد العربي وتصرفاته 
وتطلعاته وبالتالي أراؤه التى ابتليت بشعور الجباعية وذوبان الشخصية. ذلك أن المجتمع 
العر بي القديم أسوة بالمجتمعات البدوية كانك وحِدئالأساسية هي الجماءة لا الفرد4). فهو 
بشعر بأهميته وعزته مادام في كنف قبيلتها وخارتجها بشعر بالضعف إلى حد الضياع, وبالغرية 
إلى حد النبذء وبالخوف إلى حد الخطر. ولذلك أرتبْطالعر بي قبل الاسلام بقبيلته ارتباطا يكاد 
بكرن تضيزيا. 


تبلور الرأي العام العر بي قبيل الإسلام من خلال بعض المؤسسات القبلبة كمجلس الملا 
أو مجلس شورى القبيلة المتكون من رؤساء الأقوام. والاسر الممئلين لقبائلهم؛ كدار الندوة التى 
اتخذت مركزا يجتمع فيه شيوخ قربس2"47, وهذا الرأي يتجسد بطريقة اختيار السيد أو رئيس 
القبيلة. كا يتجسد في حرص شبخ القبيلة على الابتعاد عن مظاهر الاستبداد ودابه على 


(40) فجر الاإسلام ؛ ١م‏ 

1-96 ص‎ ١١0801١ الفرد جيوم «الإسلام» ترجة محمد مصطفى . مصر‎ )4١1( 

(45) فجر الاسلام ؛ ص 58 

(*4) دافيد سائتلانا «القانون والمجتمع» بحث شمنى «تراث الإسلام» ترجمة فتح الله جرجيس الموصل ١1814‏ جب ١‏ 
كن 

(غغ) اسعد طلس ب«رعصر الانبناق» بير وت 39861. ص 1١18‏ 


2221221 نز 1[ 1[ م ب هه د جص 
1غ 


ااقاا ا0 19 1 لد 


استشارة مجلس القبيلة كصورة ميسطة للشبورى التى أضيحك مدا شرعيا في الاسلاء 100), 


ويعتبر الشعراء والخطباء والحكاء قادة الرأي العام المعبرين عنه وبخاصة الشعراء منهم الذين 
كانت طم اليد الطولى في التعبير عن خلجات وهمسات الناس بشعر جيد وبعضه صادق حقا 
لازلنا نستعذب سماعه ولا نمل تكراره. سجلوا فيه حياة القبيلة وعاداتها وتقاليدها ودياناتها 
وأحدائها المهمة ولذلك فيل «الشعر ديوان العرب»"*؟. واتخذوا من الأسواق الكثيرة والكبيرة 
التى بلغ عددها العشرة أو يزيد" مراكز ومنابر لاعلان كل ما له أثر بالجما عة إضافة إلى 
وظيفتها في البيع والشراء 140), 


لقد كان لازدهار التجارة الداخلية والخارجية في المجتمع المكي قبل الاسلام؛ أثر في 
تعميق التناقضات الاجباعية التى شغلت الرأي العام العربي انذاك كانتشار الريا والاحتكار 
وتجارة العبيد وبالتالي بروز التفاوت الطبفي. الى كان مع بساطته مبعنا لتذمر المحرومين 
والفقراء من الناس*4. إزاء ذلك فان المجتمع العربيكى تلك الفترة لا يخلو من وجود أفكار 
ونطلعات تعبر عن آراء فردية تخدم مصالح أصخابها في أغلب الأحيان؛ واراء ذات صفة جماعية 
شاركت في التخفيف عن كاهل المنذمرين والمظلومين. ويبرز في هذا المجال حلف الفضول 
الذي عقد في مكة وشهده الرسول (ص)-قبل- البعئة واننىَ علية:*2. كأحد الأمثلة على تلك 
الأصوات الساخطة التى رفعها الرأي العام القرئي احتجاجاً وانصافاً للمظلومين والغرباء. 


تطوره ف صدر الاسلام 


بمجي" الاسلام كدين سماوي واجتاعي ينشد الإصلاح على الأرض. تقوض شكل القبيلة 
والأسرة المعروفين آنذاك, وانمحت الشخصية الفردية والموالاة والجباعات المتحالفة2*7. وأصبح 


(48) استناداً إلى قوله تعالى «وامرهم شوري ببنهم» سورة الشورى : 8" 
وقوله «اوشاو رهم 5 الأمر» سورة آل عمران : 1١989‏ 
(41) فيليب متى «تاريخ العرب المطول» دار الكشاف. بيروت ط ١‏ ص ١؟١‏ 
(41) جواد علي «المفصل في تاريخ العرب» دار العلم للملابين. بيروت 153737 سن لا ص 31١‏ 
(44) المصدر السابق نفسه. ض 884 
(49) احمد عباس صالح «اليمين واليسار في الإسلام» بير وت ١977‏ ص ؟؟ 
)6١(‏ اسن هسام «السيرة النبوية» مقر ١98686‏ جا ص 4؟١‏ 
)6١(‏ سالتلا . ص ؟ 


20_] المؤرخ العربي 0 


الفكر الإسلامى لا يعمل الا في النطاق الذى حدده الديئ الحديد المتمئل بالقران والسنه ولم 
بقبل المسلمون سلطة أخرى. لذلك كان العرب في صدر الاسلام بنظرون إلى تنظيات 
ومؤسسات الدولة الجديدة بعين الرضى مادامت مطابقة لمبادي' العدالة ألتى اوجبها الاسلام 
وبعين السخط والمعارضة لبعض التشر بعات الوضعية التى اقتضتها الضر وره؛ فقد عارض 
بعض المسلمين في أمر محاربة المرتدين الذبن مانعوا في دقع الزكاة. وحجتهم في ذلك قوله 
(ص): «أمرت أن أقائل الناس حتى يشسهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها 


عصموا مني دماءهم وأمواطهم الا بحفها وحسابهم على الله 


تأنى الخلافة في مقدمة المسائل التى شغلت الرأي العام الاسلامي منذ وفاة الرسول 
(ص). فاجياع السقيفة وما رافقه من مناورات وأصوات تأبيد واستشتكار وامتتاع بعض 
المسلمئن عن مبابعة أبي بكر أول الأمر”””2, وما أعقب هذه البيعة من ارتداد بعض القبائل 
خارج مكة والمدينة؛ كل هذه الأمور نسير إلى أن المسلمين على أنر السقيفة قد انقسموا إلى 
فريقين: الأول يقر بأحقية وشرعية خلافة أبي بكر ويثله الحمهور الأعظم من المسلمين. 


والفريق الثاني رفض هذه الخلاقة بسكل .أو تاخز 


وفي العصر الأموي «ظهرت طريقة أخرى لنطب الخليفة. ومن بعده اطردت. حتى 
أصبحت عادة؛ وهي أن يعين الخليقة الاك خليفة أو ولي عهد وهذا التعيين فى جوهره 
(العقاد) فان قبل أصبح عقداء والمراتسيم: الي بتع *فيها- العقذا تدعى (البيعة)»!*'. وبعتبر 
معاوبة بن أبي سفيان أول من استحدث نظام الورانة في الخلافة عندما عهد بها لابنه يزيد 
من بعده. وحاول إقناع الرأي العام الإسلامي لاجابة هذا العهدا”"2, فأرسل الوفود إلى 
الأمصار. واستفتى الفقهاء. ورَغب الناس بالحيلة والدهاء. هذه الاجراءات والمستحدتات لم 
ترق جمهور المسلمين ووجدوا فيها استبداداً يتنافى ومبادى' العدالة والمصلحة العامة. 


هكذا نرى أن مسالة الخلافة بعد وفاة الرسول (ص) مما تلاها من صراعات استهدفت 
(89) الجامع الصغير في أحاديث البشير. ج ١‏ ص 56 
(07) ففد زعم ابن قتيبة فى كنابة الامامة والسياسة . ج ١‏ ص ؟١.‏ ان الامام علي فد امنئع عن مبابعة ابي بكر 
الصديق أول الأمر 
(04) القانون والمجتمع لسانتلا ص ١7‏ 


(68) المسعودي «التنبيه والاشراف» دار الثرات بير وت 1938 ص 537 


هذه المؤسسة المهمة, وما تبعها من انقسام المسلمين إلى معسكرين, أحده) شايع علياء والآخر 
أبد معاوية”“*! وما تلا ذلك من حوادث وثورات ومناظرات فقهية ومذهبية. ولحوء السلطة 
الأموبة إلى يجابية خصومها السياسيين حملة هذه الأمور تشكل الخطوط العريضة لانجاهات 
الرأي العام الاسلامي طوال العصر بن الأموي والعباسي. 


اتجاهات الرأي العام في صدر الاسلام 
نلخص هذه الاتجاهات على ضررء ما تقدم بما بأتي: 


2-3 الانقسام السياسي وبتمئل فى مدعي النبوة الكذابين وحركة الردة والصراع على 
الخلافة ابتداء باجتاع السقيفة حيث برز الخلاف بين بعض, من المهاجرين والأنصار 
والهاشميين. ثم تمئل هذا الانقسام في مجلس الستة..الشورى وما رافقه من انقسامات ومناقشات 
والفتنة الكبرى وما تمخضت عن أحداث شام فنخرّب الجمل فموقعة صفين والتحكيم. 


؟ ‏ الانقسام المذهبي ويتفاوت بين : 


أ - الثورة العارمة على الامام عل ومعاو به "متمئله»في" اللخوار يم 2010 أو على الأموبين فقط في 
الحركات العلوية”*") وكذلك نجد القدرية2*9 أو على شكل معارضة فكرية كا في 
كتابات بعض المفكرين والكتاب كأبن المقفع متلآً257. 


ب - وبين انبربره وقبوله متمئلا في المرجئة1777, وروح مذهب الجبر. وان كان بعض الجبرية قد 
ناروا لأسباب سياسية كالجعد بن درهم '""', 


(07) جحمد ضياء الدين الريس «النظريات السياسية الاسلامية» ١945١‏ ص ١8‏ 
(07) الملل والحل. ق ١‏ ص ٠١5‏ 

(04) وهاوزن «الدولة العربية وسقوطها» ترجمة بوسف القس دمشقى .١483‏ ص 85 
(04) ضحى الاسلام لأحد أمين , مصر 1965 س5 ص 4١‏ 

)6١(‏ المصدر السابق نفسه جا 9 . صض 5518 وما بععدها 

(81) الملل والنحل فى ١‏ ,ص 6؟١‏ 

(11) خالد العسلي «جهم بن صفوان» الارثاد ١936‏ ص 10 


ه١‎ 


ح ‏ وهناك موقف ثالث هو موقف المحايدين ويتمثل في المعتزلة بقوهم المنزلة بين 
المنزلتين 2"9, الذي يعتبره البعض حياداً سياسي©". 

؟ ‏ الانقسام الطبقي ؛ إذ أن الأسلام في التطبيق لم يلغ التفاوت في الملكية بالطرق 
المشروعة وضمن الحقوق والواجبات اللازمة على ذي المال. حتى اصبح البعض هلك من 
الذهب والفضة إلى حد التراء الفاحشس2), بالاضافة إلى تملك العبيد والاماء والأراضي 
الزراعية, وهذه الظاهرة أصبحت ملفتة للنظر منذ عهد عنيان2"7, مما أدى إلى ظهور دعوات 
تناوى' التملك والثراء الفاحشين, ممثلة في أبي ذرٍ الغفاري وسواوا من المسالديق ال 37 
إلى جانب حركات الزهد والثورات ذات المضمون الاجناعي المتطرف. 


- الانقسام العنصري أو ما يسمى بحركة الشعوبية والصراع بين الكتاب العرب 
والأعاجم. وقد اتحهت المناقشات والحركات هذه لي اتجاهين: أحدها ضمن الدبن ومن خلال 
فهم أمي 04" والآخر ضده متمئلة في حركات الزنادقة التى ظهرت بدرجات نلاث: 

أ الاستخفاف بالعبادات الدينية والحركات 'الاجتاعية 

ب - العمل لارجاع الأديان الفارسية اللجوسبه 


ىح الشك بكل دين بعنى الالحاد القامتوقدغثل-هذا-في ابن الراوندى ى] تذكر المصادر 
المقا 00 


ه - عمومية النظرية السياسية والتشر يعية فم يتعلق بنظام الحكم الذي جاء به 
القران, ما أتاح المجال لظهور اجتهادات وآراء ونظربات حول الحكم متفاونة غابة التفاوت. 


5 البغدادي «الفرى بين الفرى» تحفيق ميد نحي الدين عبد الحميد. مصرء ض ١١6‏ 

(14) تالينو «أصل اشتقاق كلمة المعنزلة» نرحمة بدوى ضمن كتاب الثراث اليوناتى سنه ١94١‏ ص ١74‏ 

(78) لطه حسين : الفئلة الكبرى ص ٠١8‏ 

(83) المصدر السابق نفسه .ص ٠١9‏ 

(319) اليمين واليسار. ص لا 

(34) اسناداً إلى قوله تعالى «باايها الذين أمنوا إنا خلفناكم من ذكر وأننى وجعلناكم سعو با وقبائل لنعارفوا أن اكرمكم 


عند الله اتقاكم» سورة الحجرات: ١17‏ 
(35) كافىي كتاب «الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد» لأبي عنمان الخياط 


لستختخسختتت5هم666ت6ت5ت7271202202726201:22ببب-ب-7بتبابيل912231125255555نتث5ه ته سس 


مجع ]ال لعي 3092 


فنجد دعوة الخوارج للانتخاب الحر المباشر””" ونجد في مقابلها الدعوات القائمة على مبدأ 


الورانة أو الوصية أو التعبين أو الحكم الفردي. ونجد الأمر نفسه فيا بخص نوع النظام 
الاقتصادي. فهناك من يذهب إلى ضر ورة تحديد الملكية؛ ومن يذهب إلى عدم التحديد. 


هذه المظاهر والسمات والاتجاهات التى برزت في صدر الاسلام كانث الأرضية التى تبلور 
من خلاها الرأي العام الاسلامي في العصور اللاحقة بكل أشكاله وأنواعه وصور المتعددة. 


(7) فان فلوتن «السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات» ترجمة حسن ابراهيم حسن القاهرة, 194797 ص 4 


, 5 ىم .نك ناقى .حقالكىه صق .تاك حارس 


اليا ناكلم 
ا أو ظ 


المؤرخ العربى [ 70( 


)١(‏ المقدرمة 


للنظام التضائي في الدولة العربية الإسلايية لاريا رياه حافلا بالحيوية والنضال فى 
سبيل العدل والحق والانسان. وقد وفق هذا النظام في إرساء أروع القواعد والمبادى' 0 
تكفل رعابة حقوق الانسان وصيانة حقوقه وكرا مئله. 


والسؤال هنا. كيف تطبق العدالة بين الناس؟ لا ريب ان وجود نظام قضائي يفصل في 
فضابا الناس وخصموماتهم وفق شرع عادل كفبل بتطبيق العدالة وإرساء قواعد أحكامها. 
ومئل هذا النظام وجد عند العرب بعد الاإسلام. 


في حاضرة الإسلام الأولى (مدينة الرسول) نزلت أول آبات حكم القضاء. قال تعالى: 


بس ص م م دلي ار عر لج ارعس بر اس # ا 


)0 3 وريك 0 فا خبربيينهم ثم لايجدوا 3َأنفْسيمٌ 
ليل كر سي عر صر سن سن ع ار سر صر 8 8 
حرجا ' بم فضيت وإسلو | سلما 
ومنذ نزول هذه الآية صار الرخواع الى الرسبول العظيم يي النصومات والتسليم يحكمة 
وتنفيذه جزء| من الايمان. وهكذا أضفى الرسول القظيم تتلى المبادى* الدينية الصفة القانونية, 
فأظهر الكيان الرسمي للقضاء'"'. وانتهت عند ذلك مهمة التحكيم الجاهل 29 


بعد الرسول (ص) نابع الخلفاء الراشدون العناية بالقضاء وتطبيق العدالة في الأحكام, 
وفق الأسس الني وضعها القران الكريم. ومن ثم فقد أصبح من أهم خصائص الشرع 
الإسلامي شدة الحرص على بناء الأحكام وفق قواعد العدل؛ والنصوص القرآئية والأحاديث 
النبونة متظافرة على التأكيد بأن «العدل قوام الشر ع الإسلامي والقضاء حملة وتفصيلام10, 


القضاء هو: فصل الخصومات وقطع المنازعات). وقيل يعني القضاء في بعض معائيه 


.058/١ وعن النصومة التي نزلت بسببها هذه الآية يراجع: الرشرى. الكشاف‎ ,4/586  ءلسنلا‎ )١ 
عن فضاء الرسول العظيم مصمد ( ص ) براجع: البشارى. الجامع الصحيح. ص 597 الشافعي. الأم لشاحدد‎ 0) 
ابن حبيب. المخير ص 95؟.‎ .١51/١ عن التحكيم الجاهلي يراجع: نقائص جرير والفرزدق‎ )9( 
89٠١ د. صلاح الدين الناهي, النظرية العامة في القاتون الموازن وعلم الخلاف. ص‎ )4١ 
1 


(8) ابن الشحنة, لسان الحكام. ص © . 


هه11اصسصب-ب-ب-_ب-ب_ب_ب_-_-_-_-_-_)_)_)-_-_-_-_--3ل0ل شا تت شه هسم 
م * المؤرخ المربى 


الالزام» ؛ وقضى القاضي أى أَلنم الحق أهله”). ولكن ما عمل القاضي إذا تجاوزت السلطه في 
سلطاتها. على حقوق الناس وتمتلكاتهم 2؟ في هذا المجال ع ضائهي: المظالك لا 


القاضي. 
ان ديوا ان النظر في المظالم ظهر آساسا لابقاف جور السلطة ملة في موظفيها الكبار منهم 
كالوزراء. وكذلك الصغار كعامل الخراج أو صاحب الشرطة. 


ن محكمة المظالم واحدة من أربع خطط قضائية انيطت بها صلاحيات الادارة الفضائية 
في الدولة العربية الاسلامية في العصر الوسيط . إلا أنها بحق أكثر هذه الخطط في صلاحياتها 
ولغود !8 ٠‏ قرئيس الدولة هو الدى يتل مهنة ترا سنها ولاقر ال طق عي 


(؟) الأصول التاريخية لمحكمة المظالم : 


في الجزيرة العربية. وفي مكة بالذات ظهرت أول بوادر التصدى للظلم والوفوف إلى جانب 

المواطن المظلوم. في مكة حيث المجتمع التحازقٌ“المزدهر, تروى المصادر خبر ذلك اليمني من 

زبيدء قدم مكة معتمرا مع بضاعة له +اشتراها( رج مك كبار تجار فر يش «العاص بن وائل» 

اشتراها وماطل في دفع الثمن؛ ثم امتنع عن _تسديده. فقام هذا الرجل يستصرخ ملأ مكة في رد 
هذا الظلم عنه قائلا 

ا آل فهر للمظلىم- بضاعكه + يبلن “مكة نائي الدار والنفر 

بعد هذه الاستغاثة قام ابو سفيان والعباس بن عبدالمطلب فردا عليه ماله, واجتمعت 


بطون قريش فتحالفوا في دار عبدالله بن جدعان «على رد المظالم بمكة وان لا يظلم أحد إلا 
منعوه وأخددا للمظلوم 0 


(1) التهانوى؛ موسوعة اصلاحات العلوم الاسلامية ١١71/8‏ , 

(90) بشير ابن قيم الجوزية الى معارضة الشر بعة للظلم. واعتبار السياسة العادلة فرع من فرهعهاء فالسياسة «سياسة 
ظامة تحرمها الشر بعة وسياسة عادلة تقرها» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. ص 0. 

(4) عن الخطط القضائية في الدولة العر بيه الإسلامية؛ راجع: النباهي: تاريخ قضاة الأندلس؛ ص 0. 

(9) راجع ما كتبه النويرى فيء نهاية الأرب 370/5 . 

"94 الماوردى , الأحكام السلطانية . ص‎ )٠١( 
. 535/57 النويرى» نهاية الأرب‎ 


2 أ 95-20للُُُلل13]لُااسلظظ595بي2005252595299297995979757595757527 


هذه المؤسسة أصوها الأولى ظهرت عند العرب قبل الإسلام. ثم لم تلبث حتى تكاملت 
بعد الإسلام على شكل مؤسسة إدارية واضحة المعالم متكاملة الجوانب. فلا أثر لاية مؤثرات 
أجنبية 8 ظهور «ديوان المظالم» فالدبوان وليد تطور وحاجة المجتمع الى هيئة قضائية عليا ترد 
الظلم عن الناس فتضمن حقوقهم وترمي قواعد حياة مستفرة للجميع. 

ان الأصول التاريخية هذه المؤسسة ترجع في أولياتها الى حلف الفضولء هذا الحلف 
شهده محمد العظيم قبل نبوته وأقر شرعيته في عصر النبوة. فالحلف «وان كان فعلا جاهليا 
دعتهم إليه السياسة ففد صار بحضور رسول الله (ص) وما قاله فى تأكيد أمره حكيا شرعيا 
وفعلا نبوياو 2900 ش 


في العصر الراشدى نظر عمر في مظالم الرعية9' كما نظر عليا والمصادر تؤكد أن الخليفة 
الرابع أ ع نا فبة, كان برمي اناس فيها رفاح ظلاماتهم بنظر فيها الخليفة بنفسه وسشنمي 
هذا البناء «بيت القصص» 7" قصص المظالم 29 فكات/ علي «أول من سلك هذه الطريقة 
واستقل بها ولم بتحرج فيها الى نظر المظالم_المحض_لاستفنائه عنه». 


فى العصر الأمرى انتشر العمل بفضاء بالمظالم.,فقد «تجاهر الناس بالظلم والتغالب. 
فاحتاجوا في ردع المتغلبين وانصاف المغلوبين الى نظر المظالم الذى يتزج به قوة السلطة 
وانصاف القضاء» !)2 . وبعد عبدالملك بن مروان أو من خصص لمظالم الناس يوما يتصفح 
فيه قصص ظلاماتهم. وكان إذا احتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه أبي أدريس 
الاودى؛ فنفذ فيه أحكامه «فكان أبو ادريس هو المباشر وعبدالملك هو الآمر»2"7. وعلى هذا 
المنهج سار بقية خلفاء بني أمية. خاصة الخليفة عمر بن عبدالعزيز الذى ندب نفسه «للنظر 
في المظالم فردها وراعى السنن العادلة وأعادها»27. 


. 77 الأحكام السلطانية. ص‎ )1١( 

. 514/7 البيهقي . المحاسن والمساوى*.‎ )١١( 

(35) ابن أبي الحديد. شرح نج البلاغة 37/8 . 

. 78 ن.امء. ه/”ة. الماوردى: الأحكام السلطانية. ص‎ )١4( 

. 78 الماوردى . الأحكام السلطانية . ص‎ )١6( 

إقهلة ن.م اص 8لا. 

,535 ن.مء ص 78. راجع أيضا: الاصبهاني. محاضرات الادباء (بيروت  (983) ص‎ )١0( 


ه111 212222575747577 2 اا اا سم 


يد دن هذا أن ديرات المظالم في سوه التارضية برجم إلى تراث العرب القنيم» يرن 
غقدت فريش: , حلفا قاهرا على رد المظالم وانصاف المظلوم من الظالم. ثم تنامت هذه المؤسسه 
أكثر في العهد الراشدى والأموى. حتى تكاملت في العهد العبامي "2, شأنها في ذلك كبقية 


النظم العربية تظهر بسيطة ثم ما تلبث أن تتكامل استجابة لتطور وتقدم المجتمع والادارة في 
الدولة. 


صلاحيات صاحب المظالم 0 


ظهر صاحب المظالم في عهد عبدالملك بن مروان. وكان أول من تحمل هذه المسؤولية؛ 
فكانت سلطاته «سلطات القضاة غير انه أفسح حالا منهمن !291 فهو بتمتع بحرية العمل 
أكثر من القضاة, لهذا اشترط فيمن يتقلد هذه الوظيفة أن يكون «جليل القدر, نافذ الأمرى 
عظيم اطيبة, . ظاهر العفة قليل الطمع. ٠‏ كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره ه إلى سطوة الحياة ونيت 
القضاة. فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين»""2. 


ومع أن مؤسسة المظالم تجمع الصفة القضائنة: والنفيذية معا. إلا أن المسؤول فيها عن 
تصريف شزون العدالة يختلف عن الفَا ضر /إكمس/نقالا جوهرية!'": 
أولا : صاحب المظالم اعظم هيبة وأشد قوة: 
ثانيا : السلطة القضائية لصاحبٌُ المظالم أوشع خالا 
ثالما : لصاحب هذه الوظيفة من قوة الارهاب ماليس للقضاة. 
رابعا : لصاحب هذه الوظيفة كامل الحرية في التعامل مع الخنصمين في اتخاذ الاجراءات 


المناسية كالوساطة لاجل التراضي . أو الكفالة. وفرض الاقامة' الاجبارية أحيانا. 
خامسا : لصاحب المظالم كامل السلطة في استدعاء الشهود واطراف الدعوى؛ وهذا ماليس 
للقضأة. 


(14) نباية الأرب 114/57 

(19) القراني . الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. ص 4 . 

. 77 الأحكام السلطانية . ص‎ )٠١( 

(981) الماوردى . الأحكام السلطانية. ص 89 54. وهو يذكر عشرة فوارق بين القاضي وصاحب المظالم: أوجرها هنا في 
“يمك - 


نهاية الارب 793/5 , 


اللللسلككااا اا ة1_1_313_رالط 2525لماك 


والظاهر أن منح صاحب المظالم حرية التصرف المسؤول إنما كان يستهدف تحقيق عدالة 

القانون. مما يمكن الناس من العيش بطمأنينة بعيدا عن مظاهر الجور والظلم. كيا تمكنه من 

مارسة سلطته القضائية في الدعاوى التالية: 

أولا : دعاوى تخص تعدى الامراء على الرعية والتعسف في ممارسة سلطاتهم. وهذه 
الدعاوى هي الغالبة على عمل هذه المؤسسة. 

ثانيا : دعاوى ظلم وجور عبال الأقاليم فيا يحبونه من أموال . 

ثالنا : دعاوى تخص موظفي الدواوين. 

رابعا : تظلم الجند من نقص رواتبهم أو تأخر دفعها. 

خامسا : دعارى تخص الأملاك المغصوبة . وهذه الغصوب ضر بان. غصوب سلطانية تغلب 
عليها ولاة الجور غصبا من أربابها. مثالا عليها نذكر أن عمر بن عبد لعزيز خرج 
ذات بوم الى الصلاة اد رجل “رد مْنَ>اليمن متظلما فقال عمر ما ظلامتك؟ 
فقال : غصبني الوليد بن عبدالملك ضيعتي/ فطلب عمر بن عبدالعزيز «دفقر 
الصواني» فوجد فيه: اصفى عبذاللة-الوليدين-عبدالملك ضبعة فلان. فأمر عمر 
باخراجها من الدفتر وردا:ان. صاحبهاء واعطائه ميلغا بعادل ضعف نفقته9"). 

سادسا : الاشراف على الوقوف . 

سابعا : تنفيذ الدعاوى التي عجز القضاة عن تنفيذها لضعف عن انفاذها وعجزهم عن 
المحكوم عليه لقوة بده أو لعلو قدره وعظم خطره؛ فيكون صاحب المظالم «أقوى بدا 
وانفذ أمرا فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع ما في يده أو بالزامه الخروج مما في 

29 

ذمته» 

امنا : النظر فيا عجز عنه الناظرون في الحسبة من أمور تتعلق بالقانون العام. 

تاسعا : النظر في أمور بعض العبادات . 

عاشرا : النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتخاصمين. 

أن تبويب الماوردى لسلطات صاحب المظالم جاء منسجما مع الواقع الفعلي هذه المؤسسة, 
فالماوردى هنا ينبت ما كان واقعا فعلاء واستمر عليه العمل حتى منتصف القرن الطجرى 
الخامس (توني المأوردى سنة 46١‏ ه). 


(11) الماوردى . الأحكام السلطانية ؛ ص 89 . 
(1؟) ن.م. ص 45, نباية الأرب: 7737/51 , 


ككصظسظ2255225ه9هئ ئآ6الالؤلشلحلللبلشلئ96ؤئ 5 يبس مال سس سس متشي 
ا اا اا ا لل 


مؤرخ العربى 


ديوان مظالم الرعية : 


الديوان هو السجلء ثم تطور هذا المعنى فصار يعني المكان الذى توضع فيه السجلات' 
بالاضافة إلى جموعة الموظفين المعينين لانجاز الأعبال الخاصة بها. فديوان المظالم هنا يشمل 
كامل جهاز هذه المؤسسة السجلات والموظفين والمكان الذى يضمهم حميعا. 


ان ديوان المظالم يضم المجموعة التالية من الموظفين : 


أولا : صاحب ديوان المظالم . 


يتول هذه الوظيفة رجلا له دين رأمائة وعدل ورأفة لبكون ببذه الصفات نافما 
للمتظلمين 9©"؟2. ويتولى صاحب الديوان عملا خلاصات لكل المظالم متبتة برقاع (عرايض) 
تعرض على رئيس الدولة. فاذا جلس للمظالم عرضت عليه «ليوقع على القصة با يوجبه 
اكه" 1 


وإذا انفض يحلس المظالم أخذ ضاحب الدَيوانَميع الدعاوى وما صدر بحقها من 
الخليفة ليعمل خلاصة بها حررة في سجل خاص. هو سجل المظالم. فيه اسم المتظلم ونووع 
ظلامته, والحكم الصادر بحقها. وإذا ما تكررتَ مراجعات متظلم ماء.في قضية لم تحسم؛ كان 
على صاحب الديوان ان يعمل خلاصة شاملة 'للظلامة يعرَضهاا على الخليفة, ويئبتها في ديوان 
المظاله 9). 


,ثانيا : صاحب الحوائسج 


يتولى صاحب الحوائج عرض قصص المتظلمين على الخليفة مباشرة بعد استلامها من 
صاحب الديوان فوظيفة صاحب الحوائج وصاحب الديوان تكاد أن تكون متقاربة: إلا أن 
الثاني أوسع في صلاحياته فهو يتولى الاشراف على كامل شؤون الديوان وموظفيه. 


0 

(4؟) قدامة بن جعفر. الخراج وصنعة الكتابة, ورقة 4؟ . مخطوط مصور في المكتبة المركزية لجامعة بغداد, رقم /051. 
(0؟) قدامة بن جعض الخراج وصنعة الكتابة. ورقة 4؟ , 

(53) ن.م. ورقة 114 


779777770000777 ا 


المؤرغ العربى 


يذكر ابن طيفور أن أحمد بن خالد كان بتولى وظيفة صاحب الحوائج. طلب منه المأمون. 
مرة الاستعجال في عرض قصص المتظلمين ليبت فيها قال له 
«أغد على باكرا لآخذ القصص التي عندك فانها قد كثرت لنقطع أمور أصحابها فقد طال 
صبرهم على انتظارها... فبكر وقعد ها المأمون فجعل يعرضها عليه وبوقع فيها»9"). 


ثالثا : نائب صاحب المظالم 


ينظر الخليفة. بوصفه رئيسا للدولة؛ في مظالم الرعية. لكنه بنيب عنه أحيانا مسؤولا بنظر 
في مظالم الرعية. في مدينة أو أقليم من الأقالي 9), 


نظرا لسعة الأعيال التي يمارسها ديوان_المظالم:مع”طائفة كبيرة من الناس. نجد لدينا 
عددا من كتاب المظالم يعملون كلا سحسلك اختضصاضه إذكر] ملهم : 


أ - كاتب تثبيت؛ 


وهو الذى بتبت الظلامة في سجل الديوان, مع ذكر أسم المدعي والمدعى عليه. ثم يحيلها 
إل صاحب الديوان 20797 


ب - كاتب نستُم : 


يتولى مهمة استنساح نص الظلامة حرفياء لتحفظ في الديوان7". 


(50؟) ن.م. ورقة +1؟ 

(0ا؟) ابن طيفور. تاريخ بشداد . 5/لام 

(54) راجع مثالا على هذه الحالة : يافوت. معجم البلدان 859/9 م 
(15) قدامة بن جعفر . ورقة 14 . مخطوط 

(9) قدامة بن جعفر . ورقة 516 . مقطوط 


1م للبيبيب7ب7ب7ب27ظ222 تاه همهم 


2ك 35 كاتب انشاء 


يتولى انشاء الكتب وتوزيعها الى الجهات المختصة حسب نقنضن: اللنال 5937 


د - كانتب تجرير: 


يتولى مهمة مراسلة المؤسسات القضائية والتنفيذية فيا بخص ظلامات الناس (كالشرطة 
بم (7") 
متلا 79, 


مجلس المظالم (المحكمة العليا) 


نعني بمجلس المظالم اتعقاد هذه المحكمة في مكان وزه ن محدد بعلمه الناس ويقدون إليه 
خضره رئيس المجحلس متعناد بالخليفة بالاضافة إلى عدد كبير من الفقهاء والقضاة والشنهوة 
العدرك والشرطة والأعوان. يحضر هؤلاء للمشاورة والمداولة وتنفيذ الأحكاء 7" . 


وقد سبق أن ذكرنا أن عبدالملك بن.فروات 0 


الناس. ولكننا نجهل اليم الذى خصلصه لمجلسه هذاء وان كا ن المأوردى يرجح يوم الجمعة أو 
نا 
الاثنين 


في الدولة العباسية, . صار جلوس "اتلقا لخلفاء'للمظال تبجا تابنا في سياستهم لا يحيدون عنه. 
يعتبر المنصور أول من عين موظفا هده المؤسسة وهو الحسن بن عمارة» ٠‏ كان يجمع ظلامات 
0 ويعرضها على الخليفة ليبت فيها”"2. وكان المنصور قد أردع أموال من صادرهم 
من الموظفين في «بيت مال المظالم90, وأمر ابنه المهدى بردها إذا ما تولى الخلافة بعد 
ع1 
(1) قدامة بن جعفر , ورقة 54 . مخطوط 
قدامة بن جعفر ؛ ورقة 54 . مخطوط 
النويرى ٠‏ هاية الارب 117١/7٠‏ 


ن. م 7370/5 . راجع أيضا قدامة بن جعفر, ورقة 514 م 
) الخطيب البغدادى؛ تاريخ بغداد 14/؟ ٠١‏ 

416/٠١ ١ (دم الطبرى‎ 
١ الطبرى‎ ) 


1 لقا 2810| المؤرغ العربى 


ابتدأ المهدى عهد خلافته في النظر بمظالم الناس. وكان إذا جلس مجلس المظالم أمر 
بادخال القضاة عليه ليشاركوة في جلسه وأحكات 29 وقد عين المهدى ابن ثوبان في وظيفة 
«صاحب المظالم» يجلس للناس بالرضنافة فإذا ملأ كساءه من رقاع المظالم عه آل الخليقة 
لينظر فيها"". . 

ان المصادر تجعلني أقر بثقة أن حكمة من هذا النوع. كانت الوسيلة الوحيدة لاتصال 
الناس بأعلى سلطة في الدولة العربية. وني الوقت ذاته كانت انجح وسيلة للسلطة ذاتها في 
التأكيد على العدالة والالتزام بنهج الشريعة السمحاء وسنة الرسول”*). مثلا وتدليلا على 
فولنا هذا نذكر قول أحد مستشارى الخليفة الهادى. ينبهه على أهمية نظره في مظالم الشعب 
بعد أن تركها فترة. بقول له: «يا أمير المؤمنين أن العامة لا تنقاد لما أنت عليه لم تنظر في 
المظالم منذ ثلاثة أيام»677". فأمر عندها اهادي يميم أبواب القصر. فدخل الناس على بكرة 
أبيهم. يحملون الرقاع (العرايض) بأيدييح” فلم 'يزل اهادي بنظر فيها إلى الليل 49 

والظاهر أن أبا يوسف القاضي كان ابدركدور هذه المؤسسة في كسب الناس فلفت نظر 
الرشيد إلى أهمية جلوسه اظالم رعيئهكي يعي العدل ربوع دولته. يقول ابوبوسف للرشيد: 


«با أمير الؤمنين .... لو تقربت إلى الله عر وجل 
واحذدا سمسع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم. رحوت 
أن لاا تكون همن احتحب عن حوائج رعيته. ولعلك 
لا تجلس إلا يحلا أو محلسين حتى يسير ذلك في 
الامصار والمدن فيشكاف الظالم وفوفك على ظلمه فلا 
يجنرى' على الظلم ويأمل الضعيف المقهور جلوسك 
ونظرك في مره فيقفوى قلبه ويكثر دعاءه» 159) 

(58) ابن الطقطقى ؛ الفخرى . ص هلالا 

(9؟) الطبرىي . 108/٠١‏ 

(غ) راجع نهابة الارب 1370/5. وهو بذكر أن بعض الخلفاء شيد بناية خاصة للنظر في المظالم سياها «دار العدل» 

) البيهقي. المحاسن والمساوى' 101/15 

(59غ) الطبرى قى ”.جح 03١‏ 081 طبعة بير وت 

) ابويوسف . الخراج ٠.‏ ص ١74‏ 


2س لس سلب9 
سسس سس بر ومسي رج يور ير ميري جوومممريو صمو وير سبي وص سس سار 


الظاهر ان ابا بوسف تحسس خطورة تفاقم نفوذ البرامكة في الدولة العباسية, وفي أوساط 
الرأى الغام. خاصة بعد أن تولى جعفر البرمكي نيابة الرشيد في نظر مظالم الرعية. فصار 
الناس يزدحمون على بيته بننظرون خروجه لعرض ظلاماتهم عليه'””. 


لقد كان صوت أبى يوسفء «الصوت الوحيد الذى اعترض على سياسة الأخذ بالموروث 
الساساني» الذى مثئل البرامكة أحد أقطابه الكبار. لقد نبه أبويوسف الخليفة الرشيد الى 
خطورة استحواذ جعفر على هذه المؤسسة الشديدة العسلة بالناس. 
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وقد استجاب الرشيد لهذا النداء. فجلس لمظالم الناس بنفسه؟*؟) في بغداد والرافقة 
كا ولى ابن عليه وظيفة صاحب المظالم 89), 


وبعد المأمون. أكثر الخلفاء العباسيين متابعة لسير أعبال هذه المؤسسة حتى انه كان يجلس 
«جلس المظالم» مرتين في الاسبوع, بومي الجمعة والأحد جلوسا عاما لكافة المتظلمين لا ينع 
أحداً من الرعية280). فزاه ذلك من شعبيتم بغذا أؤيرتدهورت في بغداد أثر البيعة بولاية العهد 
لعلي بن سرس انر 


يذكر الماوردى أن المأمون. جلس يوبا َال الرّعيّة: فكان أول الناس حضورا امرأة فى 
بدها رقعة ظلامة. سأها المأمون. من خشمك؟ ش 
قالت: القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنين! 

فقال المأمون. لقاضيه يحيى بن اكثم اجلسها معه وانظر بينههاء فأجلسها معه ونظر بينها 
حمر المأمون, وصار كلامها يعلو. فزجرها القاضي. فقال له المأمون: دعها فان الحق انطقها 
والباطل أخرسه. وامر برد ضياعهاء وتابع بنفسه تنفيذ الحكم !”2. 


) المهشيارى . الوزراء والكتاب. ص 35314 ١7١‏ 

(6غ) الاصفهاني» الاغاني. 173/14 

(85) الرافقة: مدينة بناها المنصور. وعمرها الرشيد. وسكن فيها مدة طويلة (معجم البلدان )١6/*‏ 
) ابن سعد , الطبقات الكبري.ى 37ج لا,ء ص ٠,7٠١‏ 

بن أبي يعلى. طبقات الحنابلة ٠٠١/١‏ 

(44) ابن طيفور . تاريخ بغداد 5//اة 

(49) المسعودى. التنبيه والاشراف. ص 584 (بير وت - )١1938‏ 

(60) الماوردي . الأحكام السلطائية . ص 7م 


)0غ 


ال سس ببس ل زل-<<4552222تئه22 
1غ 


ا ليس افوخ اموي 


ان الظاهرة المهمة فى هذه المؤسسة القضائية ذات الصبغة الشعبية. ضعف فعالياتها. بل 
توقف سمارستها لصلاحياتها ابان ضعف بعض الخلفاء العباسبين. في فترات تسلط القوى 
الأجنبية كالتركية. والبريبية  ”3114(‏ 8807 ه) والسلجوقية  48/(‏ 040 ه). فكيف برد 
الخليفة العباسي المظالم عن رعيته وهو عاجز عن رد الظلم عن نفسه. بل عجز بعض الخلقاء 
عن ممارسة بعض صلاحياته010), 


من هنا حاول بعض الخلفاء العباسيين استعادة بعض سلطاتهم من القوى الأجنبية عن 
طربق النظر في مظالم الرعية وسماع شكاوبهم. وثقوا سلطتهم بالشعب كنقطة ارتكاز لهم في 
التصدى للقوى الأجنبية. وأصدق مثال على هذا ما أقدم عليه الخليفة المهتدى في سامراء, 
حيت «كان يجلس للمظالم فبحكم حكم| برتضيه الناس»'*2 وقد اتخذ من (دار العامة) مقرا 
له تقرأ عليه قصص المتظلمين من أوها إلى آخرها فيأمر في التوقيع فيها. ثم تحرر وتختم وتدفع 
الى أضحانها بين و 


والمصادر تشير إلى أن المهتدى أمر أن يتل الناسس تتليه مباشرة. فأرتنى بعض موظفيه 
من الناس؛ قدموا بعضهم على البِعِضْ:الآَخَن .ني مقابلة الخليفة*2. «فاتخذ بيتا له شباك 
حدبد على الطريق, وأمر فنودى بطرح القصص فيه. فكان يدخله وحده فيأخذ ما يقع بيده 
اولا فينظر فيه لا يقدم بعضه على بعض»**'. فليس غريبا بعد هذا أن يستنفر الخليفة المهتدى 
عامة الشعب لمساندته في ضرب الأتراك. «استتفر العامة وأباحهم دماءهم وأمواطم ونب 
منازطم»*1 إلا أن محاولته فشلت. فقد كان الأتراك أنذاك في أوج قونهم وقدراتهم 
الكو 21 


) ينطبق هذا القول على أكثر خلفاء فترة التسلط البوهي الأجنبي على العراق خلال الفترة (554 /441 ه) 
) الفخرى . ص 45" 
) تاريخ بغداد 5435/15 
(04) العسكرى. الأوائل. ص ٠519‏ 
) المسكرى. الأوائل؛. ص /1317 
) اليعقوبي . التاريخ, /413؟ 
) قتل المهتدى من قبل الاثراك سنة 5867 ه (اليعقربي 17/9؟5) 


وينقل لنا الصابي صورة حية لمجلس مظالم في العباسية أمر بانعقاده الخليفة المعتضد 
للنظر في شكوى رفعت إليه من أهل بادوريا2"0 فقد تجاوز على مياه سقيهم ظلم) أهل المنطقة 
المجاورة لهم بالتواطؤ مع موظفى الحكومة المسؤولين عن الرى. بقول الصابي: ان أهل سفي 
الفرات واطئوا العبال والمهندسين على ظلمهم وكنان ما عندهم من أمر أبواب فنظره دما 
ووافقوهم على تصنيفها ليتوفر الماء عليهم فأمر المعتضد بالله أحد كبار موظفيه بالخروج الى 
هذه المنطقة على أن يصحب معه أصحاب الدواوين ومشايخ العال؛ والمهندسين, وبعض قضاة 
بغداد. وطائفة من الشهود العدول». وبعض الذراع: للوقوف على حقيقة هذه الظلامة. وقد 
خرج هؤلاء من بغداد ومعهم عامل بادوريا وجماعة من شيوخها. وصلوا المنطقَه واجتمعوا مع 
النماتن هناك رورسرا طبيفة ترويع اليا عل شن مقاسنات الأبواي 897, 


كان المهتدى آخر من جلس للمظالم في سامراء (") فلم يجلس بعده خليفة طيلة تسلط 
القوى الأجنبية على الخلافة العباسية, انيطت مسؤولييتها ببعض الوزراء الأقوياء. جلسوا لها 
جلوسا عاماء في أيام حدودة ومعلومة لعامة الزْعية. 

لقد أصبح في بداية القرن الراببأ المتيرى» عرا سكاريا أن ينوب الوزراء عن الخليفة في 
حضور يجلس المظالمء وقد اشتهر من قؤلاء-الوَزْرَاء علي بن ا جلس للمظالم كل. يوم 
ثلاناء ٠”‏ أوابن الزيات2"7 جلسََ لصالم الناس أياما عدةءفى الشهر الواحد©"' ويعتير ابن 
الفرات أكثر الوزراء العباسيين متابعة لشؤون مظالم الرعية"'». 


وفي عهد المقتدر (198 - 75١‏ ه) ولأول مرة في تاريخ القضاء العربي أمرت أم المفتدر 


(88) بادوريا : منطقة زراعية خصبة جداء من أعبال بغداد 

(69) السابي. رسوم دار الخلافة 18٠‏ 

(60) النويرى ٠‏ نهاية الأرب 57/5 

(51) علي بن عيسى. يذكر ابن الطقطقا. كان علي بن عيسى شيخا من شيوخ الكتاب فاضلا دينا ورعا متزهدا رما 
أعلم أنه وزر لبنى العباس وزيرا يشبهه في علمه وحسابه. وضبط الدواوين (الفشخرى. ص 18؟) 

(55) عريب؛ صلة تاريخ الطبري. ص .15١‏ الفخرى ص 518 

(18-75) الفخرى, 525. وقد بنظر في المظالم من. هو دون الوزير فيوسف بن يعقوب تولى دبوان المظالم ببغداد. فنادى 
من كانت له مظلمة من قبل الأمير الناصر (الموفق) فا دونه من الئاس فليحضر (المنتظم 6/6 )٠١‏ حوادت سنة 
يفف 


(16) راجع التنيشى ؛ نشوار المحاضرة 2170/١6‏ 


اس سس يم ب به مشصط7طبولطلتطتطضُؤُْخْيُْيتبتتبظلشتئ: 2 
ااام تت ممم م ئش :ش52 2ش ظ]ىلؤل9تت22751552ئتئشئش ةا لالس 00 


1 سسسيسي سج 
ل 
وال 111 


فهرمانة لها تعرف تمل ان تجلس بالرصافة وتنظر في ظلامات الناس كل يوم جمعة فأنكر الناس 
ذلك واستبشعوه وكثر طعنهم فيه من اليوم الأول الذي جلست فيه. وني اليم الثاني احضرت 
القاضي ابا الحسن الاشناني وبعض الفقهاء يحلس المظالم «فخرجت توقيعاتها على السداد 
فانتفع المتظلمون منها وسكن الناس الى ما كانوا نافروه من قعودها ونظرها»70, 


في عهد السيطرة الأجنبية على الخلافة العباسية. ابتداء من سيطرة أمير الأمراء على 
بغداد (514 554 ه) وحتى نهاية العهد السلجوقي في سنة 040 ه خضعت هذه المؤسسة 
الى الظرف الجديد فكان هؤلاء الأمراء بنظرون في مظالم الناس دون الخلفاء والوزراء. فناضر 
الدولة بن حمدان أمير الأمراء سنة 1١‏ ه كان بنظر في قصص مظالم الناس. وتقام الحدود 
بين يديه؛ ويفعل ما يفعل أصحاب الشرط9", 


وفي عهد السيطرة البوبهية كان عضل الدولة يَنْظر,ني مظالم الناس في بغداد. لكنه أمر 
بنع رفع الظلامات على كبار قواده. فليا نجح أتحد المواطنين في ابصال ظلامته الى عند الدولة - 
وكان اسفار أحد كبار قواده العسكريين فد اغتصضب ضيعته ‏ رفض عضد الدولة قبول 
الظلامة. وقع فيها ما يفيد أن الدعوئ هذه #باظلة 740), 


في العهد البوببي. ولأول مرة في تاريخ هذه المحكمة. عهد الى النقباء العلوبين مهمة 
النظر في مظالم الرعية. ففي عهد الخليفة المطيع  "54(‏ 7 ه) تقلد الحسين بن موسى 
العلوى المظالم بمدينة السلام. وكتب له يذلك عهدا”""2. وفي سنة 394 ه قلد بهاء الدولة 
الشريف الحسين بن موسى قضاء الفضاة والحج والمظالم ونقابة العلوبين. وكتب له عهدا على 
جميع 20 


(33) صلة تاريخ الطبرى . م الا 

(6) ابن الأثير , الكامل . 597/5 

(14) الرودراوري ١.ذيل‏ تارب الأمم؛ ص 47 

(15) القلقشندى . ماثر الانافة في معالم الخلافة 914 ص ١61-١6١‏ 
)7١(‏ المنتظم 174ص 1158 


المؤرخ العربى [ 


وفي سنة 407 ه تقلد الشريف المرتضى أبوالقاسم الموسوى الحج والمظالم ونقابة نقباء 
الطالبين. وجمع الناس لقراءة عهده في لواء الملكية. وحضر الأشراف والقضاة والفقهاء 


لفق 


والسلاجقة كالبويهيين نظروا في المظالء 2"7. إلا أن الخلفاء العباسيين عاودوا نشاطهم مند 
منتصف القرن الهجرى السبادس لاحياء مؤسسة المظالمء فكان القائم بأمر الله  1151(‏ 
7 ه) يأمر أحد موظفي دار الخلافة بالخروج للناس واستلام ظلاماتهم؛ فكان اذا خرج 
اهالت عليه رقاع المتظلمين؛ يرفعها الى الخليفة مباشرة "© وفي خلافة المقتدى اتخذ صاحب 
المظالم يحلسا له في باب النوبي يداوم الجلوس فيه يوميا لاستلام رقاع المتظلمين". 


وأوردت المصادر أساء طائفة من موظفي هذه المؤسسة نظروا في مظالم الرعية منهم: 


يحد الله بن محمد الدامغائي 00 تولى المظالم سنة 08.6) 
عبدالوهاب بن قادر الجيلٍ توق المظالم سنة 89 9" 
جمال الدين علي بن المعاللي نظن في “المظالم في الفترة 554 3535 مث" 


ولا يعني هذا أن الخلفاء العباسيين الَتَأحِرِينَ لج بنظروا في المظالم» فالخليفة الراشد 
رودو _ ٠ه‏ ه) أمر أن ينادى ق: بغداد. من كانت له تظلمة فليشكها الى الديوان 
العزين9"'. وكان هذا النداء ردا عل محاولة آلسلاجقة في حث الناس ودعوتهم الى رفع 
مظالمهم للسلطان السلجوقي47, كا أن الخليفة المستنجد بالله (608 - 03775 ه) قد أمر 
وزيره برقع قصص المتظلمين اليه ليوقع فيها بنفسه400. ش 


(171) راجم هذا العهد في المنتظم 2071/10 

(11) الحسيني . أخبار الدولة السلجوقية . ص 74 

(9/ا) ابن الجوزى ؛ المنتظم 3/8ة 

(4) ن.ام 51/4,. راجع نص العهد في المصدر ذاته 51/4 2١‏ 
(7/0) المننظم 57/4 

(1) القرثي, الجواهر المضية 1817/١‏ 

(لالا) مراة الزمان . 44.ف 5 ص 401 

(14) الحوادث الجامعة . ص ١1406‏ 

8/٠١ المنتظم‎ )4١ _ (ؤلا‎ 

1914 الكازروثي ؛ مختصر التاريخ . ص‎ )4١( 


7# تت تاشت ئت2 ا سس 0000000000000 


أما الناصر لدين الله  01/0(‏ 515 ه) فقد جلس بنفسه. ينظر في مظالم رعيته. يوقع 
عليها بنفسه. استمر على هذا التقليد طيلة خلافته الى ان ضعف بصره وتوالت الأحزان على 
قلي وكف عن الجلوس ا «عجزغن النظر في اقصص المتظالدين: فكالت امرأة تسعى لسيم 
خطها قريبا من خطه جعلها بين يدبه تكتب الأجوبة في الرقاع»49. 


انتشرت محاكم المظالم في جميع الأقطار والأمصار الى جانب القضاء الاعتيادى. ففي 
الأندلس. نظر بعض القضاة في ظلامات الرعية بناء على طلب رئيس الدولة وكان نظرهم في 
مئل هذه الدعاوى على طريقة قاضي المظالم ووفق صلاحياته 29 


وي مصر نظر أحمد بن طولون في مظالم الناس وقد «داءم النظر في المظالم حتى استغنى 
الناس من الشرطتين ومن القاضي. حتى كان بكار ربما نعس في حله واتكأ. ثم انصرف الى 
منزله ولم يتقدم اليه اثنان»!**". ولا اختلف.الطولوتيْويَ”مع الموفق بقيت مصر ما يقارب سبع 
سنوات بلا قاض «نظر فيها ابن عبده في المظالم» !200 أربع سنين. وكان حمارويه يبجل ابن 
عبده ويعظمه ويجرى عليه كل شهر ثلانة الاق دَيََارَوَفَوْض اليه مع القضاء النظر في المظالم 
والمواريث والأحباس والحسبة707. 


كذلككان كافور الاخشيدى بجلس في «يحلس المظالم»”* ولكثرة اقبال النساس على 
ملس مظالم كافور كان القاضي ابو الطاهر الذهلي «لي احكامه كالمحجور عليه لكثرة جلوس 
كافور المظالم في كل سبت»880) 


ولا قدم جوهر الصفلي سئة 64" ه بجيوش المعز لدين الله الفاطمي جلس اظالم 
الناس ووقم على رقاع ظلاماتهم. وكان جلوسه في م السبت من كل اسبوع 857) وربما أوكل 


(49) الكتبي. فوات الوفيات؛ 590/١‏ 
(85) الخشني. فضاة قرطبة . مض 9" ا 4 
(84) الكندى . ص ؟5١٠١ه‏ 

(46) الكندى . ص 6١م‏ 

(كم) الكندى .ص ١1١1م‏ 

إلا4) الكندى . ص "مه 

(44) الكندى .؛ ص 4ه 

(48) المقريزى . اتعاظ الحنقا . ص 517 


المؤرخ العربى [. 


هذه المهمة الى أبي عيسى مرشد”. ونا قدم المعز لدين الله الى مصر قلل النظر في المظالم 
الى الحسين بن عبار”"). وقد انفرد الفاطميون عن غيرهم فعينوا ناظرا خاصا مظالم 
المغارية؟*2 وآخر خاصا بالطبقة العامة من الناس99), 


ثم انيطت مهمة تعيين صاحب المظالم الى الوزير بن كلس الذى استدعى أحمد بن 
المنهال. من تونس «فرد إليه أمر المظالم في مصر وأعباها وكتب له بذلك سجلاء'؟"! ولا عين 
قاسم بن عبدالعزيز بن محمد بن النعان بمنصب قاضي قضاة مصر سنة 221 ه «نظر في 
الأحكام والمظالم»"2. 


ذكرت المصادر وجود «حكمة المظالم» عند الحمدانين وقد شيد الملك الناصر ف السام 
بناية خاصة بجلس فيها للنظر في مظالم الرعية سماها «دار العدل» وكان جلوسه يومى الاتدين 
و 8 1 اللا 


ان اجراءات رفع دعاوى المظالم امام المجلتن. بسيطة فكان المواطن يتقدم بالظلامة 
مكتوبة, كذلك تصدر الأحكام فيها مكثوبة. وأحباتا على شكل تواقيع توجز حكم الخليفة في 
الظلامة. وكانت بعض هذه التواقبع تجرى مجحرى_اللصوص الأدبية البليفة"٠.‏ فقد كتب 
المأمون مرة لأحد عاله. رفعت عنه .مظلمة, ثم تكررت كتب اليه: قد كثر شاكوك؛ وقسال 
شاكروك. فأما عدلت واما اعتزلت218. 


(6) ن.م92؟؟ 

١١1/5 السيوطي . حسن المحاضرة‎ )1١( 
؟١؟ المفريزى .اص‎ )91( 

) 


الكندى . ص مم 

الكندى .ا ص 377" 

ابن العديم . زبدة الحلب من تاريخ حلب 179/8. تمقيق سامي الدهان 

راجم عنها: الأصبهاني. محاضرات الأدباء. ص .1١5‏ البيهقي, المحاسن وبالمساوى' ح ؟/رص 188 . 64. 
النويرى؛ نهابة الأرب 189/5 

(94) المحاسن والمساوى" 5814/5 


ا( 
ا( 
*9) نام ص 7719 
ا( 
( 
' 
2 


ا ا ا ا ب بأل ل ةا للللاُللُالُْشسساسسسم 0_0 


اللؤرخ العريى 


بعض مظالم الرعية أمام «صاحب المظالم» : 


صف بعض الموؤ رخين هذه المحكمة فقالوا انها بمتابة حكمة الاستثناف او حكمة التمبين 
والظاهر ان اطلاق هذه التسمبات قد تكون بعيدة عن الوافم. فمحكمة المظالم لم تعرض 
عليها دعاوتى سابقة نظرث فيها حاكم أخرى. ان فهم طبيعة هذه المؤسسة لا بنائى إلا من 
دراسه طبيعه الدعاوى التي رفعت اليها. وهذه الدعاوى تختلف عن الدعاوى المرفوعة الى 
المحاكم الاشتيادية. دعاوى المدعي فيها. ابناء الشعب. فدعاوى المظالم. دعاوى فئات كبيرة 
من الناس. قدمت الى حاضرة الدولة (العاصمة) من امصار كبيرة؛ كالشام. ومصر. وخراسان. 
وبعضها من مدن كبيرة. كى) رفعت النقابات الحرفية مظالم لهاء بالاضافة الى الفلاحين 


3 9 
والمزارضين. 


سأورد هنا ظلامات فئات كبيرة مر“ الناس طلم من جور كبار الموظفين؛ )ا تنظلم 
أحيانا من احراءاث وتعليات السلطة المركزنة» خاصة! فيا| بتعلق بالضرائب والأرض. 


ذكر البيهقى : قدم رجل من أهل حلوان مصر على عمر بن عبدالعزيز فقال: با أمير 
المؤمنين ان والدك وبي .بلادناء فكتب إلى عبدالملك يخيره ان حلوان صافية وهي ارض خراجية. 
فاقطعها أباه. فورنتها انت واخوتك فاتق الله ولا تظلمنا كما ظلمنا أبوك (ومع حرص عمر على 
العدل في سياسته. أناره طلب المظلمة هذه. رد على ممئل اهل حلوان. وان كان أبي كما ذكرت 
فهوابي لا ابوك نازعنى منازعة جميلة. ولا تستم عرضى. فان لى فيه شركاء اخوة واخوات لا 
برضون ان اقضي فيها بغير قضاء قاضي, افوو نعك الى القاضي فان قضي لي اصطبرت. وان 
قضى لك سلمت فقاما جميعا الى القاضي . ففعدا بين بديه فتكلم عمر بحجته؛ وتكلم الرجل. 
فحكم القاضى لارجل. فقال عمر: ان عبدالعزيز قد انفق عليها ألف الف درهم. 

فال القاضى قد اكلتم من غلتها بقدر ذلك 2"97, 


1 البيهفي. المحاسن والمسارى' 5/١01؟.‏ وعن حرص عمر بن عبدالعزيز في رد مظالم الناس راجم نهج البلاغة 


8 وقد أشار ابن ابي الحديد «فجعل عبر لا بدع سمنا تمن كان في أندى أهل بيته من المظالم إلا ردها 
عظلمة مظلمة» 


تظلم اهل الشام : 
نظلم المسلمون في الشام الى الحليفة المنصور في رفع المظالم عنهم؛ فلا يكن الذميين من 


ظلمهم والتعسف 5 املاكهم. وبملعهم من انتهاك حرماتهم لكونه اهرهم أن شيضوا ما وجدوه 
)م 

ل أمنة 

يو 3 5 


تظلم مزارعي البصرة : 


نظلم مزارعوا البصرة. من اهل نهر المرغاب. من استحواذ الدولة على أراضيهم الزراعية. 
قدموا ظلامة الى المهدى؛ تم الشادىي. ثم الرشيد. نم قدم منهم وقد المقابلة جعفر البرمكي؛ وكان 
ينولى لارشيد وظيفة «ناظر المظالم» عرضوا عليه الظلامة. فحل الاشكال بشراء هذه الأراضي 
زحعد) 


من الرشيد بعشر بن الف درهم. وارجعها للمزارعين 
تظلم تنصارى الموصل : 


لما دخل الخليفة المهدى الموصل سنة 21 ه تظلم إليه النصارى من هدم بيعه «مرنوما». 
وكان السبي في ذلك أن أصحاب هذه البيعة الَسَاوَرَةِ"للمتجد المعروف يبني اسباط الصير في 
المقارب لدرب بني ألا الطبيب. كانوا: خلواءفى, البيعة أشباء.من غيرهاء فوقف المسلمون 
بالموصل على حقيقة الأمر فنفروا إليها فهدموها. فلم قدم المهدى الموصل تظلم التضارى وكثر 
ضجيجهم هدم بيعلهم. فنظر المهدى في الأمر. فأحضر النصارى من شهد نيدم بيعتهم. 
وأحضر المسلمين من شهد با أدخلوه فيها واضافره البها ثما ليس منها. وخرج الفريقان معه 
إلى بلد. فأوجب على النصارى اخراج اربع|ئة 4٠0‏ ) ذراع من ببعتهم بسيب ما أدخلوه فيها 
من زيادة. وأمر ببناء المسجد من ماله2507. 


5١1/١ ابن قيم الجوزبة , أحكام أهل الذمة‎ )٠٠١( 
40 الماوردي , الأحكام السلطائيه . ص‎ )٠١١( 


1114 الأبدى . ناريخ الموصل . ص‎ )٠١( 


بغ سيق] الطرغ العربى 


نظلم اهل مصر : 

قدم اهل مصر الى بغداد يتظلمون الى الرشيد من واليهم العباسي موسى بن عيسى 
اشأشمي. فأرسل الرشيد عمر بن مهران ليستحلي حقيقة الأوضاع في مصر وصحة الشكوى 
المرفوعه اليه. بقول ابن مهران عما فعله في مصر «خرجت من بغداد وحدى في زى متظلم.. 
فدخلت باب الامارة ودبوان البلد وبيت المال. وسألت وبحنت عن الأخبار وجلست مع 
المنظلمين وغيرهم فمكلت للانة أبام2''"!0 بعد هذا التحرى؛ والتنبت من صحة شكوى 
ومظلمة أهل مصر. عزل الرشيد واليها. 


ان المظالم الجباعية التي برفعها الناس الى أعلى سلطة في الدولة ثمثلة في الخليفة لتعطينا 
صورة مشرفة لأوضاع الادارة العر بيه في مختلفت“أمصارها. فلم تكن السلطة العربية آنذاك 
لنتردد في اتخاذ الاجراءات المناسبة لاقصناء الأفراء تمن كمراكزهم إذا ما أتبت أهل ذلك المصر 


مظلمة أخرى و«جماعية» يبعث بها أهل خراسان الى الرشيد عام 184 ه بعد أن عاث 
عامله علي بن عيسى فسادا في هذا الأقليم صادر أمواهم واستخف برجاهم؛ فكانت تلك 
الظلامات «تشكو سو 01 وتسال أمير المؤمنين استبداله من «احب من كفاته 


66 


3 ) 
وقواده)) 


ولكانة خراسان واهميتها المكينة في الدولة العباسية اتخذ الرشيد اجراء سر بعا بعزل علي 
بن عيسى. وكتب له كتابا بخطه شديدا في لهجته قاسيا في تعبير قال له «... ظلمت الرعية 
واسخظت: الله وشاقه سوه شير ليم 130 


599/79 المسعودي؛ مروج الذهب.‎ .١175 الجهسيارى. الوزراء. ص‎ )٠١( 
8186/8 حوادت سلة 1431 ها. مسكويه. تمارب الأمم‎ 11١/86 الطبرى‎ ]٠١4( 
716/8 صارب الأسم‎ , 99١/8 ن.م‎ 000 


(ك0) نام لضن 


لم ان الرشيد ولى بدلا عنه هرتمه بن اعينء وطلب منه القبض على علي بن عيبى 
ومطالبته برد مظالم الناس وأمراهم, بروى الطبرى: ان هرتمة أقام علي بن عيسى ومعه كتابه 
وأمواله «لظالم الناس: فكان إذا ورد للرجل عليه أو على أحد من أصحابه حق قال: اخرج 
للرجل من حقه, والا بسطت عليك العذاب. فيقول ابن ماهان: اصلح الله الآمير (اجلني 
بوما او بومين. فيقول ذلك الى صاحب الحق فان شاء فعل» وبعد أن استوق الناس حفوقهم 
«اظهروا السر ور بذلك وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم وكثر دعاؤهم لأمير المؤمنين بالبقاء 


لكلف 


وحسن الجزاء» 


هنا شكلت «محكمة المظالم», حكمة عليا بترأسها الأمير الجديد المدعي فيها جماهير 
الشعب الذى اغتصب أمواهم. والمدعى عليه الأمير المعزول ومعه الجهاز الادارى من كتاب 
وجباة فهؤلاء شركاء طبيعيون مع الأمير السابق. 


بذكر هرئمة بن اعين سبب توليته خراسان «أرسلنى أمير المؤمنين... للفبض عليه ورد 
مطالم الناس»0"' وفي رواية أخرى ان الخليقة/يعث بنأكد لهرئمة يحنه على محاكمة الجهاز 
الادارى السابق و «انصاف الناس بثهما في حَفَرفُهم/ومظالمهم حتى لا ببقى لمنظلم منهم 
قبلهم ظلامة إلا استقضيت ذلك له وسملته واياهم على_الحق والعدل)»17'') ان هذه الدعوى 
كادت تثير الوضع السياسي في لخراسان. أحتوتها حكمة المظالم بالشكل الذى قث فيهء 
فأرضت الناس في حقوقهم. إن هذه المشكمة ى] وضفها التويرى بحق قتزج فيها: الأصول 
السياسية والقواعد الفقهية”'"2. 


في عهد الوائق كثرت الظلامات من عمال الخراج» فأمر الخليفة ان يلس مع أصحاب 
دواوين الخراج رجال من المعتزلة «لانصاف المتظلمين من أهل الخراج» 1٠١١7‏ ويذكر التنوخي 
أن أهل الأهواز قدموا سامراء في عهد المتوكل وكانت شكواهم تعسف وظلم واليهم. فأمر 
المتوكل بعزله. وعاد أهل الأهواز الى مدنهم مسر ورين 27777 


(/ا١٠)‏ الطبرى 791/8 

"16/73 . تمارب الأمم‎ )٠١4( 

59١/4٠ الطبرى‎ )٠١9( 

14/8 هابة الأرب‎ )٠١( 

5١ المرتضى . المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنجحل. ص‎ )١١١( 
١8/7 التنوخي. نشوار المحاضرة‎ )111( 


في عهد المقتدر تزايد ورود الناس الى العاصمة بغداد حملون رقاع مظالمهم معةء يتظلمون 
درهذا من أفين. وهذا له والي ٠‏ وهذا من قاضي »20377 


وقد اعتاذ وزير المقتدر ابن الفرات 2097 أن يجلس للمتظلمين صباح كل يوم سبث. بينا 
بلس طم «صاحب دبوان المظالم» بفية ايام الاسبوع. حيث تحسم بعض الظلامات. وتحال 
لهذا طني ان الور اقيرف وله الال “ملعي .ديا ف«اللظالير إل الوون. بريناء اليه 
الفلاحين العراقيين من أهل روذمستان. وهرمز جردء وجنبلاء؛ وهي قرى خصبة بين سواد بغداد 
والكوفة؛ بعائي فيها الفلاحون تعسفا وظلا من وكيل السيدة ام المقتدر فهذه الأراضي حميعها 
«من اقطاع السيدة»!230, 


نظلم فلاحى فارس من خراج التأكملة 


وفى عهد المقندر أيضا قدم الى ببغداد وجوه أهل فارس بتظلمون من عب“ خراج التكملة. 
بدذكر الصابي عن هذا الوفد المنظلم القارد 3 سس امجلاء هم الى بغداد أرفع ظلاماتهم فجمع 
المفتدر حلسا من القضاة والفقهاء والكتاب والعمال والقواد فافتوا ببطلان التكملة؛ وصدر كتاب 

نه ٍ فنوا ب, راسي * 5 
الخليفة بذلك سنة 305 ه203300, 


والظاهر أن بعض الظلامات, كانت ترفعها الجماهير معبرة عن سخطها ومعارضتها لبعض 
الأوضاع الحارية؛ مئلا على ذلك تظلم أهل بغداد من الديلم واحتجاجهم على تعسف هؤلاء 


كياء 1 ذاه :5 5 17) 
الاجانب ونجاوزاتهم على حقوق الناس وباستمرار 00. 


)١1١7(‏ التنوخي. نسوار المحاضرة. ه/لالم 

)1١4(‏ من وزراء المقتدر الكبار. وقد فرض الخليفه اليه الأمور «قدبرها كا بدبرها الخلفاء» (العيون والحدائق .41١‏ ص 
6ك 

)١١6(‏ شوار المحاطره. ه/لام 

(11) رسى دار الخلافة . ص ٠١7‏ 

)1١1/(‏ شكل دخول البوبهبين بغداد مرحلة تاريخية من أكثر المراحل تدهورا واتحطاطا. على المستويين السباسي 


والاداري. 


المؤرخ العربى 


ان البويهيين قوة أجنبية غريبة عن العراقيين. استولت على بغداد بالقوة وقد أثار دخوهم 
حاضرة العبياسيين سخط الناس فقاتلوهم بالحجارة والعصي (24. ثم اجتمعوا بأعداد كبيرة في 
المسجد الجامع سنة 1١‏ ه بيتظلمون منهم. 


بشول الرودراورى : «ااجتمعك العامة 3 الجامع هن دار السلطان وضحوا وتظلموا من الديلم 
ونزوطم في دورهم بغير أجرة وتعديهم عليهم في معاملاتهم فلم بقع انكار لذلك فمنعت العامة 
الامام من الصلاة وكسرت المبن»050) , 


هذه المظلمة لم يستطع أهل بغداد أن يرفعوها الى رئيس الدولة (الخليقة) فقد كان هذا 
بدوره يشكو ظلم البويهيين دون أن يستطيع عملا ما! فكان طبيعيا والحالة هذه أن ستمر 
«الديلم في النهب والسلب وكبست الدور وأخرج اهلهان7") 


تظلم الحرفييسن : 


لاريب ان دخول القوى الأجنبية وهيظثتها عَلِي“السلطة السياسية في الدولة العباسية قد 
أربك الأوضاع العامة. وساهم في تدهوار أوضاع الناس المعاشية, فزاد هذا من تذمر مختلف 
الأوساط الاجياعية في المدينة والريف. 


وظلامة صناع واسط وحرفييها مالا عل هذه الأوضاع” فقد جاء هؤلاء من واسط الى 
بغداد برفعون دعاوى ظلامتهم الى الخليفة المقتدى من عاملهم ابن زريقء ولكنهم لم يفلحوا 
في مقابلة الخليفة المقتدى, مكنوا في بغداد أربعة أشهر عبنا يحاولون مقابلة الخليفة, فقد تواطأ 
عامل واسط مع «صاحب المظالم» في بغداد للحيلولة دون مقابلة هؤلاء للخليفة ف] الغمل؟ لقد 
نجح حرفيوا واسط . وبالتعاون مع بعض عمال بغداد, في دخول قصر الخليقة بالتواطق مع أحد 
جوارى القصر. 

يقول ابن الجوزى: «في صفر سنة 1/5 دخل عريف الصناع والفعله والصناع معه على 
العادة إلى دار الخلافة فخرج المقتدى يشي في الدار فخرج اليه ثلانة من الرجال فقبلوا 
(108) ذل تجارب الأمم 328/5. 16 


(11) ذيل تجارب الأسم 18/5 
1ل ناما ك/ما 


سسا اشم 70 سببيربي_يب_ 22222222 2ش شلْلْْلُُاْلساْسْسسسااااسااسسس 000 


الأرض وقالوا: نحن رجال من رؤساء نهر الفضل صودرنا وعوقبنا ولنا أربعة أشهر على الباب 


10 (١١؟١)‏ 
لم بنحز لدنا حال» م 


رد المقتدىي : من فعل بكم هذا ؟ 

فالوا : ابن زريق الناظر بواسط . طمأنهم المقتدى بدراسة هذه المظلمة. ودعاهم في 
الرجوع الى واسط . نم اصدر أآمرا في الحال «من ساعته بايضاح الحال فان كان كما ذكروا 
فليعزل ابن زربق عن اعمال واسط وليصعد به (يحمل) منكلا ثم تقدم الى صاحب المظالم ان 
لا بطوى حال احد من الرعية» !"2 وبعد هذا الأمر وصل من بنوب عن الخليفة فى استيفاء 


)159( 


حقوق هؤلاء من ابن زريق. ولنفيذ أمر الخليفة فيه 


ولدينا روايات كنيرة عن مظالم فردية. رفعها.أفراد من عامة الشعب الى رئيس الدولة. 
حيت بندخل الخليفة وبسرعة لرفع المظلمة والاجاع تقو الناس لأهلها ومعاقبة كبار موظفيه. 


لدينا مظلمة. رفعها رجل من العراق_الى مهندس _الدوله الخليقة الثاني (عمر ابن 
الخطاب). نظلم هذا الرجل من عامله. عدى بن ارطأة في ارض له. قال عمر غاضبا: قائله 
الله! اما والله ما غرنا إلا بعهامته السوداء ل كنب الى عدي بن" ارطأة برد الأرض 23549, 

لقد رفعت مظالم من مختلف الطبقات على مختلف الموظفين فهناك مظالم رفعها الشهود 
على الفضاة *''“. كما رفع عامة الناس مظالم على القضاة''2 وعلى الشرطة 2٠"‏ وعلى 
الوكا اام ولدبنا مظلمة الى الوائق من حداد”''"' ومن ذمي2"57. 


597/4 0 المنتظم‎ ١, ابن الجورى‎ )١1( 

٠١١‏ ) ابن الجوزى ؛ المنظى . 9//؟ 

(0317) نام 57/8؟. وراحم أنضا اطروحة زميلنا الدكتور فاضل الخالدى, النظم في العراق في أواخر العصر العباسى 
7غ 108 ه. رسالة دكتوراه على الأله الطابعة ص 595. «المظالم» 

(14؟١1١)‏ راجم هذه المظلمة في؛ البيهفي. المحاسن والمساوي' 571/17 

"09 الكندى اص‎ )١١6( 

(115) شسوار المحاضرة 8/8 . الكندى. ص 215 5ىة. و31 

(17؟1١)‏ نشوار المحاضرة. ١8/1‏ 

(4) ناريخ بغداد ١13/14,‏ 

(014) سرح لمج البلاغة 71/6 

كا نان ه/كلا 


المؤرخ العربى | 8 


بن الأثير . علي بن أبي الكرم 

الكامل في التاريخ ؛ بير وت 117317١م.‏ 
لازدى ؛ يزيد بن محمد 

تاريخ الموصل . القاهرة /15517 م . 
لاصبهاني ؛ عحسين بن محمد 

تحاضرات الأدباء . بيروت 19517 م. 
بالبخاري؛ محمد بن اسم عيل 

كتاب الجامع الصحيح, ليدن 3905:-:78. 
لبيهقى . ابراهيم بن محمد 

كتاب المحاسن والمساوى": التتاهرة > لاكقخم 
لتتوشي ؛ المحسن بن علي 

نشوار المحاضرة: بيروت - 191737 71-2 . 


لجهشيارى . محمد بن عبدوس 
كتاب الوزراء والكتاب» القاهرة - 19198 
بن الجوزى ٠‏ عبدالرحمن بن علي 
المنتظم, الدكن ١707‏ ها. 
ب أي الخديد 
شرح نيج البلاغة. بيروت ١1315‏ م. 
لحسيني ١‏ ابو الحسن علي 
أخبار الدولة السلجوقية . لاهور ١917‏ م. 
د , الخالدىي, فاضل عبداللطيف 
النظم في العراق في أواخر العصر العباسي. رسالة دكتوراه على الآلة الطابعة. 


اسسسستحنحنت 00 00ت حا اللللصنرياما14 :2222222 2ش لااسلساْااسسسسميي 10 س1 


لخطيب البقدادى ,؛ احمد بن على 


تاريخ بغداد (بيروت 10.ات) 
لرودراورى ؛. محمد بن الحسن 
ذبل كتاب تجارب الأمم. القاهرة 1913 ,. 
لزتخشرى. جار الله أبي القاسم محمد 
نفسير الكشساف»؛ بير وث؛ (لا. ت). 
لسيوطي . جلال الدين عبدالرحمن 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. القاهرة  ١958‏ , 
لشافعي . محمد بن ادريس . 
الام . القاهرة 1431 . 
بن الشحئة . ابراهيم بن ابي اليمن 
لسان الحكام في معرفة الأحكام. هامشن” عبت الحكام للطرابلسي. 
لصابي؛ هلال بن المحسن 
رسوم دار الخلافة. بغداد. 1954 . 
لطبرى ٠‏ محمد بن جرير 
تاربخ الرسل والملوك ١‏ القاهرة . 
بن العديم. 
زبدة الحلب في تاريخ حلب ؛ (لا.ات) 
العسكرى . الحسن بن عبدالله 
الأوائل . طنحجة . (لا. ت) 


القراني. احمد بن ادريس 

الأحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام؛ القاهرة. 18178. 
الفرئي » حي الدين عبدالقادر 

الجواهر المضبة في الطبقات الحنفية. الدكن. 7575 . 
القلقشندى. احمد بن عبدالله 

صبح الأعثى. القاهرة (لا. ت) 


' مائر الانافة في معالم الخلافة. الكويت ١4354‏ . 


لمؤرخ العريى 


الكازروني . ظهير الدين علي بن محمد 

مختصر التاريخ. بغداد 318170 . 
الكتبي؛ محمد بن شاكر 

فوات الوفيات ؛ القاهرة ١56١‏ 
الكندى. محمد بن بوسف 

كتاب الولاة وكتاب القضاة؛ القاهرة 75048 . 
المأوردي . على بن محمد 

الأحكام السلطانية » القاهرة 21955 . 
النويرى ؛ احمد بن عبدالوهاب 

نهابة الأرب» القاهرة ١1966‏ . 
قدامة .ابن جعفر 

الخراج وصنعة الكتابة. مخطوطة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد برقم .١1‏ 
ابو بوسف . يعقوب بن ابراهيم 

كتاب الخراج ؛ القاهرة 31585 


كل من درس الكتب التارئضية الاسلامية وخاصة كتب السيرة النبوية؛ وجد أن عداوة 
اليهود ضد محمد (صلى الله عليه وسلم) قد بدأت من طفولته. ولا تزال ندوم ضد الإسلام 
والمسلمين الى يومنا هذا . 


هم الذين أرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم وهو مع حليمة, أمه التى أرضعته ويقول 
ابن سعد: «ان أم النبى صلى الله عليه وسلم لما دفعته الى السعدية التى أرضعته قالت اء 
احفظى ابنى. وأخبرتها بما رأت من المعجزات. فمر بها اليهود. فقالت: الا تحدثونى عن ابنى 
هذا فانى حملته كذا ووضعته كذا كبا وصفت أمه. فقال بعضهم لبعض: اقتلوه؛ فقالوا: أبتيم 
هو ؟ فقالت: لا. هذا أبوه وأنا أمه. فقالوا: لو كان يتما لقتلنام»9؟ , 


هكذا كان اليهود تريد قتل الصبى خشية أن يكون نبيا ولبس منهم. ونقرأ فى المصادر 
أيضاء لما سافر محمد (صلى الله عليه وسلم) مع مه أي طالب الى بصرى ولقى بحيراء خاف 
عليه بحيرا أن بقتله اليهود وأوصى الى أَلى طالب أن برتجع ويذهب بمحمد (صلى الله عليه 
سلما ان بلدهى "2 . 


النبى المنتظر : 


كما نقرأ فى الكتب التاريخية كانت أحبار اليهود؛ قبيل مبعث محمد (صلى الله عليه وسلم) 
ينتظرون نبيا ويصفونه, وفى المدينة يستنصر ون على الأوس والخزرج بهذا النبى المنتظر 9 
ويقولون: «انه قد تقارب زمان نبى يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وارم» 21 وكان أول من 
عرف مولد ( محمد صلى الله عليه وسلم) فى المدينة يودي . 


١١7.31١ - ١؟84 ابن سعد. طبقات, بيروت.‎ )١( 

(؟5) ابن اسحاق؛ سيرة ابن اسحاق. نشير الدكتور محمد حميد الله. الر باط 181/5., ص 46. ابن هشام. السيرة. مصر 
مو . ١‏ 4ك ابن سعد. طبقات .١‏ 06. المسعودى. مروج الذهب. بيروت 3517/9 884.3 ابن الأثير, 
الكامل فى التاريخ 5. /ا, ابن كثير, السيرة النبوية. ١‏ 18؟ . 
(احسان ثريا ب سفر الرسول (صلى الله عليه وسلم) الى بصرى والراهب بحيرا. بحث قدم فى المؤقر العالمى 
الثاني لسيرة النبوية فى اسطنبول (تركيا) ١٠35ب ١7‏ حزيران لالاقام , 

(59) ابن هشام. السيرة ‏ 035 504؟, 

.15١١5  ةريسلا‎  ماشه ابن‎ )4( 


قال حسان بن ثابت: «والله انى لغلام يفعة. ابن سبع سنين أو نان أعقل كل ما سمعت» 


السمعة سو هك نه عل أطمة سثرب: نا معش ببود. حتى أذا اجتمعوا اليه, 
قالوا له: ويلك. مالك ؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذى ولد يم2 . 


فلا خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم. كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى: « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلها جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين» فقال لهم معاذ بن جبل: «يا معشر يبود. اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شركء وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته» قالوا: «ما 
جاءنا بثى" نعرفه. وما هو بالذى كنا نذكره لكم»2"7 هكذ!ا كذبوه بغيا وحسدا وضغنا . 


لم يكن اليهود تنكر نبو: محمد (صلى الله عليه وسلم) فقط. بل كانوا بعارضون كل من 
أسلم منهم. ولو كان سيدهم أو حبرهم أو عالمهم كعبدالله بن سلام'"' وكلم| رأوا عداوة ضد 
الاسلام والمسلمين, اشتركوا فيها. ولا سما تعاونية :مع المنافقين فى نفاقهم . 
تأسيس الدولة الاسلامية : 


لما قدم رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ-المديئة كان عدد اليهود ديها قريبا من نصف 
سكانها”* وكان عدد المسلمين قَلَيََا دا بَالسَة إليهم والى المشركين من العرب. فأهم نى' 
عند وضوله (صلى الله عليه وسلم) الى المدينة كان اقامة الأمن للمسلمين. ولهذا جمع المسلمين 
واليهود ومن أجاب اليه من العرب فى دار أنس رضى الله عنه فكتب لم كتابا'") وهذا الكتاب 
كان دستور الدولة التى أسسهاء وهو أول دستور مكتوب فى تاريخ النية ٠"‏ أنضا. .والحق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جماعة بحلفائها وجعل بينه وبينهم أمانا("'2 وادع فيه 
(ه) ابن هسام - السيرة- .١84.١‏ 


(5) ابن هشام. 5 ./اغة 
4 ابن هشام, 7 615١‏ 


(4) .لع +,ضضواءل'ا عل 00# عآ , طهاامفنصة!] ممنشتم قطهك1 

(4) ابن هشام, ؟ .305 . الواقدى. مغازى؛ اكسفورد 9455: 7175-1 
ادلم 5 ,1 ,قاذ 'آ عل عاعطومم2 غنا رطةالنقتصة1] لعست مطمك8 

٠١6-5١50344١ المقريزى: امتاع الأسراع  القاهرة‎ )1١( 


البهرد وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأمواهم. ولكن عندما نطالع نص هذا الدستور. ثرى أن 
أسراء قبائل اليهود كفينقاع أو بنى النضير أو بنى قريظة ليست مكتوبة؛ بل هم حلفاء 
لقبائل العرب. ولا يذكر فى الدستور الا تحت لفظ «بهود» . وهكذا أوجد رسول الله (صل الله 
عليه وسلم) الأمن للمسلمين . 


بعد هذه المسألة السياسية. حل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المسألة الاقتصادية 
التى هى اعاشة واقامة المهاجرين الذين تركوا كل أمواطم فى مكة وهاجروا فى سبيل الله. وهى 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ولا نرى مثل هذه المؤسسة البشرية الانسانية فى تاريخ 
اشن .يوسا هذا:. 


ولسكن اليهسود لم تحتمل الاسلام وانتشاره واشستدت عداوتهم وبدأ شعراؤهم 
الفاسدون .بجون ويمكرون ويسبون الرسول صل الله عليه وسلم ومنهم ابو عفك وكعب بن 
الأشرف وابن سئينة وغيرهم. وكان رسول الله (صلْ اللهرعليه وسلم) يصبر على عداوتهم حتى 
بالغوا فى طغيانهم . 


كان أبو عفك اليهودى بحرض على عداوة النبى (صلى الله عليه وسلم) ويقول الشعر 
حتى قتله سالم بن عمير'""' وكان كعبت بن الأشرق - عدوا لله ولرسوله يهجو النبى (صلى 
الله عليه وسلم) وأصحابه ويحرض عليهم كفار قريش فى شعره ثم خرج الى مكة بعد غزوة بدر 
فجعل يرئى فتلى بدر ويحرض قريشا""' ولا رجع الى المدينة قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) : «من لى بابن الأشرف فقد اذانى» فقال محمد بن مسلمة: انا به با رسول الله وأنا 
اقتله, وقتله "2 وكان ابن سئيئة أيضا هجو النبى (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه حتى 


قتل . 

وأخاف الرسول (صل الله عليه وسلم) اليهود بقتل شعرائهم وحذرث بهود وخافت 
5" 
(16) امتاع الأسباع. ٠١53‏ 


0 
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1١ ١ امتاع الأسباع.‎ 


غزوة قينقاع 04 

كما قلنا انفا. أخاف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اليهود ينهاهم عن العداوه ضد 
المسلمي. ولكن بغت اليهود وقطعت م كان بيتها وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) من 
العهد فجمعهم بسوق قينقاع وقال: «يا معشر اليهود أسلموا قبل أن بوقع الله بكم مثل وقعة 


قريش. فوالله انكم لتعلمون الى رسول الله. فقالوا: يا حمد. لا يغرنك من لقيت. انك قهرت 
قوما أغبارا: وان والله أضحاب. الحرب» ولئن. قاتلتتا لتعلمق أنك لم نشابل هك 


فبين هم على ما هم عليه من اظهار العداوة ونبذ العهد. جاءت امرأه رجل من الأتصار 
الى سوق بنى قينقاع فجلست عند صائغ فى حلى لاء فجاء احد من بنى فينق ع فحل درعها 
من ورائها بشوكه ولا نشعر. فلما قامت بدت عورتها فضحكوا بها. فتبعه رجل من المسلمين 
فقتله. فاجتمع عليه بنو فينقاع وقتلوه. ونبذوا العهد الى النبى (صلى الله عليه وسلم) وحاربوا 
وتحصنوا فى حصنهم. نأنزل الله تعالى: «واما تخافن من قوم خيانة فانيذ اليهم على 
سواء ان الله لا يحب الخائنين» "2 فقال.صل الله عليه وسلم: أنا أخاف بنى فينقاع.٠‏ 
فسار اليهم. وكان بنو قينقاع حلفاء لعبدالله بن اتى: ب سلول المنافق عدو المسلمين. وكانوا 
أشجع اليهود. فكانوا أول من غدر من اليهود. فجاضرهم الرسول (صلى اله عليه وسلم) 
حمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه. فأمر “قر بطواء ثم خلى عنهم بسفاعة عبدالله بن 
أبي بن سلول؛ وأمرهم أن يجلوا من ادي فخناء..ابن أبىّ_بحلفائه معه. وقد أخذوا بالخروج, 
بريد أن يكلم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليقرهم فى المدينة!""! ولم بقبل منهم فأجلاهم 
محمد بن مسلمة الأنصارى وقبض أمواهم وسلاحهم؛ وخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما أصاب منهم وقسم ما بقى على أصحابه . 


ونتيجة ذلك أن صبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على طغيان اليهود حتى بالغوا فيه 
وفكروا في قتل المسلمين ونبذوا العهد. حاصرهم وقائلهم وأجلاهم عن المدينه . 


(13) الوافدى ؛ المغازى. اكسفورد 1717.113 امتاع الأسباع ٠١5.31‏ ابن هنام. *. 110 
010 الأنفال امه 
)١4(‏ الوافدى. المغازى. ١/45‏ 


ما قتل عمرو بن أميه رجلين من بنى عامر بعد وقعه بئر معوله. وما أمان وعهد من رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) وهو لم بعلم به. أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن ببعث بديتهما 
الى بنى عامر. وخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى بنى التضير يستعينهم فى ديه 
القتيلين لأنهم كانوا من نبعة الدوله الاسلامية وهم حلفاء لبنى عامر وقالت البهود لرسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) نفعل با أبا القاسم نعينك على ما أحبيث. اجلس حتى تطعمك! 
ورسول الله (صلى الله علبه وسلم) مستند الى بيت من بيوتهم ثم خلا بعضهم الى بعض. 
وأشار عليهم كبيرهم حبى بن أخطب وقال: «با معشر اليهود قد جاءكم محمد فى نفير من 
أصحابه لا يبلغون عشرة. فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيث الذى هو تحته فاقتلوه, 
فلن تجدوه أخلى منه الساعه! فانه ان قتل تفرق.:أصحابه فلحق من كان معه من قريثشى 
بحرمهم؛ وبقى من ها هنا من الأوس والخزريخ حلفاء 2075 فقام عمرو بن جحاشس لبطرح 
عليه (صلى الله عليه وسلم) صخره ‏ قال سلام بن ملبكم: يا قوم. أطيعونى فى هذه المرة 
وخالفوني الدهر! والله ان فعلتم ليخبرن بانا قد غْدَرَتا به. وان هذا نقض العهد الذى بيننا 
زبكه هلذ تفل 207 


نربد أن نضع جوهر السياسة التى اتبعها النبى (صلى الله عليه وسلم) فى هذه الغزوة. 
تاركين التفاصيل الفرعيه . 


فلما هيا الصخرة ليرسلها على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جاء الوحى بما هموا به 
فنهض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورجع الى المديئة؛ وهم يظنون انه قام بقضى 
حاجة'''' وقال طم كناتة بن صويراء اليهودى: ان اسلموا وهو رسول الله وأنه لآخر 
الأنبياء'''' ولم يقبل ذلك مله . 


(14) الواقدى. المغازى. 5514١‏ 
(١5؟)‏ الواقدى. المفازى. 15385.2١‏ 
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م؛ الؤرخ المار 


قلما رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلو) الى المديئه بعث الى التهود محمد بن مسلمه. 
وأمرهم بترك المدينه لأنهم نقضوا العهد. وارسن حيبي بن أخطب خيرا الى النبى ١صلى‏ الله 
عليه وسلم) وقال بأثهم لن خرجوا من المدينة . 


وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم) الى بني النضير وحاصرهم ودام الضار أناما. سم 
أمر رسول الله (صل الله عليه وسلم) بالنخل فقطعث وحرفت؛ فشيق على البهود قطع النخل 
وبعث حيى بن أخطب الى النبى (صلى الله عليه وسلم) بأنه يخر جع ومن معه؛ ولرق سياسه 
الرسول فى هذه الغزوة كانت اجلاءهم من المدبنه. هم فكروا في قتله (صلى الله عليه وسلم) 
وهو اكتفى باجلائهم من المدينة لأنه كان رسول الله. ولو كان رجل مير رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) لقتلهم جميعاً . 


أذن لهم رسول الله ١صلى‏ الله عليه وسلم) من أموالهم ما حملت الابل إلا السلاح وقسم 
الغنيمة للمهاجربن. وكان المهاجرون يسكئون فى دور الأنصار . 


وهكذا حل الرسول (صلى الله عليه شل ) مكل السكن للمهاجرين. فانزل الله تعالى 


فى بني النضير: ف مواد ارج اين كمروأ” مِنْ أُهْلٍ الكتنب من 
7 21 وده 

ديرم أل الح رفظ 

غزوة بنى قريظة 


لا أجلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بنى النضير ساروا الى خيبر. فلم قدموا خييرء 
لومس الس 0 ندعو قر 0 حرب 
حمد (صل الله عليه وسلم) فقالوا لقريش: «نحن معكم حتى نستأصل محمدا: 
لنحالفكم على عداوته وقتاله فقال أبو سفيان: مرحبا وأهلاء احب الئاس الينا من اعاننا على 
عداوة حمد. واننا ثرى هنا كيف كان يحرض اليهود قريشا على عداوة الاسلام والمسلمين . 


وكان هؤلاء اليهود يتضلون وئنية قريش على الاسلام . وعندما سأل أبو سفيان وفد 
اليهود: ديا معشس اليهود أنتم أهل الكتاب الأول والعلم. اخبرونا عما أصبحنا نحن فيه وتحمد. 


8() الحشرة؟ 


1 تت 5 اا ا ار يضيييييليا171ييبيي ‏ 2 0_5 


أديننا خير أو دين محمد ؟» فقالت اليهود «اللهم انتم أولى بالحق منه»”*"2 فانزل الله تعال: 


أل لان أونُوأتصامنَ لكب يَؤْمونَ بيت والطتدرت 
لمر راس 2 م مذ وعرظعمب 6و مس لكو اس و 
ويقولون للذ, بن حكتروا هتزلاء اهدئ 5 نَ ادبن #امنوأ سبيلا» : 

واثفقوا على التعاون فى ما بينهم ثم خرجت اليهود الى غطفان. وجعلت طم ثمر خيبر سلة 
أن هم نصر وهم 2177 نم عاهد حيى بن أخطب ابا سفيان أن بنقفضوا العهد الذدى بينهم وبين 
النبى (صل الله عليه وسلم) ‏ وأنى حبى بن أخطب الى بنى قريظة فكرهت قريظة دخول 
حيى بن أخطب الى دارهم ولكنه أقنعهم حتى قبلوا آراءه ونقضوا العهد وشقوا الكتاب الذى 
كتبه رسول الله (صلى اللد عليه وسلم) بينه وبينهم '''' وتعاونوا مع المشركين فى غزوة الخندق. 
ولا علم الرسول (صلى الله عليه وسلم) خيانة .بتى قفربظة؛ اشتد ذلك عليه. وكانت غزوة 
الخندق تستمر مع كل سشدتها والرسول ( صن الله عَليْة“وسلم) فى الخندق مع أصحابه . 


وحينئذ همث بنو فريظة أن يغيروا على المدبنة ليلا فجاء خبر ذلك الى رسول الله (صلى 
لله علبه وسلم) فعظم البلاء وبعث طائفه من. المسلمين يحرسون المدينة ويظهرون التكبير فاذا 
أصبحوا امنوا وكان الخوف على ذرارى الدَينَهَ من بتى فريظة أشَد من الخوف من قريشس 
وغطفان ٠‏ 


وبعد اختلاف الأحزاب فى غزوة الخندق وانصراف قفربش وغطفان اليانسون من المدنة 
كانت غزوة بنى قريظة . 


لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الختدق دخل ببت عائشة رطى الله عنها 
وصلى الظهر فاتاه جير بل عليه السلام فنادى: عذيرك من محارب ؟ فخرج رسول الله (١‏ (صلى 
الله عليه وسلم) فقال له جبريل: ألا أراك وضعت السلاح ولم تضعها الملائكة بعد ؟ ان الله 
بأمرك ان تسير الى بنى قربظة فانى عامد اليهم فمزلزل بهم حصينهم . 
(14) الواقدى. المفازى. ؟ . 485 : امتاع الأسباع. 5279-3. ابن هسام * 5١1‏ 
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فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عليا رضى الله عنه قدفع إليه لواءه. وبعث بلالا 
رضى الله عنه فأذن فى الناس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأمركم الا تضلوا العصر 
إلآافى بنى فريظة 40") فسار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى بنى قربظة مع أصحابه 
وأحاطوا بحصون اليهود وراموهم بالتبل والحجارة وهم يرمون من حصوتيهم. فنزل ملهم تياس 
بن فيى وكلم رسول الله (صلى الله عليه وسلم): على أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو 
النضير: له الأموال والسلاح ويحقن دماءهم. وتخرجون من المدينة بالنساء والذرارى: وهم ما 
حملت الابل إلا السلاح فأبى رسول اه (صلى الله عليه وسلم) الا أن بنزلوا على حكمه ٠‏ 
وعاد تباش اليهم بذلك. فأشار عليهم سيدهم كعب بن أسد بأن يدخلوا فى الاسلام وذكرهم ما 
عندهم من العلم بنبوته (صلى الله عليه وسلم) فلم يقبلوا رأيه. فأشار علبهم أن يقتلوا ابناءهم 
ونساءهم ثم يخرجوا فليقاتلوا حتى يظفرواء فأبوا ذلك. فأشار.عليهم أن بخرجو ليلة السبت 
والمسلمون آمنون فيبيتوهم فقالوا: لا نحل السبت. واختلوا وندموا على ما صنعوا”؟" . 


م نزلت اليهود على حكم رسول اله (صلى الله عليه وسلم) فأمر بأسراهم فكتفوا رباطا.. 
وطلبت الأوس من رسول الله (صل الله علية وشلم) زْن يهب طم بنى قربظة فانهم حلفاؤهم ى) 
وهب لابن أبى فينقاع حلناءه. فقال؟أما تَرضًون/أن/يكون الحكم فيهم الى رجل منكم ؟ 
كالوا: بلى! قال: فذلك الى سعد بن أمعاث فجملة الأو إلى رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال سعد للأوس : انرون .يحكمي لبنى قريظة ؟ قالوا: نعم! فأخذ عليهم عهد الله 
وميناقه ان الحكم ما حكم نم فال: قاتى آحكم فَيَهَجَ أن يقتل من جرت عليه المواسى وتسبى 
النساء والذرية؛ وتقسم الأموال. فقال رسول الله ((صلى الله عليه وسلم) لقد حكمت بحكم الله 
رليك الى ا 


ويقال أن سعد بن معاذ أخرج هذا الحكم من التوراة. وائنا نجد فى التوراة الى بين 
أبدينا اليىم السطور الآتية : 


«رحين تثرب من مديئة لكى تحاربها استدعها الى الصلح. فان أجابتك الى 
الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير و وتستفية لله 


(14) امتاع الأسباع غ5 
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وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها. واذا دفعها الرب الك الى بدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى 


المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب 
ردع) 
الطك)» 1 


أما بعد .. فاننا نرى أن كل هذه الغزوات مع اليهود كانت جوابا لخيانتهم على المسلمين. 
.وكا قلنا ائفا ان أول من نقض العهد من البهود كان بنو قينقاع. وعفا عنهم رسول الله (صلى 
لله عليه وسلم) وأجلاهم, نانيا همث بنو النضير على قتل الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعفا 
عنهم وأجلاهم. ولكن اليهود لم يصلحوا ولم يتوبوا عا فعلوا وخانوا ونقضوا العهد حتى تعاونوا 
مع المشركين فى غزوة الخندق . وقتلهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأنهم لا يفهمون ولا 
يعقلون الا بالقتل. وهذا الحكم من بدء تاريخهم: الى بومنا هذا وهذا نبهنا الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) على اليهود. وكان آخر ما تكليايه رسول الله ”صل الله عليه وسلم) قال: «أخرجوا 
اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» 159 . 


وعلينا اليم أن ننظف القدس المحتلة .من هؤلاء_الصهائية الخائنين المجرمين الملعونين 
الذين لا تزال تدم عداوتهم وجرائمهم ضد الآسّلام والمسلمين . 


١6-37١ /531 الكتاب المقدس - تلنبة ل‎ )9١( 


(99) ستن الدارمى. كتاب السير, ؟, 57# 


لمؤرخ العربى [ 


سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى غزواته مع اليهود 
عندما نطالع الكتب التاريخية الاسلامية. نرى أن عداوة اليهود ضد الاسلام ورسول أله 
(صل الله عليه وسلم) قد بدأت منذ ظهور الاسلام ولم تنقطع حتى يومنا هذا. ونعرف أيضا 
1 ن اليهود كانوا قبيل مبعث محمد ( (صل الله عليه وسلم) ) بنتظرون نبيا و بصفونه ويستنصر ون 
على الأوس والخزرج بهذا النبى المنتظر وكان الرسول ( صل الله عليه وسلم) ) بصبر على كل 


الأذى الذى بلقاه من اليهود. ونا رأوا أن الرسول (صل الله عليه وسلم) يتحمل أذاهم بالسب 
والشتم والمكر ولا بحيد عن دعوته. بدأوا بالمشاغبة الفعلية . 

وكا رأينا في بحئنا هذا .أن اليهود فكرواف“فتل محمد (صلى الله علبه وسلم)؛ وخاصة بعد 
غزوة ندر . أظهروا البغي والحسد. دا 6 حت هتكوا أعراض تسا المسلمين وخانوا 
غخهودهم ووعودهم فوقفوا بجانب أعداء المسلئمين من] المشركين. 

كانت هذه الأمور كلها داعَيّة يده تمزوات الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع اليهود . 
وفى بحتنا هذا .. رأينا كيف غزا رسول الله (َلى آله عليه وسلم) اليهود وما كانت سياسته فى 
هده القزوات 


الدكتور احسان ثريا صيرما 


تركيا 


9 مدرس , قسالتارخ | 
4 كلية الاب عائمة شاد 


ل ل ل ل وي 


مقدمة 


عم الاستياء الشعبي لبنان على عهد الرئيس بشارة الخورى لما ساد حكمه الذي امتد 


بين ١118151147‏ من فساد ورشوة وحسوبية واستغلال للنفوذ واثراء غير مشرواع0) 

كبار الساسة اللبنانيين ومنهم صائب سلام الرئيس الخورى بأنه «جعل الدولة مزرعة لأصحابه 
وأصدقائه وأهلدن9) فضلا عن ان مركز الخوري السياسي قد ضعف كثيراً باغتيال صديقه 
وحليفه ورئيس وزرائه رباض الصلح. الذى سقط صريع رصاص أحد أعضاء الحزب 


النوم: 


فى الى" المسل :را عل اعداء سكرية المع - سيكادين اقادة الكدبب قل امي 


مؤسسه ورئيسه انطون سعادة بعد محاولة الحزث الانقلابية الفاشلة في لبنان في حزيران 


عبد الرازق الحسني» تاريخ الوزارات العرافية 82د صض--18 , 

اسكندر الريائي؛ رؤساء لبنان ى) عرفتهم ص 264.. 

اسسه الطون سعادة مع مجموعة من الشباب فق الجامعة الأمر بكية في بيررث في 1١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) 
3375 استمر المزب | إبقاوم الانتداب الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية؛ وبغياب مؤسسه الذي اصدرت 
السلطات الفرنسية مرا بنقبه غيايا. عاد مؤسس الحرب الى لبنان في أذا 1547.: واصدرت السلطات اللبنانية 
افيا باعتقاله بعد خطاب القاه في مطار بير وث وهاجم فبه الكيان اللبناني. اعدم زعيمه انطون سعادة سنة 
4 بعد اتهامه بالعصيان المدتي المسلم. توالى عل رئاسة الحزب بعد موت مؤسسه كل من جورج 
عبدالمسيع. مصطفى واتسيدة بيد الأشفر. عبدال ممسن. عبدات سعادة؛ عصام محايري» بوسف الاشقر. مسعد 
ميل اسد الأشقر. انشق جورج عبدالمسيح مع مجموعة من الاعضاء سنة 1181 وأسس تجمعاً باسم «المزرب 
القومي الاجتاعي» . 

اغتال اجد اعضاء الحزب العقيد عدنان المالكي في 1١‏ نيسان ١988‏ في دمشق. وجرت اثر ذلك ملاحقة 
لاعضاء الحزب «يماكمتهم في سورينا. في سنة 1184 وقف الحرب مع كميل شمعون طد المد الناصري 
التحرري. في أواخر قام الحزب بانقلاب فاشل ضد حكم فؤاد شهاب واعقب ذلك حملة ملاحقة ضد 
اعضائه تم صدر قرار يخله. عاد الى العبل العلني في أوآخر في لبئان حيث تتركز قونه الأساسية . 
من أهدافه المعلنة تحقيق وحدة سوريا الكبرى. والجدير بالذكر ان فكر هذا الحزب تأثر كيرا بالفكر الاجتاعي 
الألماني. كا انه يز في بدابة نشأته وحتئ الى ما بعد ١588‏ بعدائه الشيديد للشيوعية؛ وباعتبارة الصهيونية 
بالبؤردية كوا وعدا وما زال جناح جورج عداسجع يسير على نفس هذا الخط السياسي في حين أن فكر 


الحزب قد تطور وبدأ يحاول التعاون م فوى اليسار والمقاومة الفلسطينية بشكل خاص. انظر الموسوعة 
السياسية ص 3997 378 , 
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8, وكان الناس قبل اغتيال الصلح يقولون «اذا افترق بشارة الخورى ورياض 
الصلح ضاع الاثنان فالواحد منههما يكمل الآجرع 27 . 


ولا بد من الاشارة ايضا الى أن لجوء الحكومة الى حل بعض الاحرزاب رإلعات ذات 
الطابع شبه العسكرى مثل الكتائب* والنجادة" دفع هذه القوى وغيرها الى التلاحم 
ضد بشارة الخورى”". مع العلم ان هذه القوى المتناحرة عموماً لم يجمعها سوى الرغبة في 
اسقاط الخورى عن سدة الرئاسة . 


وقاد عملية الضغط على الخوري لحمله على الاستقالة زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي 
كال جنبلاط وقد حملت جريدة الحرب «الانباء» رابة الحملة المعادية للحكومة" و 
الاضراب البلاد تلبية لدعوة القوئ المعارضة منذ ١5‏ أيلول :١1981‏ وتقرر استمراره حتى 
يسقط الخوري ؛ فاضطر للاستقالة بم أيلول 2309887 مع أن :هدة رناسته كانت تلقهى 
ونا بو 46 الول دق كت أي أنه انسحب قبل ثلاث سنوات وحمسة أيام من المسوعد 
القانوني المحدد لانتهاء ولايته الدانية المبتاثة في وقد عهد بالرئاسة مؤقتاً الى فؤاد 


(5) كال الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. ص 3194: 

(4) الريائي» المصدر السابق. ص ١68‏ . 

(4) حركة سياسية لبنانية تأسست في دَابَة.. قد الرابع من هذا القرن استجابة للسياسة الفرنسية الرامية الى 
كريس كيانات التجرلة الافليمية الوَاققة تحت آنتد بها عق أساس طائفي سياسي , ١‏ وفصل الدولة اللبنانية عن 
المجموعة العر بية قومياً ونتاشيا. وكان السبب المباشر لتكوين هذه المنظمة طائفي فضلاً عن الرد على الحركة 
العر بية النامية. وقد تبنت الكتائب اسلوب التشكبلات الفاشية والانماط العسكربة على شاكلة الفالانج 
(الكتائب) الأسبانية التي اقتبست الاسم عنها. ومن ابر ز مؤسسبي الحزب ببير الجميل وشارل حلو الذي السحب 
منها فيا بعد. انظر الموسوعة السياسية. ص 194. 

(1) قامت حركة النجادة اللبتائية في الثلائينات من منطلق الغبن الذي كان بشعر به المسلمين. وخاصة الجباعة 
السنية في تمثيلهم في الادارة والدولة وني مصالحهم العامة رحقوقهم في العلم والتنمية الاقتصادية, وكممابل لحركة 
الكتائب اللبنانية.. وتفتقر النجادة إلى برنامج واضح, وقد تبنث فيا بعد شعار القومية العر بية دون ان تر بط ذلك 
بحركة التحرر الاجياعي العربي. ورغم وقيفها الى جانب القضية العربية. فإن النجادة تعتبر اقرب إلى اليمين 
منها الى اليسار العر بي. في محاولة تعبيرها عن مصالح البرجوازية الاسلامية الكبيرة. رئيس النجادة الحالي 
عدنان الحكيم. انظر الموسوعة السياسية, ص ص ١1؟  54١‏ . 

(19) الصليبي. المصدر السابق: ص ص 75؟ 5199 . 

(4) اظن كال جنبلاط حقيقة الثورة اللبنائية. ص ص 5١-5١‏ , 

() الصليبي. نصدر سايق. ص 4؟؟ ‏ 


ابيب يب -بب7بس2 ج2222 
ع سي 1غ 


2 2225272222 ]ازا 


ا النواب 5 أزمة 000 1 


بعد أن شغرت الرئاسة الأولى بدأ الصراع بين الموارنة لمل' هذا المقعد الشاغر. وقد 
انحصرت المنافسة الفعلية بين ثلاث شخصيات مارونية هى: كميل شمعون: حميد فرلجية 
(الشقيق الأكبر للرئيس اللبناني السابق سلبان فرنجية). اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش. ونا 
كان الأخير عازفاً عن ترشيح نفسه لأسباب لسنا في يحال الخوض فيها. فقد انحصرت 
المنافسة بين شمعون وفرنجية. ولكن سرعان ما انسحب فرنجية بسبب الترغيب - المصحوب 
بالترهيب كما يبدو من قبل شمعونء فها لو تولى الرئاسة. خاصة وأن شمعون عينّ فرنجية 
بالفعل مساعدا له بعد توليه الرئاسة. ثم ما لبث بعد عدة أشهر أن ابعده . 


وهكذا لم ببق من المرشحين غير شمعؤن, الأمنالذى رجح كفته. واضطر معظم القرى, 
حتى الوطنية منها الى اعطائه اصواتها رغم ولاه للغرب أوالشك في مواقفه من القضية القومية, 
ولا سيا ما بخص مسألة فلسطين 7"'. ولا يستبعدَ دعم المخابرات المركزية الامريكية له. بقول 
الكاتب الامربكي مانفريد هالبرت نهذ“ الصدة ناءنظه: :ويبدو :ان وكالة المخابرات المركزية 
الامريكية 1.4.© ساعدت على انتخاب شمعون عام , 


ان عدم ثقة الحركة الوطنية اللبنانية؛ وعلى رأسها جنبلاط وحزبه والقوى المستقلة , 
بشمعون دفعها الى ربطه بتعهد قبل ان قنحه أصواتها. ظنا منها أن هذا العهد قد يعيقه عن 
السير فى خطه المعادي للعروبة وللبنان. وقد وقع بالفعل على هذا التعهد بوم 3١‏ أيلول 
5 , . لم تعهد ثانية أمام قائد الجيش نؤاد شهاب ليكون ضامنا وكفيلاً لتعهدات 39 
الأمر الذي ترك بصماته على مواقف شهاب اللاحقة من شمعون كبا سنلاحظ ذلك فيا بعد . 


)٠١(‏ جريدة «لواء الاستفلال» البغدادية. ١15‏ أبلول 585. وانظر صلاح العقاد. المشرق العربي. ص 
ا 

, 59-58 انظر جنبلاط حقيقة الثورة اللبنانيق ص‎ )1١( 

(؟١١)‏ انظر ريتسارد بارنت. حروب التدخل الامريكية في العالم. ص ١١١‏ . 

(1) انظر جتبلاط حقيقة الثورة اللبنائية. ص 81 88 . 

70 المصدر تقيف ص‎ )١4( 


السب لسمامساُاإ؟ُُْ5سسسسس سام ا ا 0 


ويهذا الأسلوب جاء كميل شمعون الى كرسي الرئاشة بأغلبية 4 صوتاً. إلا أنه سرعان 
ما كشف القناع عن وجهه الحقيقي فبدأ بمحاربة القوى الوطنية سا ثم علانية لما توفر له 
تركيز سلطته في الادارة وفي الدولة22. وأخذ شمعون يعزز من نفوذه بالتخلص من منافسيه 
وتعيين أعوانه بدلا منهم في المناصب الحساسة. وصارت الوظائف تشترى بالأموال. حتى غدت 
الرشاوي سمة ملازمة للنظام إلا فيا ندر , , وقد بلغ الأمر حد اطلاق سراح المجرمين ير 
ليسرحوا ويمرحوا مقابل مبالغ من اال ينغمرتها لكبان المسنؤولين 2997 الذين الم يتردذرا نحط 
عن بيع أوسمة الدولة ونياشينها""2. ىا تفشت في عهده تجارة المخدرات ونداوها وانتشرت 
الدعارة والمقامرة. وانحطت الأخلاق العامة: إذ أصر شمعون على تحويل لبنان إلى «فندق» و 
«علبة ليل» في حاولة مدروسة لافساد وجه لبنان العر بي بقطع أوصاله الروحية مع الماضي ومع 
الجوار ومع 0" 

ولا كان شمعون ينوي التجديد 0 نحو هذا الهدف؛ فقد حدر 
حربٍ البعث العربي الاشتراكي فى لبا لبنان فى يان “له اصدره فى أيار ١964‏ من هذا التوجه, 
مؤكداً ان نجاح شمعون في ذلك معناما «استمرار الطغيان الفردي على حكم لبنان. وضرب 
حركات الشعب الوطنية, واستمرار سياسة ربط لبنان_بالعملة الامريكية, وتفوق الاخطبوط 
الرجعي الاقطاعي على القوى الشعبية. وتكربس الانقسام الطائفي العشائري المصطنع بين 
صفوفه. و بالتالي تهديد استقلال لبتان نفس 2017 


وقد لص الحزب سياسة شمعون الداخلية بالنقاط الأربع التالية: 
١‏ - اغراق لبنان بالانتاج لاني يننيئة امرض :عل نينا الاققضاه الخر, 


اريس سياسة التفرقة الطائفية وتقديم مصالح طوائف معينة على حساب طوائف 


٠ اخرى‎ 


. "0 المصدر نفسد ص‎ )١6( 

(15) جريدة «الحرية» اليغدادية, ١‏ تشرين الأول ١504‏ . 
)١0(‏ جنبلاط حقيقة الثورة اللبنائية. ص 5١‏ 3:9 , 
(14) المصدر نقفسة. ض 39 , 

(14) نضال البعث؛ جا ا ص ١١١‏ , 


7لْتلاساسساساساسْتتتت2ا:01071ة لالاْ 7 ْاْ7ب7بيي يي رب يريبير الالال س-س 00061 


؟ - عرقلة كل مشروع اقتصادى: صناعى أو زراعى أو عمراني يمكن أن ينعش مناطق 


4 - محاولة سلخ لبنان ثقافيا عن التبار الثقانى العربي الذي يعتز به الشعب والذي يتجاوب 
لقف 


مع روحه وتراثه 


اما سياسته الخارجية فكان شعارها «مزيداً من الولاء للغرب؛ مزيداً من العداء للشعوب 
ولحركات التحرر العربية» فنراه من جهة يضع لبنا في خدمة حلف بغداد. بعد أن رحب به في 
بيان رسمي 2"'7. بالتنسيق مع النظام' الملكي في العراق؛ وأخذ الأموال منه. ومن رقي لضرب 
الحركات الجماهير بة في القطر اللبناني'"") ٠.خاصة‏ بعد توقيع شمعون على بيان أنقره أ ثر زيارته 
ها في نيسان 1540 تمهيدا للدخول ني حلف بغداد”"' ومن جهة أخرئ اتخذ شمعون موقفاً 
معاديا للنورة المصرية. خاصة بعد وضوح خطها القومي ”أ 0 ٠‏ وبسيب الزخم الجماهيري المؤيد 
لتأميم قناة السويس في 11 تموز 9١907‏ اضطر الى”«تأئيد» التأميم علنا والعمل ضد مصر 
وقيادتها الوطنية سراً. ولا بدأ العدران الثلائي#طد مطر_إفي 14 تثر بن الأول 1481 ساد 
لبنان شعور بالسخط والثورة. وسرعان ما كشف شمعون أوراقه حينا رفض طلبا من عبدالله 
اليافي رئيس حكومته وصائب سلام عضوّها الفغال بقطم القلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا 
وفرنساء وسحب السغيرين اللبنائيين من لندن وباريس احتجاجاً عل موقف الدرلشين 
المعتديتين, إلا أنه رفض ذلك بتدة. فاستقال الياني وسلام في تشرين الثاني 2919807 
وارتبكت أوضاع شمعون قاماً حينا انتصرت مصر فى حربها العادلة ضد المعتدين وانسحاب 
هؤلاء مكرهين من مصر. وحرصاً من شمعون على نظامه, اعلن ترحيبه بالمبدأ الذى طرحه 
الرئيس الأمريكي ايزنهاور في مطلع عام ١1861‏ والذي عرف باسمه . وكا هو معروف ان 
الرئيس الأمريكي أصدر «مبدأه» المذكور بحجة «ان الفراغ الحالي في الشرق الأوسط لا بد 


) المصدر نقه. ص ١198‏ . 
) جهاد مجيد حي الدين. حلف بغداد. ص "59 , 
) انظر فؤاد عمون؛ سياسة لبنان الخارجية. ص ؟1 . 
(19) انظر جنبلاط حقيقة الثورة اللبنائيق ص 87 - 08 . 
) الظر عدنان فوان دور لبنان السياسي في العالم العربي. ص 84 48 . 
) الصليبي. مصدر سايق, ص #*1؟ 5844 . 


زنهف 


ان يجري اشغاله من قبل الولابات المتحدة قبل ان بتم ذلك من قبل الاتحاد السوفيتي» 
وى الواقع لم يكن من الصعب على العرب إدراك كنه مبدأ ابزئهاور وفهم دوافعه الحقيقية التي 
كان من شأنها الهائهم عن قضيتهم المركزية, يقول الكاتب الأمريكي ريتشارد بارنت بهذا 
لصدد : «ان المبدأ لم يعرض الحماية إلا ضد [ما يسميه] العدوان الشيوعي بيغا العرب 
مهتمون أكثر بالعدوان الاسرائيلي» لذا لم يكن لديهم دافع كبير للاتفاق مع الولابات 
لمتحد9؟؟ , 

من هنا فان موقف كميل شمعون جاء على طرفي نقيض مع مصالح اللبنانيين وعموم 
لعرب. وهو لم يكن بعزل عن توجيهات خارجية لم تكن بخافية عن القوى الوطنية اللبنانية, 
فكا كتب هالبرت فى حينه كان «معظم اللبنانبين المهتمين بالسياسة» يعتقدون «ان الرئيس 
للبناني ووزير خارجيته شارل مالك رغم عدم استشارتها الاعضاء الاخرين في الحكومة 
بخصوص الترحيب عبدأ ايزتهاور. كانا يتحركان منذ البداية باتفاق مع 1.8.©. ومها كانت 
نشاطات الولايات المتحدة السرية في السياسة:اللبنانية, فانها كانت تراهن بشكل مكشوف 
على شمعون باعتباره اكثر سياسي لبثان ,جذازة بالوفوف بوجه عبدالناصر وحيساده 
الاعيابي 2100 


ولا كان معظم اعضاء البرلان من. اغوان شمعون بفضل.التزييف الذي ساد انتخابات 
١96‏ النيابية. فقد تت الموافقة على تبني لبان كيدا ايزتهاور2"7 . وقد اعتقد شمعون ان 
ذلك رسخ نظامه بشكل يكنه الانفصام كلياً عن القوى الوطنية ويجابهة الجماهير فعندما 
اقتربت الانتخابات النيابية لسنة ١4801‏ زادت الحكومة من تعسفها بحق الجراهير. فضر بث 
بشدة مظاهراتها التى عمت شوارع المدن اللبنائية الكبرى, مما أدئ الى سقوط عدد كبير بين 
قتيل وجربح”"2. وبفضل التزييف مرة اخرى فاز اعوان شمعون بالانتخابات وخسر العديد 
5 رجال المعارضة مقاعدى (0). ورغم ذلك أخذ الخط البياني للسخط الجاهيري يتصاعد 


(1؟) بارنت؛ مصدر سابق)؛ ص ١١7-5١6‏ . 

(9؟) المصدر ئفسه. ص 2118-1١97‏ 

(14) المصدر ئفسه. ص ١١١‏ , 

(9؟) انظر نضال البعث. سخا ص 44-87 . 
(0) جنبلاط حقيقة الثورة اللبنانية. ص 4١-4‏ . 
(5*) انظر بارنت؛ مصدر سابق . ص ١21١‏ . 
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المؤرخ العربى 


خاصة بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا في ؟؟ شباط .١198648‏ حيث عمثت الافراح ليدان» 

رغم تهديد الحكومة بقمع كل تظاهرة شعبية”"". وقادت القوى الوطنية والقومية الممثلة بالحزب 

التقدمي الاشتراكي وحزب البعث العربى الاشتراكي وغيره) الدعوة لمسائدة الوحدة العربية 
الضف 

ود عمها 1 


وهكذا تجمعت اسباب الثورة ضد نظام شمعون بقعل عدائه للجاهير من جهة وولائه 
للاستعار من جهة ثانية وطعنه لتجربة الوحدة العربية بالتأمر عليها من جهة ثالثة. حتى 
انطلقت عواطف الجماهير وسخطها من عقاها في شهر مارس ١588‏ على شكل انتفاضة 


شعبية عارمة . 


(؟") د. حمال الدين الرمادي. صفحات من تاريخ لبان السياسي ووضعها الاقتصادي, ضصكة. 
(؟9؟) نضال البعث: جا افا ص ٠١9‏ . 


70 نف ادير 


الفصل الأول 


الانفاضة الشعبية اللبثاتية 


فيا سبق لاحظنا توتر الحو السياسي بين القوى الوطنية اللبنانية وعلى رأسها حزب البعث 
لعر بي الاشتراكي والحزب القومي الاستراكي وبعض الشخصيات البارزة الني اشتهرث 
معارضة سياسة شمعون من جهة وبين القرى الحاكمة وعلى رأسها كميل شمعون وبعض 
لسياسينن اليمينبين والقوى والاحزاب الانعزالية وفي مقدمتها حرب «الكتائب اللبنانية» من 
جهة أخرى . وفي وسط هذا الحو المشحون بالاخطار والشكوك والريب والخلافات والانتظار 
مشوب بالحذر وتوقع الانفجار. اغتيل الصحفي التقدمي نسيب الميني !1" صاحب جريدة 
«تلغراف بير وت» المعارضة بشدة للحكومة بعد منتصف ليلة 8/19 أبار 25970464 والشهيد 
لني كان وطنيا ينبذ. الطائفية التي زاد شمفون من بث سمومها بين الشعب ٠‏ 


وفي صباح اليم التالي. وبعد أن أوصلتك اأخبار/الاضطدامات المسلحة التي اشتعلت في 
طرابلس بين المتظاهرين وقوات شمعون» عَفدّث“قوى المعارضة اجهاعا ضم قادة «جبهه 
الانحاد الوطني» وهم كل من حسيت: العوتنيّ..عبدالله. اليانيى كال جنبلاط . فؤاد عجون, 
صائب سلام, وقرروا اللجرء الى الكفاح المسلح . وأختير جتبلاط ليبدا بالتحرك في المنطقة 
الجبلية فرب بير وت حيث قريته المختارة في منطقة الشوف التي بسكنها غالبيه من اتباعه 
الدرون حيث كانت ظروف اشتعال الثورة مهيأة بفعل الاصطدامات التي حدنت في الشوف 
بين ابنائها وعصابات شمعون. ك) سبقت الاشارة. وسرعان ما تحرك رجال جنبلاط لخلق 
الوضع المناسب لذلك . 


4 عثر في جيب المتني بعد اغتباله على خطابات تهديد بالقتل ما لم بتوقف عن سبلانه ضد شمعون, مما اكد 
الاتهام الموجه للحكومة باللجوء الى أساليب التصفية الجسدية في يحابتهتها للمعارضة والقلم الشر يف . وذكر ان 
عدد رسائل التهديد كانث اربعة وهي خالية من التوقيع آخرها كان بتاريخ ١5‏ نيسان 1108. وقد طلب المنني 
من شمعون ان يستقيل؛ وذلك في آخر مقال له تشيره صبيحة بوم اغتياله. انظر فوزي ابو دياب» لينان والامم 
المتحدة. ص 75؟١؛‏ صلاح العقاد, المشرق العربي. ص 5١8‏ . 

(8) بارنت. مصدر سايق ص ١١١1‏ , 


تل 0 ]ارخ العوبى 


اذاعث «جبهة الانحاد الوطني» بباناً اتهمث فيه الحكومة بالاسترسال في اتارة الفئة 
وحملتها مسؤوليه اغتبال المثني داعيه في الوفت نفسه الى الاضراب العام . وتلا ذلك وفي اليوم 
نفسه (8 أبار) اجتاع الملجلس الأعلى للصحافة الذي اند قرارا باحتجاب الصحف عن 
الصدورلمدة ثلاث أيام اعتبارا من (العاشر من ابار) حدادا واحتجاخا على اغتبال المتني. وفي 
مساء اليوم نفسه دعا كل من رشيد كرامي وحمد حمزة الى اعلان الاضراب في طرابلس. كا 
اعلنت القوى الموجودة في المدبنة وشخصياتها البارزة ادانتها لجرعة الاغتيال واستنكارها لها , 


ولي (4 أبار) أضر بت بير وت وطرابلس والمدن اللبنانية الأخرى» وقامت تظاهرات 
عديدة حصل من جرائها اصطدام بقوى الامن فسقط عدد من القتلى والجرحى من 
الطرفين"'. وقد هاجم المتظاهرون فى طرابلس مكتب الاستعلامات الامربكي وأضرموا فيه 
النار. ما دفع المكانب الأوربية الأخرى المتبقنةءالى غلق أبواءها. وعندما طالبت المعارضة 
الوطنية شمعون بالاستقالة كان جوابه,اتهامهم بأعهم تعملاء مصر بين»2"97. ولى نفس اليوم 
تصدى رجال شمعون الى المصلين الخارجين بعد أداء فريضة الصلاة من جامع المنصوري في 
طرابلس وأوقعوا فيهم الضرب المبرح الذي ننج عنه جرح اربعين شخصا من الابرياء 
العا (م2) 


ولا بد هنا من الاشارة الى الدور المشرّف الذى لعبه حرب البعث العر بي الاشتراكي في 
لبنان في بدء الانتفاضة الجماهيربية ضد شمعون. ومن ثم في تعميقها وتجذيرها لتعزيز الحركة 
الوطنية. إذ ان قيادة الحزب يما ها من نفوذ فعال في المدن اللبنانية خاصة طرابلس وجدت ان 
الوفت مناسب ماما لفتح المعركة ضد شمعون وعهده. ورأت في اجتاعها الذي عقدته صبيحة 
بم اغتيال نسيب المنني ان الحادية تصلح لبدء حاربة العهد. وقطع الطريق على تجديد 
شمعون لولابته. وفررث ان بقوم الحرب بجر بقية عناصر المعارضة الى المعركة في حالة تردد 
هذه العناصر . وبالفعل فقد ترددث «جبهة الاتحاد الوطني» في بير وث في فتح المعركة ضد 


(53) جوزيف مغيزل. لسان والعضية العربية ص ص 68ة -6856. وانظر , امهةطعا طأ قلقا) , ملوظن0 .1 مسنطةر 
871 

بارت مصدر سابى.اض 399 , 

(94) 72.م ,أ .م15.0ة 03 وانظر الحسيني. الوزارات. جح ١٠.ا‏ ص 550 . 


التجديد مباشرة. وقررت أن تدعو الى اضراب عام شعاره الاستمرار في الاضراب حتى يعتقل 
المجرمون الذين اغتالوا المتني. حتى إذا ما نجح هذا الاضراب حول الى معركة ضد العهد 
علنا. وكان نتيجة اجتاع قيادة الحزب إصدار بيان حانم اعتبرت فيه النظام القائم مسؤولا عن 
جرية اغنيال المتني ودعت المواطنين الى الاضراب لقطع الطريق على تحديد ولابة رئيس 
الجمهورية. وطلبت من الحهاز الحزبي توزيع البيان في بير وت خلال مأتم المنني: وحاولة تجو يله 
الى تظاهرة شعبية ضد العهد تفتح باب الاضراب . ورغم ان البيان وزع علناء فان السلطة 
لم تحاول القفبض على احد من موزعيه كي لا تساعد في ازدباد نقمة الراي العام. ووففت 
العناصر المشرفة على المأتم ضد كل محاولة للتظاهر السياسي العنيف صد العهد . 


5:] المؤرخ العربى 


كما كان من قرارات القيادة في الاجتاع نفسه ابلاغ أجهزة الحزب في المناطق بالدعوة 
للاضراب العام وايفاد أحد الرفاق للاشراف على بدء الحزب للمعركة في طرابلس وايفاد احد 
لرفاق لقيادة المعركة في بعلبك. وقد عرف الرأى العام فيا بعد ان انطلاق الحركة النورية كان 
من طرابلس وبفعل جهاز الحزب في المسدينة::::.ولا شك ان نجاح حزب البعث العربي 
لاشتراكي في فتح المعركة وتسجيع العناصلا الأخرى أو جَيّها الى النضال هو نجاح له في أحد 
أدواره القبادية الأساسية .. وقد سجل الرأي العام هذا التجاح للحزب واعتيره مسؤولا الى 
)و9) 


درجة ما عن نوفيثك انطلاق المعركة ضد شمعون ولجديد ولابته 


وني الواقم ان نشاطات 
لحزب في مل تلك الايام الحرجة اتبنت ععرانه ضد نظام تتتتعون رغم بطشه وارهابه . 


التفث زوجة الشهيد المتني في بوم (9 أبار) مع بعض السياسيين المعارضين لشمعون, 
ومنهم كال جنبلاط وصائب سلام وعبدالله الياني. وكانت داك شذهية قرية وشكيمة أقوى: 
واعلنت استعدادها لرقع السلاح ضد النظام ان ترددوا هم في ذلك, مما أثار حماس هؤلاء 
السياسيين وزاد من اندفاعهم. وفي اليوم التالي ٠١(‏ أبار) انهم صانب سلام كميل شمعون 
ضراجة أنه وراء .عملية الاخعيال 18:0 , 


وني اليوم نفسه استمر الصدام في طرابلس بين قوات الأمن والمتظاهرين فذهب ضحيته 
عدرة قتلىا وستين جريحاً. وني اليم التالي ١١(‏ أبار) استؤنف «القتال» فتشكلت «المقاومة 


(55) نضال اليعت. جه 4 ص ١1١‏ 


)00غ) 5 صبري. مخبر صحفي وراء أحدات عشر نورات؛ ص ص 510 5515 


الشعبية» لردع قوات شمعون والتصدي ها وانجاح الاضراب. رفعلاً اغلقت معظم المحلات 
والمخازن ابوابها تلبية لنداء الاضراب. وكان حصيلة الأيام الثلاثة من الصدام والممتدة بين 
5-50 أباز) 18 فلا و9101 ببرهن90 رفي 990 أيار) قم الثوار بي يروث يرظم 


المتاريس في الشوارع المؤدية الى قلب العاصمة. واستشهد في هذا اليوم ستة من المتظاهرين 
على بد رجال الشرطة'"2) , 


وكان شمعون قد أصدر أوامره في ١١(‏ أبار) أي بعد اعلان الاضراب - الى أخيه فؤاد 
شمعون مدير الامن العام باطلاق الرصاص على المتظاهرين والمضر بين قائلاً له: «لا يهمني 
عدد الضحايا بقدر ما مني فشل هذا الاضراب». وفعلاً باشر فؤاد شمعون بتنفيذ أوامر 
شقيقه نضا وروحاً فاتنتعلت بيروت وطرابلس والمدن .الأخرى" بفضل رضاص السلظة: ولكن 
لم بثن ذلك الوطنيين الذين طالبوا الساسة الليحافيؤمزعارضين لسمعون بالسلاح مؤكدين بأنه 
«لابد من مقاومة العنف بالعنف», واعتب رلا الأمرامتككاناللسألة «حرية لبنان وعروبتها» التي 
بدأت تتعرض لخطر جدي. داخلي وخارجي, .ولا سيا بعد ان بدأت الاسلحة والاعتدة والاموال 
تنهال على شمعون من الدول الغربية الاستعمارية ومن عمان وبغداد 9 , 


ولقد كشفت الونائق بعد قيام ثورة ١6‏ تموز 1986, ان الحكومة العراقية كانت تزود 
شمعون بالسلاح والعتاد يدف حاصرة الانتفاضة الشعبية اللبنانية واجهاضها. وما كشيف 
عنه الستار القاء الثوار اللبنانيين القبض يوم ٠١‏ أيار 1984 على سيارة تابعة للسفارة العراقية 
في بيروت وهي مشحونة بالسلاج لقوات شمعون, فوجه النوار أثر ذلك انذاراً إلى السفير 
العرافي؛ الذي اصدر بيانا رسميا حاول فيه عبئا دحض التهمة الموجهة الى حكومته. ولكن 
سرعان ما تكرر الحادث في ١8‏ حزيران عندما استولى النوار على ما في سيارة ثانية مشابهة من 
سلاح محتجزين إياها في منطقتهم الحصينة. وقد كشف النقاب بعد ثورة ١4‏ تموز908١‏ عن 
عمليتين لنقل الاسلحة والعتاد من بغداد الى بير وت» إذ تبت من خلال محاكيات بعض رجال 
العهد المباد انه بتاريخ ٠١‏ أبار ١484‏ نقلت كمية من الأسلحة وزنها ثلاثة أطنان من العراق 
الى بيروت بطائرة عراقية عسكرية وسلمت الى رائد في الدرك اللبناني من رجال شمعون 
41) 72.مبلتطا 
(117) موسى صبري. مخبر صحفي. ص اص 1017 534 


اسمه نخلة مغبغب أما الوجبة النانية فقد نقلت بطائرة عراقية ايضا وحطت في بير وت وكان 
معظم حولتها من عتاد' قياس (4) ملم جرئ نقله باشراف درك شمعون!44) . 


وقد بلغ التعاطف بين النظام العراقي ال سوربا عن طريق الأردن لاحتلاها واجهاض 
تجربة الوحدة بين سوريا ومصر (ج . ع.م) والعمل على سحق انتفاضة الشعب اللبناني. وهذأ 
التفاهم لم يكن معروفاً قبل ثورة ١4‏ تموز 19048 . وقد كف الستار عن اللورد بيرد وود 
الذى أرخ حياة نوري السعيد مسئتقياً إياه من المصادر الرسمية البريطانية”*؟). ويؤكد غامن 
السفير الامريكي في بغداد وقتئذ انه حين التق آخر مرة مع نوري السعيد بوم ١١‏ تموز ١108‏ 
وجده منزعجاً جداً لأحداث لبنان. وأخذ يلح عليه ليعرف ما ستفعله حكومة واشنطن لإنقاذ 
لسرن رلك الم كن ال" سقو ماايطمعه ود إل أ رفي الك خرن لقانلا موزلا فك ا 
وري السعيد قرر بعد قليل من مقابلتي له تعزيز القوة العراقية على الحدود العراقية الاردنية». 
ولكن هذه القوة التي خطط ها اجهاض الوحدة واسناد حكم شمعون هي التي قامت بالنورة 
فقلبت نظام الحكم الملكي معلنة النظام الجمهوري 9 . 

وما نلفت النظر حقاً ان حكومة واشنطن كانت قبل قيام النورة في ١4‏ قوز ١184‏ حذرت 
من تزويد الحكومة العراقية بالاستلحة الحدينة لشكها في /ولاء الجينس العراقي للنظام الملكي 
القائم وفتنذ واحهال استعرال هذا الاق التوره-ضد هذا النظام الذي كبل العراق 
بالاحلاف, وذلك بالرغم من ميل الأمريكائ الشديد لمساعدة /ليمين اللبناني. بجميع السبل, 
ونبدو كل ذلك واضحاً من خلال الحديث المهم الدي دار بين فاضل الجمالٍ وبر لاسي 
العراقية والمستر هيرثر مساعد وزير الخارجية الأمركيية حول الموضواع !"1 , 


وهكذا في الوفت الذى كانت فيه الاسلحة تتدفق على شمعون من عواصم متعددة, كانت 


(44) الحسني. الوزارات. جب .٠١‏ ص ص 551١‏ 3 191. 

(6غ) .258-259 .نزم ,منطورعلومعآ طوعك مز لإلساكث-0ةك-كة 8/1071 ,0 . 81.37 . لموسل: 81 لرما 

(45) ولد 0 عراق وري التعييد. ص 148. ص 797, والظر المسني. الوزارات. جد 09١‏ ص اص 
لحف سيلف 

(/4) حين 1 محمد فاضل الجا وزير الخارجية العراقيه المستر هيرنز مساعد وزير الحارجيه الأمر بكي «لاذا ل 
تعطونا مفدارا من الطائرات فننقل نحو الفي جندي عرافي الى لبنان عبر الأراضي التركية ونكون قد ساعدنا 
هذا القطر العربي مساعدة فعالة» ؟ رد عليه هيرتر متسائلاً درهل انث وانق من ان الجبش العراقي يسائد 
حكومته» ؟ فأجابه الحمالي «بكل تأكيد» فلم ينبس هيرتز يبنث شفة . انظر المسني. الوزارات. ج ,٠١‏ ص 
ا 


القوى الوطنية تفتفر الى ذلك عدوماً رغم حصرها على بعض القطع من السلاح الحفيف. أن 
غالبيء سلاحها قلم بك ن بتجاوز البنادق القدية ما بين صالحة للاستعبال وغير صالحه. فضلاً 
عن بنادق الصيد والمسدسات. ولكن الثوار غنموا مدفع رشاش بوم ١(‏ أبار) من فوات 
شمعون سهل الكير من مهامهم. وقد حاول الدرك الشمعوني استعادة المدفع حين هجم 
رجاله في اليوم التالي على حي المحيطبة يطلفون الثار بلا تعيين بقصند الابادة. ولكن مقاومة 
الحى لهم باارصاض والفان رهم رخذ انراز بطري عل الناطق اللررة اللي عباريت 
تحت سيطرنهم اسم «بير وت الحرة'*21. وقد لقي النوار مسائدة الككير من الشخصيات 
اللبدانية 9 كل يدفعه دافع معين , إلا أنهم يجتمعون على شى ' واحد هو كره شمعون. ومن 
ابر زهم البطريرا ك الماروني المعوشي والرئيس السابق بسارة الخور 0 


* 32 
رفي نفس اليوم ١(‏ أبار). بعد ان استد'متأئعد النوار ولموا دعبا شعبيا واسعا. قاد كال 
جدبلاط مظهرة صاخيه تتقدمها عده ,شياراث نوتمهت إلى فصر بيت الدين حبث يقيم 
شمعون. ولكن حرمك القصر قام باطلاق_الرصاصض على المتظاهر بن وعلى سيارة جنبلاط 
بالذات بقصد اغثياله. وقد أصاب الرصاص ده سيارات اخرى للمتظاهر بن فسقط ننيجه 
لذلك أربعة جرحى. مع العلم ان أللنظاكيايس كَانوا عرلا اس السلاح !'* وان المظاهرة. ك| أكد 
ختبلاط نفسه. > كانت ذاتث طابء م احتجاجي سلمي لا هجومي مسلح بيدف لمجم على التصر 
واحتلاله كما يزعم بعض المؤلفين07) , 
وبعد استداد رخم الانتفاضة الشعبية وانساع نطاقها اتهمث الحكومه اللبنانية الجمهورنة 
العر بيه المتحده يأب شفت وراء احدات لبنا, ن فأبرقت الحارجية اللبنانية في ٠‏ أيار 1988 الى 
سفارئها فى الماهرة طالبة ملها تقدم سكوى ضد الجمهورية العربية المتحدة «المداخلاتها غير 
الوديه في سؤون لبنان الداخلية» أمام يجلس الجامعة العربية. وطلبت ان نقدم الشكوى فورا 
بحجة ان الجمهورية العربيه المتحدة تساعد النوار ونقدم الامدادات العسكريه طم بعد أن 
لنظموا ف صفوف «المقاومة التدعبية» 


26) 


(14) انظر مرسى صبرى . تخبر صحفي . ص ص 118-5١1‏ 

15 ارئب عدر عدا م 101 

(60]) سنتبلاط. حميفة الوره اللينائية. ص 15 

كف 72-73 امم راك .حرم صلن 013 : وانظر فوزي ابو دباب. لبان والامم المتحدةٌ ص 3١1‏ . 
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وفي هذه الأثناء توجه شارل مالك وزير خارجية لبنان الى نيوبورك ليقدم شكوى ثائلة 
الى مجلس الأمن الدولى. قبل ان تبث الجامعة العربية بالسكوى “المعروضة عليهاء أي في 
حزيران 203884 مدعياً ان لدى حكومته «أدلة رسمية لا تحسى ولا يمكن دحضهاه على 
التدخل السوري - المصري في الثورة. وبضمنها أدلة حول تسلل ‏ مزعوم - للمسلمين 
وشحنات السلاح وحملات دعائية عنيفة ضد حكومة شمعون . وكان من السهل اتباث التهمة 
الاخثرة؛ ان جاز لنا تسميتها تهمة. فقد كانت وسائل الاعلام المصرية والسورية تدعو 
اللبنانيين صراحة الى اسقاط نظام شمعون بالعنف اي عن طريق النورة؛ اما التهم الأخرى 
نقد كان 'اثباتها أمراً صيي 80 


وق حؤيزان رازه كرس ان اند خلس المخانعة العرربية امداق تقار سلا وبنطاً 
لم برض حكومة شمعون*”2, اجتمع يجحلس الامن الدولي لبحث الشكوى اللينانية29. 
وكانت حكومة شمعون تدرك جيداً ان موقفها هذا يثير الرأي العام اللبنائي والعربي الى حد 
كبير. فلم يكن حرد صدفة ان ذكر شارل مالل" انام لجنة الشؤون الخارجية مجلس النواب 
اللبناني. انه «في لجوئه الى ملس الامنالا يقضد آثارة “المشاكل في وجه الجمهورية العربية 
المتحدة, وان الحكومة اللبنائية لن بس باستخدام_شكواها فى مجلس الامن ضد مصالح 


(3عه0) المصيدر نفسه. صى لاه . 
(04) بارنت؛ مصدر سابق. ص اص 1١١7‏ 1514. فى الَّاسَم مَنَ“أياز صاح صوت من القاهرة «ان شعب لبان الجر 

العربي يعرف جيدأ كيف يطبح بحكومة شمعون» . 

(086) كان قرار المجلس: 

, وضع حد بكل وسيلة لكل ما من شأنه ان بعكر صفو الثلافات. بن جميع الدول الأعضاء‎ ١ 

؟ د مطالبة الحكومه اللبنائية بسحب الشكوى التي قدمتها الى يجلس الا 

" 09 توجيه لداء الى مختلف الفئات اللبنانية كي نضع حد للاضطرابات وتسرى خشلافائها الداخليه بالطرق 
السلمية والوسائل الدستورية:. 

4 0 ارسال لجنة يري اختيار اعضائها من بين أعضاء المجلس ابلس الجامعه) تتولى تهدئه الوضع وشفيذ 
قرار خلس جامعة الدول العر بية». وجاء هذا القرار حلا وسطا كلم بوجه النهمة إلى أحد وإنما حاول 
حل الأزمة, غير ان الحكومه اللبنائية رفضت هذا القرار في الخاسى من حزيران؛ وبيدو ان الحمكومه 
اللبنائية لم تكن مهتمة جديا بحل القضيه على صعيد الجامعة العربية. والدليل ان مالك لم نبال 
بحضور اجياعات بنغازي وانما بوجه 7 الى نيويورك لحضور اجتاعات حلس الأمن. الظر فوزي أبو 
دياب لبنان والامم المتحدة. ص ص 11١-5١10‏ . 


(65) عفيزل؛. مصدر سابق. ضص 8 . 


| الؤرخ الى 


الجمهررية العربية المتحدة الأساسية». ىا أكد بأنه «إذا لمس ان هناك أبة محاولة لاستغلال 
دعوى الحكومة اللبنانية على الجمهورية العربية المتحدة فعندئذ نضم في الحال صوتنا الى 
صونها للدفاع عن مصالحها واحباط كل خطة قد توضع للنيل من سيادتها وكرامتها»”"0) 


وفعلاً أثار موقف حكومة شمعون حفيظة القوى الوطنية اللبنانية التي ادائته بشدة؛ الأمر 
الذي وجد له صدى واضحاً في الصحافة البير وتية. فانتقدته بقوة وطالبت بسحب الشكوى 
اللبنائية باصرار «حفاظا على كرامة الشعب اللبناني» كما ورد على لسان جريدة «السياسة» في 
عددها الصادر بوم /ا؟ أيار 205464 , 


فرر مجلس الامن الدولي بعد أخد ورد طويلين2”7. ايفاد لجنة تحقيق دولية للتأكد من 
مزاعم حكومة شسمعون وانهاماتها لدولة الوحدة. وفي ١١‏ حزيران بدأت فرق المراقيين التي قرر 
المجلس ارسالها نفد الى لبنان. وفي ١‏ منه,وضل المي العام للامم المتحدة دان همرشولد الى 


(017) منير البعلبكي: ا نورية. ضض اص 8-١١‏ 

(04) المصدر ثفه. ص اص ١6‏ 10. 

(81) في المنافسات التي جرت حول الأرفه ا اللتائية 2 عولواقَ 8ه كلا _جلس الأمن أبد مندوبو الولابات 
المتحدة وبر بطائيا وفرنسا وتابوان والعراق بوه مزاعم الوقد اللبناني وحنوا على اتخاذ اجراء على القور اما الاتحاد 
السوفيتي فقد رفض بقرة مزاعم الوقد اللبنائي الذي برأسه شارل مالك وزبر الخارجيه وأصر على ان الفرض من 
هذه السكوى هو تمهبد الطريق امام التدخل الغر بي في شؤون لبنان الداخلية وفي العاشر من حز يران وفي زحمه 
المناقنات الحامية تقدم الدكتور غوثار يارنغ مندوب السويد مسر وع قرار وسط وضع في صيغة من شأنها ارضاء 
الطرفين المننازعين فهر من جه لا بصدر حك في العضية ومن جهة نانية بسمح باتخاذ بعض التدابير البناءة 
لمساعدة لبنان. وقد حاز المسر وع الذي تقدم به الدكتور يارنغ على قبول الجميع با في ذلك لبنان والجمهوربة 
العر ببه المتحدة. عدا دولة واحدة هي الاشاد السوفيتي. وفي ١١‏ حزيران ثم اقرار المشر وع السويدي بأغلبية 
الاصوات. اذ فاز بعسرة اصوات مقابل لا ثى'؛ وامتنعت دولة واحدة عن التصويت هي الاتحاد السوفيتي. وهذا 
هو نص القرار: 


«ان مجلس الأمن. 

بعد ان استمع الى التهم التي وجهها مملوا لبنان بشأن تدخل الجمهورية العربية المتحدة في شؤون لبان 
الداشلية والى رد مل الجمهورءة العر بية المتحدة. بقرر ارسال فريق للمراقبة على وجه السرعة الى لبئان للتأكد 

ن انه ليس هناك تسلل غير شرعي للاشخاص أو تزويد بالاسلحة أو بغير ذلك من المواد عبر الحدود اللبنانية. 
وتخول السكرتير العاء اتخاذ الخطوات اللازمة بهذا السأن؛ ويطلب من فريق المراقبة احاطة يحلس الأمن علراً 
بصورة متنابعة عن طريق السكرتير العام» ... انظر فوزى ابو دياب. لبنان والامم المتحدة. ص 
ص 145-١1١‏ صا لالاا 
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بير وت لاجراء اتصالات بالمراقبين الدوليين والسلطات اللبنائية. ثم التقل الى القاهره حيبت 
اجرى اتصالات مع المسؤولين هناكد”"1 . 


تأكد لقوة المراقبين الدولبين عدم وجود أبة دلاتل على تدخل للجمهورية العريه المتحدة 
في أحداث لبنان, وانها لم تستطع التعرف على أي متسلل. إلا أن المراصين «تكهنوا باحهال 
وجود شحنات من السلاح من سوربا». وقد أزعج تقرير المراقبين المسؤولين الامر بكيين الدين 
أرادوا ادانة حكومة الوحدة مهما كلف الأمر. حتى انهم ادعوا ان «لدبهم معلرمات حصلوا عليها 
من مصادر خفية لم يكشفوها. بأن مصر كانت تجهز النوار بالاسلحة والاموال بنشاط. اما 
حكومة شمعون فقد استشاطت غضباً لأن الام |المتحدة لم تجر وراء نفسيرها لأحداث 
الانتفاضة وأسبابها باتهام دولة الوحده. ومن المهم ان نشير بهذا الصدد الى ان الأمريكان 
بدأوا بقرون الحقيقة الواقعة بانفسهم واسلوبهم المعروف في مثل هذه الحالات. ففي تعليق له 
على الموضوع كتب الكاتب الامربكي بارنت يقول ما نصه: « لا شك ان جموعة مراقبي الام 
لمتحدة قد خففت من أهمية تدخل الجمهررية'الْقْرِِيةَ المتحدة, ولكنها كانت على صواب من 
لقضابا الاساسية, فناصر كان يحاول ابشغلال/#الْعْلإْن السياسي في لبنان لكنه لم يخلق ذلك 
لغليان بنفسه؛ ولم يكن لبنان بحاجة الى اسلحة خاراجية لأجل صراعاته العنيقة الداخلية, 
وهو الذي كان دائها مليكاً بالمخزونات السرية مر”الأسلحة وبأسواق بيع السلاح. ان التدخل 
لمصري لم يكن الدافع ولا الركن الأسائئ” للحَربَ الأهلية»7). ولكن «نسبي» المؤلف 
لامريكي ان يقول ان الامر كله كان لعبة دبلوماسية فاشلة استهدفت الفاء تبعة احدات 
لبنان على الغير بعد ان فقد النظام القدرة على الحكم والتصدي للانتفاضة الشعبية . 


بعد ان رفضت الامم المتحدة تبنى افكار شمعون وحكومته. شاح ان بريطانيا والولايات 
المتحدة عازمتان على التدخل عسكرياً فى لبنان اذا ما طلبت الحكومة اللبنائية ذلك, خاصة 
بعد أن احيطت جهود النظام الشمعوني ليكون التدخل تحت رابة الامم المتحدة لصالح 
الاستعبار وعملائه كا حصل قبل ذلك بئان سنوات في كوريا. 

وفي الوقت الذي كانت فيه احداث لبنان الساخنة تعالج دولياً ظلت الأوضاع الداخلية 
تشتد سوءأ من حيث تدهور الحالة الأمنبة وارتفاع عدد الضحابا من الأهلبين وقوات السلطة, 


)6 مفيزل؛ مصدر سابق. ص !0 . 
(31) بارنت. مصدر سابق؛ ص اص 31196١14‏ . 
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ومن حيث فرض الرفابة على الصحف وابقاف بعضها عن الصدور. وسحب بد القضاة 
الشرعبين واحالتهم الى المجلس التأديبي لرفضهم الانسياق وراء التيار الشمعوني بنبذ 
أساليب الحق والعدل وانتقادهم بعنف للمسلك الحكومي السيى' . 


استمرت الانتفاضة الشعبية تتعاظم وتزداد اشتعالاً وبتسع نطاقها حتى قر الثوار التوسع 
ودبابات السلطة نحو الاحياء الشعبية في «بيروت الحرة» التي قسمت الى ثلاثة قطاعات أو 


مناطق بهدف توزيع المسؤولية: 


١‏ - المنطقة الجنوبية ( جنوبي بير وث) وهي من طريق الجديدة وحتى أرض المطار وتشمل 
أحياء: الحرش. مستشفى المقاصد., صبره..ابو شاكر. الرواسء دبيان ياسين , 

؟ - المنطقة الوسطى (وسط بيروت) وتمهل أنْحتتصرالبسطة. المحيطبة, برج ابي حيدره 
زقاق البلاط . 

د المنطقة الغربية وتسمل: الزيدانية اللرتقف الات عانشة؛ بكار, ئلة الخياط , 


وقاد هذه المناطق ابناؤها بحيث اختاز كل ”حي قائده, وَانْضوّى الجميع بحماس تحث راية 
النورة. فحتى النساء والشيوخ والاطفال اشتركوا في اعمال الحراسة والرصد وغيره|. وانضم 
الى الثوار عدد كبير من الجنود بأسلحتهم. إلا أن اسهاءهم ظلت مكتومة خشية تنكيل السلطة 
بعوائلهم , و بدأ جهاز النوار الاعلامي عمله بالتهويل في النداءات التلفونية التي يقوم بها افراده 
بشأن عدد قطع السلاح التي وصلتهم من مدافع هاون وغيرها كجرء من الحرب النفسية 
لاضعاف معنويات شمعون وقوائه وعصاباته. ونجحث «مخابرات» الثوار في الحصول على 
معلومات هامة مفادها ان شمعون طلب من مندريس رئيس وزراء تركيا وقتئذ تهيئة مكان 
لاقامته في نركيا عندما هرب من لبنان. وشكل الثوار فوة شرطة للمحافظة على الأمن في أحياء 
التورة باسم «الشرطة الشعبية» وكذلك قوة اسعاف خاصة. ووضع قانون عاجل لمحاكمة 
الأخطاء العسكرية والاعال الخيانية. ونجح بعض الثوار في الاستيلاء على بعض قطع 
السلاح من السلطة من بينها رشاشين ومدفع بازوكا ساهم في تحطيم مصفحتين حكوميتين. ولم 
«يتخيل شمعون ان المدفع الذى عطل المصفحتين هو من مدافع حلف بغداد». ورغم ان 
الشهداء ظلوا يتساقطون. إلا ان زغردة النساء في أحياء «بير وت الحرة» لم تتوقف أو تنقطع 


سس 


فكانت هذه الزغاريد الحبيبة ترفع من معنويات المقاتلين وندفعهم الى المزيد من الصمصود 
والتض 37 


وهنا لا بد من الاشارة الى ان حرب البعث العربي الاشتراكي في لبنان لم يكتف خلال 
هذه الاحداث الساخنة بحمل السلاح وتوعية الجاهير .واضصدار'البيانات: يل أقام انضا 
«اذاعة شعبية» كانت تبث على موجة معينة التوجيهات والاحاديث والاناشيد لعدة ساعاتن 
بومياً. كما تولى الحزب اصدار النشرة الاسبوعية «للمقاومة الشعبية» في بيروث2""7. ويلخص 
احد المصادر دور الحزب بالقول ان البعئيين عاشوا «فى صميم المعركة وشاركوا فيها مشاركة 
قمالة وقنم اللنوب عدداً من الشهداء قبلها وأفناءها وعدا آخر من الجريديع000 , 


استمر الثوار اللبنانيون في نشاطهم وبدأوا يلجأون إلى اساليب جديدة ومؤثرة ف نضاهم 
اليرمي. ففي 0 حزيران قاموا بعملية جريئة اسفرت عن نسف دار سامي الصلح رئيس 
الوزراء واقرب اعوان شمعون وذلك بعد ان اجبروا الحامية التي تفمم بحراستها على 
الانسحاب**' وكان من الطبيعي ان تهز هذه:العملية شمعون ونظامه بعنف وان تؤثر على 
معنوياته. ولا سما بعد أن قام الثوار هجوم جديةعلى/ مقره في القصر الجمهوري. وقد رد 
شمعون على هذه العمليات المهمة بقصف مدفعي عثلوائي ذهب ضحيته الكثير من الابرياء 
في الاحياء السكنية في «بير وت الحرة» . 


ونا تأكد شمعون ان الاتصالات التلفونية تسهل الكثير من مهام النوار قام بقطع اسلاك 
التلفون عن احياء الثورة ولكن التوار هددوه بقطع جميع الاسلاك التلفونية في كل انحاء لبنان 
ان لم تعاد الحياة لاتصالاتهم فاضطر الى اعادتها بعد عشر دقائق فقط من توجيه الانذان نم 
أراد شمعون ان يجس نيض الثوار فطلب عقد هدنة, فأجاب الثوار بأن القتال سيتوقف في 
حالة واحدة هي استقالته عن الرئاسة بعد ان يقيل وزارة سامي الصلح وبعكسه فان القتال 


(15) موسى صبرى. مخبر صحفي. ص ص 511 170 , 

(35) نضال البعث؛ جا ص ,1١١5‏ 

(1) المصدر نفسه. ص ١84‏ . 

(16) «عوض سامي الصلح بلغ نصف مليون ليرة لبنانية لقاء هذا العمل. وكان ذلك على عهد الرئيس فؤاد شهاب 
وني أواخر شهر أبلول 117١‏ تنفيذاً لقرار بحلس الوزراء اللبناني المتخذ في أواخر عهد الرئيس كميل شمعون». 
انظر عبدالر زاق الحسين. الوزارات؛ جد ٠١‏ .ا ص 550 , 


سيستمر. وفشلت ايضا محاولات شمعون في دس بعض عملائه في صفوف الثوار الذين 
اكتشفوهم وا عتقلوهم ولني كل مهم جزاءة العادل (55) 


وتعزيزاً لموقف الثوار الذين كانوا يخوضون نضالاً مريراً وبطولياً حمل المناضلون البعنيون 
الكنير من اعباء النورة ومشاقها. وقد أكد حزب البعث العربي الاشتراكي ضر ورة استمرار 
الثورة وعدم نخليه كحزب قومي تقدمي عن المعركة قبل تحفيق مطالب الجماهير اللبنانية 
المباشرة والمتمثلة في: 


. اسقاط نظام تمعون وحل المجلس النيابي المزيف‎ -١ 
؟ د محاكمة المسؤولين بسيب ما ارتكبوه بحق استقلال لبان ومصالح ابناله. وتحر يدهم من‎ 


ترواتهم غير المشر وعة . 
' ب اقامة عهد جديد بقيم على : 


أ) المحافظة على استقلال لبنان وستيادته 

ب ) التزام سياسة الاخوة الحفيقيه عل الصميّد العربي في الميادين الثقافية والاقتصادية 
والعسكر بة؛ والوقوف بوجه «اسرائيل» بسياسة تنبع من المصلحة العربية العامة . 

أ ) تبني سياسة الحياد الايهابي على الصعيد الدولي والتخلص من مبدأ أيزتهاور وكل 
ارتباط مع الاستعار . 

د) تأسيس حكم شعبي تقدمي يقوم على العدل بين المواطنين واعتاد الكفاءة الشخصية 
مكان الاعتبار الطائفي في جميع مرافق الدولة. وتعزيز الاقتصاد الوطني والتنظيم 


التعاوني . 
ه ) تطوير قانون الانتخابات بحيث يتلاءم مع تيل أرادة الجماهير وصيانة 
ين 
تر ٠‏ 


(11) موسى صبرى؛ مصدر سايق صضص ص 511 - 5768 , 
(571) نضال البعث؛ ج .ا ص ١10‏ , 
كانت حكومة سمعون السباقة فى الانضام إلى مبدأ أيزتهارر . 


موقف الولايات المتحدة من الأحداث 
اللبنانية والانزال الامريكي فى بير وت 


كان من الطبيعي ان تلقي الولايات المتحدة الامريكية بثقلها الى جانب حكومة شمعون 
التي لم تخف مبلها الكبير نحو الامريكان منذ اليوم الاول لمجيئها الى دست الحكم*. فلم يمر 
اسبوع واحد على انفجار الاحداث في لبنان عندما اعلنت الولابات المتحدة بأنها قد ضاعفت 
فرقة المساة الملحقة بأسطوها السادس في البحر المتوسط وانها ستنظر الى ارسال القوات 
الامربكية الى لبنان إذا طلب منها ذلك. وهى لم تكتف بذلك. بل انها باشرث فى الحال 
بارسال الاسلحة عن طريق الحو الى قوات شمعون؛ لكن الكثير منها سرعان ما وضل الى 
أبادى «القران اق ضرم :دالا زوين خارجية الإلابات المتحدة اله لا يعشير لبنان ستعرضا إلى 
هجوم «من دولة يمكن اعتبارها واقعة تحت نفو السَيْوْعِية الدولية». لكنه حذر بقوله ان ذلك لاا 
بعني دانه لا يكن عمل ثى"» شارحاً بال هناك مبّك[ أبرتهاور مواد أخرى تقضى بأن 
«استقلال تلك البلدان أمر حيوى للسلام_وللمصالح. القومية للولابات المتحدة. وان ذلك 
بالتأكيد يشير لصلاحية القيام بشى'.ما إذا.اقتنعناً أن سلامنا ومصالحنا الحيوية مهددة من قبل 


أى جهة ا 


ومن الجدير بالذكر ان ارسال القوات الامريكية الى لبنان كان موضوع بحث دالم في 
واشنطن منذ اندلاع النورة الشعبية في أيار 1508. إذ ان جون فوستر دالاس اعتقد ان 
الوضع خطير بما فيه الكفاية لانزال قوة عسكرية أمريكية لوقف الغليان الثوري في اشرق 
الأوسط وكان يرغب القيام بذلك في أبار رغم مخاوفه الكبيرة من ان مثل هذا التحرك سيؤدي 
الى اجراءات انتقامية كنسف انابيب النفط الامريكية وغلق قناة السويس بوجه الملاحة فضلا 
عن مضاعفات اخرى متوقعة لا يكن اهاها أو التغاضى عنها؟" الا أن هذه المخاوف 


8 بارتت» مصدن نابق. عن ص 1370-3171 
(19) المصدر نفسه. ص ص ١1١9-5١54‏ . 


نُحيت جانبا أو بالأحرى مزقث حينا وصل «استيضاح» الى واشنطن من شمعون بوم 2 تموز 
8 عن إمكانية إنزال قوات الاسطول السادس في لبنان لحاية نظامه من الاميار على بد 
الثوار اللبنانيين. وكان ايرتهاور بتظاهر قبل ذلك بساعات بأن الأزمة اللبئانية ستحل دون 
تدخل أمريكى؛ خاصة بعد أن وافق كميل شمعون على صرف النظر عن فكرة تجديد عهده 
بعد تعاظم المد الثورى ف البلاد. 


استمرت اوضاع شمعون تسير من سي” الى أسوأ. ولا كان الانتظار معناه سقوطه وتعرض 
المصالح الامبربالية. وفي مقدمتها الامريكية في لبنان خاصة والمشرق العربى عامة. الى 
ضر بة قاضية سارع شمعون بناء على ذلك كله وعلى وجه التحديد اثر'""؟ قيام ثورة ١8‏ تموز 
4 في العراق: بوحبب "بل ريض من واشنظن ال اسقدعاة9" القوات الامريكية 
المحمولة على ظهر الاسطول السادس الموجود قبالة سواحل بيروت الى التدخل فوراً خلال 
(44) ساعة مؤكداً لهم ان التدخل اذا لماج نوهرهذه الساعات فإنه سيصبح في عداد 
الأموات. وسيصيح لبنان برأبه دولة تابغة لمصر تدوركى فلكها""؟ . 


() ذكركوبين في كتابه ان شمعون طلب انزال القوات الأمريكية قبل قيام الثورة العراقية؛ وانه سمع ذلك من مصادر 
موئوقة فى المرة الأرلى حين كان شارل مالك يعرض القضية امام مجلس الأمن حين طلب من حكومة واشنطن 
ارسال قوات الى لبنان . ثم طلب شمعون ذلك مرنين الى السفير الأمربكي في بير وت خلال شهر حزيران. وفي 
الرة الأولى اجاب السفير بأن تدخلاً عسكرياً قد يزكد عدم شعبية شمعون. ومن الأفضل استخدام الضغط أو 
التهديد للتوفيق بين المعارضة والحكومة دون انزال قوات مسلحة. فليا الح شمعون في المرة الثانية. اجاب السفير 
بأنه لا بد من تقديم طلب تحريري الى الحكومة الامريكية انظر: .131 .م ,1© .م8818,0ا0 وانظر صلاح 
العقاد. مصدر سابق, ص 514 . 

)1١(‏ استقل كميل شمعون بالطلب من دون مجلس النواب؛ ولم يكن الدستور الذي لا تبهله الحكومة الأميركية 
ليسمح له بأن يتنازل عن سيادة البلاد الوطنية مطلق ارادته. وقد استدعى هذا التدخل احتجاج رئيس بلس 
النواب اللبناني عادل عسيران الذى طالب برسائل إلى كل من همرشولد سكرتير عام الامم المتحدة ورئيس 
مجلس الامن الدولي ووزارة الخارجية. بانسحاب القوات الأمربكية من لبنان لأن وجودها لم يأت عن طريق 
طلب رسمي مشفوع موافقة المجلس النيابي باعتباره القوة الشرعية الوحيدة في لبنان. انظر جريدة «الحربة». ١7‏ 
تموز584١!؛‏ فؤاد عمون؛ سياسة لبنان الخارجية. ص 54 . 

(؟7) 115.صراأكء.مه ملظ 
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)07) 
زولا) 


الالال سم ممم يبب سلس بح يي عججحج-- 2 
ا فش فلا30 للماالساُسسالسس س0 


يمكن القول ان استدعاء كميل شمعون للقوات الامربكية للتدخل في لبنان تم في ظل ما 


فشل شمعون في السيطرة على الموقف داخلياً بواسطة أجهزته القمعية (الأمن. الدرك, 
النرطة) "2 بعزل عن الحيشس اللبناني الذى رفض قائده اللواء فؤاد شهاب انجاد 
شمعون, أو اقحام الجيش لمساعدته في أجهاض الثورة لان شهاب اعتبرها احتجاجاً 
جماهيرياً اكثر منها تخريباً وعصياناً يستوجب التدخل؛ اذ كان ن شهاب يبتغي ابقاء 
الجيشن خارج الصراعات التي كانت تهدد بانقسام البلاد.2"*0 ولأنه اعتبر مهمة 
الميش مقتصرة على الدفاع عن حدود البلاد ضد العدوان الخارجي. والحفاظ على 
الأمن الداخلي عند الحاجة, لذا حين دعي الى استخدام فوى الجيش للقضاء على 
الثورة لم يوافق الا على منعها من الامتداد والانتشار'*") وكا رفض شهاب الوقوف مع 
شمعون رفض فى الوقت نفسه الوقوف مع الثوار. وبذلك وقف الجيش على الحياد فنجح 
فى شل الكثير من حركة شمعون ونفوذه؛ كما شل حركة الثوار وحال بينهم وبين محميق 
النصى الحاسم , بهدف فرض الحل الإثنظ يلير لبنان شعباً ونظاماً . 


فشل المساعدات المادية والمعنوية الحَكئلةا بالامال أوالاسلحة والأعتدة المقدمة من قبل 


الامن : مديرية عامة مهمتها مراقية الأيرّات السئئاسية ,وحركات الجمُعيات والأفراد ورض الجمعيات السر به 
والممنوعة والمسبوهة وتعني بمكافحة الجاسوسية ومراقبة اعيال التخريب ودعاة الفوطى والاضطرابات والمطبوعات 
والأشرطة السينائية واللاجئين السياسبين ومنع التهريب ومراقبة المسافرين, وابعاد المشبوهين عن البلاد. تتألف 
مديرية الامن العام من اربعة اقسام هي: الديوان: الدائرة السياسية. دائرة الاجانب والجوازات؛ دائرة مراقية 
الحدرد. أما الدرك فيعرفونه باسم الجندرمة. وهي كلمة فرنسية تعني «رجال السلاح» مهمتهم تعقب الاشقياء 
والقبض على المجرمين وفرض النظام وهيبة القانون على المتمردين, وذلك لخارج نطاق المدن, اما الشرطة 
فواجباتها المحافظة على الأمن فى المدن ويعبر عن الشرطة بالشرطة المدنية, اي صلاحياتها داخل المدن 
مراقبة تنفيذ القوائين والأنظمة وتأمين .حركة السير وقمع المخالفات والقبض على المشبوهين بالنشل وفساد 
الأخلاق وقمع الدعارة السر ية. وتنفيذ المذكرات الأدارية والقضائية ولا يعهد للدرك بالمحافظة على الأمن فى 
المدينة إلا في الحالات الاستثنانية. انظر: نجيب صدفة واخرون. دراسات عن حكومة لبنان؛ جموعة محاضرات 
المحاضرة عن مهام وزارة الداخلية القاها حسنى العوجي المدير العام فى الوزارة يوم 1900/1/17 فى الجابعة 
الأمريكية ببيروت. ص ص 99 ٠٠١‏ 

بارنت. مصدر سابق. ص ١7١‏ , 

) الصليبي. مصدر سابق. ص ص 557 - 181 الريائي. مصدر سابق. ص ١95‏ . 
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لهف 


بعض الدول الاستعارية كالولابات المتحدة أو العميلة كالحكومة الملكية فى العراق الى 
أجهزة شمعون القمعية بي أنقاذ نظامه . 


فشل جهود شمعون لحر الامم المتحدة للصراع الدامي فى لبئان بادخال قوات دولية 
تسائده وتعزز موقفه ضد الحركة الوطنية اللبنائية كما حصل فى كوريا عام 198٠‏ . 


بأس شمعون من تدخل العراق وتركيا عضوا حلف بغداد لصالحه فى لبنان عن طريق 
اجهاض دولة الوحدة باحتلال القرات العراقية تسائدها القوات الأردنية, فى ظل الاتحاد 
الهاشمى. لسوريا بعد ان تحول هذه معظم قواتها الى حدودها الشمالية لاتقاء 
التهديدات التركية. وبعد احتلال دمشق نتوجه القوات العراقية نحو بيروت لذبح 
الانتفاضة وجزرها بالفوة. ولكن هذه الخطط احبطت قاما بقيام ثورة ١4‏ تموز 
316 التى غلبت التخطيط رأسا عللتورعفي» اذ أن تركيا بعد اقوط العههالملكي 
في بغداد لم تحرؤ على التحرك. وهِقيّ تحسبْ الف”بحساب لتحرك جارها القوي الاتحاد 
السوفيتي صديق الجمهوربة العرييكةُ المتحلة. |التي لا تضمن وقرفه متفرجاً على 
الاحداث. خاصة بعد تأيبده. الحار للَتَوَرَالعراقية وترحيبه واعترافه الس بع بها بعد 
اعتراف دولة الوحدة. لذا”انرت٠تركيا'الصعتت‏ ولا“استبعد ان يكون هذا الصمت 
موقف أمني تركي فرضته التطورات الحديدة التى لم تكن متوقعة مع ما يمكن أن تفرضه 
من. حسابات محتملة على الرغم من. انه قد حر إلى غضب الولابات المتحدة على تركيا . 


بعد ان بئس شمعون من كل مساعدة قرر وضع مبدأ ايزتهاور الذى تبناه في ١901/‏ 
موضع التنفيذ وذلك بدعم واشنطن بجيوشها للانظمة العميلة والموالية ها في حالة 
تعرضها الى حن وهزات على بد شعوبها المناضلة ومنها شعبنا العربي في لبنان. لأن 
شمعون ظن ان مشاة البحرية الامريكية الرابضين على مقربة من شواطى' لبنان على 
ظهر قطع الاسطول السادس سيحولون دون سقورط نظامه . 

يقول فؤاد عمون في كتابه «سياسة لبنان الخارجية». ص 78 «ففي يوم السبت الواقع في ١١‏ تموز ١488‏ الح 
كميل شمعون على مجلس الوزراء ليوافقره على الاستجاد بالجيش العراقي الذى كان على أهبة التحرك. ولكن 
بيار أده عارض بشدة فاضطر شمعون أن برجي' المناقشة الى بوم الالنين ١1‏ تون ولولا ثورة العراق المفاجنة في 
نفس اليوم. لأصبح لبنان ضحية تدخل دول نصبت نفسها حلفا مقدسا اسلامياء تحاول ان تقمع. كالجلف 
المقدس الأوربي. الحركات الوطنية التحررية بحجة الدفاع عن الشرعية» . 


اتضل السفير الأمريكي في بير وث بواشنطن ناقلاً اليها على القور استغاثات كميل 


شمعون وتذمره من تأخر المساعدات الامريكية. وكان ألن دالاس مدير وكالة المخابرات 


مركزية الامريكية 0.1.4 وقتذاك وشقيق وزير الخارجية جون فوستر دالاس قد ابلغ الرئيس 
يزنهاور بأن شمعون كان يشسعر بالمرارة «لأننا لم نبعث القوات لاسناده». وكان ايزثهاور قد 
فل قرارهء كبا بقول في مذكراته؛ بأن الوقث قد حان «للانزال في الشرق الارسط يخصوصاً في 
لبنان لوقف الاتجاه نحو [ما يسميه] الفوطى». وجمع الرئيس الامريكي ابرز رجال الكونغرس 
للتشاور معهم حول الموضوع. وهنا صارح السناتور وليم فولبرابت الرئيس ايزتهاور بأن ليس 
هناك مبرر للتدخل في لبنان لأن ما يقع فيها ليس سوى حرب أهلية مقتصرة على القوى 
للبنانية وحدهاء إلا أن هذا لم بئن ابزتهاور عن عزمه وقراره 2"7. أعلنت جماهير الشعب 
أعريى ل البنان انبا ستقائل الدحلة باستانها وأ بدهاء بل :ان كديرا من :باط الحيض اللبداتي 
«اللعاينه» أعلررا امم سبيجيوق هرا القن الاترركي جز تززله الى الماعل» الهم م 
لقوات الشعبية الى آخر نفس وآخر رجل 97" بعد ان حولت الاستغائة الشمعونية من سفير 
واشنطن في بير وت الى البيت الأبيض. اعطى نهدا الضىء الاخضر الى الاسطول السادس 
الامريكي الذي كان مستعداً للانزال علىاشؤاطق" بر وبتم. وكان عدد القوات المهيئة للنزول 
في لبنان يتراوح بين )١6  ١4(‏ الف جندى أمريكي 197" أي ضعف حجم الجيشش اللبناني 
تقريباً0”*). في حين كان حجم القوات الأمريكية"الحمولة على ظهر قطع الاسطول السادس 
البالغة سبعون قطعة. أربعون ألف “جندئ ع معاة “البيكرجولاةا , 


بدأ الانزال في الساعة الثالئة من بعد ظهر بوم الثلاثاء المصادف ١6‏ قوز 491968, 


(17) بارنت؛ مصدر سايق ص ص 118 350, 

(108) موسى صبرى؛ مصدر سابق) ص 4ل3 . 

(14) يذكر كوبين ان عدد القوات التى نزلت الشواطى' اللبنائية كان يبلغ )١8(‏ خمسه عشر الف جندي امريكي. 
انظر: 115 .مراك .مه ,متةقلنا© 
بينا يؤكد بارنت ان عددهم كان )١8(‏ الف جندي. انظر بارنت. مصدر سابق. ص ٠١6‏ . 

(40) بارنث. مصير سابق, ص ١15‏ 

(1م) 115.ماكتغمه,متدظن0) 

(16م) 115.,لنطآ 


2سسسس] لو لبي 


بنزول الوجبة الأولى البالغ عددها (0--7)18*) رجلا هم قوام كتيبة مشاة البحربة الأمربكية 
الثانية9"؟,. نزلوا على امتداد شاطى* خلدة والأوزاعي وانتشر جتودهم واعتدتهم ومدافعهم 
ودباباتهم على الشاطى' من خلدة حتى صر با ثم «توقفوا مؤقتأ» عن الزحف نحو مركز بير وت 
وأحيائها السكدية المزوحمة*""2, إلا أنهم فيا بعد أدخلوا بعض قطعاتهم تراققها قوات لبنانية, 
للمرابطة عند ميناء بيروت وبعض المؤسسات الامريكية. بالننسيق مع قيادة الجيش وسخط 
النوار الصامت رغم أخذ موافقة قادتهم المبدئية على ذلك تحاشيا للصدام المباشر مع القوات 
الامريكية وما يترتب على ذلك من خسائر بشرية كبيرة. فضلاً عن قناعات قادة الورة 
الخاصة التى تدفعهم الى الحد من اندلاع الثورة لثلا تلتهم كل ثى' بعيق توجهها النضالي. 
وفها بلي نص البلاغ الذى اذاعه الجيش الامريكي الذى نزل فى لبنان والموقع من 
الرئيس الامريكي ايزتهاور والمؤرخ في "3 تموز 15184, أي بعد أسبوع من نزول الحيش 
الامريكي بوم ١6‏ توز: 
«الى المواطنين اللبنانيين الكرامة” 
لقد دخلت قوات الولايات المتحدة بلادكم| بناء على طلب من حكويتكم 
الدستورية. وهذه القوات موجودة هنا لكي تشأعدكم في مجهوداتكم الرامية الى 
المحافظة على استقلال لبنان في وج أولئك الذين برغبون في التدخل في شؤونكم 
والذين عرضوا سلم بلدكم وأمنه للخطر . 
لقد غادر الضباط والجنود الامريكيون بيوتهم لكي بساعدوا في الدفاع عن 
منهجكم فى الحياة وعن متلكاتكم وعن عائلاتكم. انهم سيغادرون بلادكم حالما 
تتخذ الامم المتحدة اجراءات تضمن استقلال لبنان , 
لقد تصرفت الحكومة الامريكية استجابة لنداء المساعدة الذى قدم من دولة 
مسالمة يربطها بالولايات المتحدة منذ القديم أوثق روابط الصداقك 99 , 


(85) يشير كوبين الى أن عدد هذه القوات (2000؟) الفي جندي من مشاة البحرية نزلوا بوم ١6‏ تموز ١908‏ بكامل 
عدتهم وسلاحهم. وقد نَزلوا على مبعدة حمسة أميال جنوبي بيروت. اما بارنت فيجعل عدد رجال الكتيبة 
(١‏ رجل. والالنان على خطأ اذ أن تعداد أو قوام الكتيبة الأمربكية )١18٠١(‏ رجل حسب. انظرء 
5 راك جره ,رمن ظن 0 ؛ 

(عم) ‏ بارنت, مصدر سايق ص 717١‏ , 

(86) الربائي. مصدر سابق. ص اص 3944-1509 . 

(83) انظر الحسني. الوزارات. ج .٠١‏ ص اص 3987 33514 . 


عيوجج ج7972 7937373 ١:١:‏ :ب ل سس 
لتك وس ص بات سحو ورم صم ست قط 70177 90 10107 


مه المؤرخ العربي 


وأمام موقف الغرب هذا هددت موسكو. التى وصلها عبدالناصر فجأة قاطعاً رحلة خاصة 
إلى يوغسلافيا بسبب الثورة فى العراق؛ بالرد بجميع الوسائل التي قد يتطلبها الموقف في حال 
التدخل ضد الثورة العراقية قي 488 


7 ] المؤرغ العربى [. ٠‏ ش 


واثر نزول القوات الامريكية في لبنان طلب الاتحاد السوفيتى رسمياً سحب هذه القوات 
فوراً وانذر بانه لن يستطيع ان يقف موقف المتفرج من هذا التدخل؛ وان الموقف فى الشرق 
الأوسط بات بهدد السلام العالمي, وان الاتحاد السوفيتي يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ الاجراءاثت 
الضرورية لصيانة الأمن والسلام ان لم يتسحب الامريكيون فورأ قار 


وسخرت المذكرة السوفيتية التي وزعت على وكالات الانباء من قلق الولايات المتحدة 
على رعاياها في لبنان؛ إذ قالت: «أما عن قلق واشنطن على سلامة رعاياها فان المرء يتساءل 
يمقتطى أي من قواعد القانون الدولي تستطيع الدول الأجنبية ان ترسل قواتها الى أراضي 
دولة أخرى لمثل هذه الأغراض وليس في القانون الدولي قواعد كهذم» .. رجاء في المدكرة 
ايضاً ان السبب الحقيقي للتدخل ينبعث من رغبة احتكارات البترول الامريكية. ورغبة دول 
أخرى في السيطرة على دول الشرق الأوشط كا يبيث ابضاً من أفلاس السياسة الغربية في 
الشرق العربي» ومن اهيار حلف بغداذ؛ ومن انيار مشر وع دالاس عااقياور ل 01, 


اما الرئيس ججال عبدالناصر.فقد .إعلى ان هذا الاحتلال يؤلف خط على السلام في 
الشرق الأوسط واعتداءاً خطيراً عل مَينَانْالدم" المنبَدَة-ؤنهؤيداً سافرا للدول العربية التي 
رفضت ان تخضع للاستعار وصممت على اتباع سياسة مستقلة في ظل الحياد الإيجابي ”7 . 


وأكد الرئيس عبدالناصر ايضاً ان الحكومة الامربكية ‏ كا هو واضح - اتخذت من 
الثورة الداخلية في لبنان الثي مضت عليها سبعة أسابيع ذريعة تحقق عن طريقها غرضها في 
احتلال لبنان وتهديد بلدان الشرق الأوسط المستقلة ... وان تدخل امريكا يفضح النوايا 


(/41) مغيزل؛ مصدر سابق. ض ص 081 - 
(هه) د. جال الدين الرمادي؛ مصدر سابق. ص 01 . 
(49) جريدة «الحرية». ١9‏ قوز 1904 , وقد سبب التدخل الأمريكي ايض الضيق طمرشولد سكرثئير عام الاسم 
المتحدة. كما اشارث وكالة انباء اسوشيتدبرس. وطالب نهرو رئيس وزراء الهند بانسحاب القوات الأمر يكية من 
لبنان وذلك برسالة وجهها للسفير الأميركي في دهي. انظر جريدة «الحرية» البغدادية, ١1/‏ موز ١988‏ , 
(مة) د. سمال الدين الرمادي» مصدر سابق. ص 85 , 


سس سس تيت ,سس :1570000933 ان ا سس 1غ 


الامريكية تجاه الشعب العربي في حاولة لاخضاعه والسيطرة عليه ويعتبر مهزلة تدل على 
استهتار امربكا بالامم امتحدة بل بوجود هذه اطيئة. وني الوقت نفسه اعلن عبدالناصر ان أي 
عدوان على الجمهورية العراقية يعتبر عدواناً على ج . .ع . م . وانها ستقوم يكافة التزاماتها أزاء 
العراق طبقاً لميناق الضمان الجباعي العربي 290 . 


اما الأسباب التي تشدق بها الامريكان لتبرير تدخلهم في لبنان فقد كانت مختلفة إلا أنها 
غبر مقنعة كالعادة منها «حماية أرواح الامريكيين» و«دعم الحكومة اللبنانية في الدفاع عن 
سيادة لبنان ووحدته39), وانه تم بناء على طلب عاجل من شمعون. كما أكد ايرْتهاور وان 
نزول هذه القوات في لبنان عمل غير حزبي "2 وانهم جاءوا للمحافظة على كيان لبنان من 
الخطر المجاور له: خطر احتلال الجمهورية العر ببة المتحدة وخطر الثورة العراقية الجديدة!*"2 , 


إلا أن هذه الادعاءات سرعان ما نسفت كلها على بد الحكومة الامريكية نفسها حين 
عترف ناطق رسمي باسم وزير الخارجية الْامْْرِيْكَيُمْ يم 8 تشرين أول 1488 بأن 
«الاضطرابات» التي وقعت في لبنان كانت الأسباب داخلية. ولا طلب من الناطق توضيح هذه 
لفقرة قال. ان القوات الامربكية ارسلت الى لبِنَانَنوم ١6‏ قوز ١908‏ بناء على طلب رسمي 
من الحكومة اللبنائية بزعم وجود تدخل -اجببي' في شؤاوق,لبنان: 'وأضاف بأن الموضوع بعد 
لآن لا يمكن ان بعتبر كذلك وان ابة خلافات ممائلة قد تقع في لبنان بعد الآن ليست في 
لحقيقة إلا خلافات بين الكتل والعناصر السياسية اللبنائية نفسها وليس بين لبنان ودول 


)4م(١‎ ,. 5 


في حين شار الدبلوماسي الامريكي روبرث مورفي مبعوث الرئيس الامريكي الى لبئان 
اثناء الأزمة ان هدف التدخل هو أظهار نفوذ الولايات المتحدة والتزاماتها في الشرق الأوسط 
مؤكداً ان «ايزتهاور كان يعتقد انه اذا لم تتدخل الولايات المتحدة الان فستحدث خسائر 
جسيمة لا يمكن استرجاعها في لبنان وني المنطقة عموما. وكان ينبغي اظهار قدرة الولايات 


311) 
17 


) جريدة «الحرية» /0١ا‏ قوز 7104 . 
) بارنك؛ معدر سابق؛ عن 35١‏ ,. 

(9) د. جمال الدين الرمادي. مصدر سابق. ص 06 . 
44) 

16) 


الريائي. مصدر سابق. ص ١98‏ . 
جريدة «الحرية» 9 تشر ين الأرل ١908‏ . 


سسصسييت ممدسسسسسدهه 


لمتحدة على اسناد اصدقائها بشكل عملي وفي النحظة المناسبة». ويعتقد بارنت ان الهدف 
لرئيسي للتدخل كان منع البلدان المجاورة للبنان» أي سوريا 9 الاقليم الشهالي من دولة 
لوحدة وقتذاك. من السير نحو الحياد أو الشيوعية. وكان أحد الأهداف الأخرى أن تظهر 
لولايات المتحدة استعدادها للمخاطرة بالتحرك العسكري 8 وان عنسي ذلك المواجهة 
مباشرة مع الاتحاد السوفيتي2"7. بل ان ايزهاور شد من أزر ماكميلان رئيس الونارة 
لبر يطانية الذي فول فواته في الأردن في ماتقرز4ه9١‏ ؛ بعد ان شغر ماكميلان بأن ندخله في 
لأردن معرض للأدانة فى الامم اللجدر: بت كيده. ان للانكليز في الأردن نفس حقوق الولايات 
لمتحدة في لبنان واته «لا يرى سببا للشعور بالاحراج» 21 : 


اما عدنان فواز استاذ العلوم السياسية فى الجامعة اللبنانية فيقول: «اذا كانت النورة 
العسكرية فى العراق سبباً أولياً للنزول العسكري الامريكي في لبنان؛ فقد ساعد هذا النزول 
على انتهاء الأزمة اللبنائية”2 كما يرئ. ولكنها نهاية لم تحقق أماني الثوار وتطلعاتهم . 


لفد سبقت الاشارة الى ان القوات الامزنكية لم تتقدم بأتاه المناطق السكتية أر 
الحساسة في بير وت واكتفت بما احتلته ,شن مناطق “المّاجل خشية التصادم مع الثوار والقوى 
الوطنية والقطاعات العسكرية اللبنانية التي أبدت استعدادها للمقاومة والتصدى للدخلاء. 
لأن مئل هذا التصادم قد يجر واشنطن الى ورطة كبيرة لم تحسب حسابها بل ولا تريد الوقوع 
في مستنقعها المتحرك؛ إذ ان جل ما تطفح ليد مَوَالحيلوَل دؤان“نجاح اللورة وتولي أحد رجاها 
أو مناصريها على الأقل رئاسة الدولة بعد شمعون .. ثم قد يؤدي مثل .هذا التورط الامريكي 
الى ضرب المصالح الامريكية في لبنان والمنطقة العربية وهذه المصالح هي أحرص ما تحرص 
عليه الولايات المتحدة. فضلاً عن رغبة واشنطن في تحائي المضاعفات المحلية والعر بية 
والدولية التي قد يفرزها تدخلها الفج في لبنان . 


ولا كانت أوامر قائد الاسطول السادس الاميرال هالاوي صر بحة بتدمير بير وت عند 
حدوث أية مقاومة. فقد سارع اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش بالاتصال بقيادة «المقاومة 


(95) بارنك؛ مصدر سايق؛ ص 16" 
(/91) المصدر نفسه. ص 1ه 
لهة) عدنان فواز مصدر سابق؛ ص 86 . 
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2-2-7 ] القوغالعريي 


الشعبية» لضبط اعصابها وأعصاب توارهاء وكذلك قام هو بالتأثير على الضباط اللبنانيين 
الذين أصروا على مقاومة الغزاة .. وقد نجح بالفعل في مسعاه هذاء ولكن بعد أن حصل كا 
ببدو على ضوء اخضر من هالاوى بعدم التقدم نحو مركز بيروت وأحيائها المزدحمة را أو 
دون اذن أو تشاور مسبق مع قيادة الحيش اللبناني أو بدون مصاحبة بعض رجاله أو قطعاته 
ان افتطى الامر دخول بعض قطعات جيس الاحتلال الامريكي الى مركز بير وت للمرابطة 
فرب بعض المؤسسات الامريكية الرسمية أو التجارية. وهذا ما حصل فعلاً ى! سنرى. وقد 
أحيط النوار علبأ بذلك . وبقول أحد قادة الثورة بهذا الصدد: قررنا «ان نسيطر عل أعصابنا 
والا نصطدم بالجيش الامريكي» خشية المضاعفات من جهة وخشية سقوط ضحايا عديدين 
من جهة ثانية وخشية اعطاء الفرصة للغزاة لاطالة أمد احتلاهم اللامشروع من جهة ثالثة. 
وقد نزل قرار عدم التصدي للغزاة على الجماهير نزول الصاعقة؛ فارتفعت الاصوات تدعو 
الجماهير الى التوجه نحو الشاطى' لقتال الام ربكيَين, ولكن قيادة الانتفاضة الشعبية نجحت 
بسكل أقرب الى الاعجاز في ان تشر ح وبخهة نظرها وتفتم الجماهير بالبقاء في مواقعها. إلا أن 
هذا ان النوار من المطالبة باستقالة شمعون”من الرئاسة بل اشتدت حملة المطالبة بدل ان 
خائق ان شعار «لاا نلقي السلاح إلا بذهاب شمعون وسامي الصلح» غدا مطلباً 

جماهير يا متدارلاً في كل مكان !055 

وبالمقابل فقد أصر كميل شمعون على ان تدخل القوات الامريكية بيروت «وإلا 
اختطفني . كى) أكد للامربكان ‏ الثوار. وحبدئذ ستجد الحكومة الامريكية نفسها في وضع 
حرج لأن قواتها في لبنان تصبح فوق أراضى أجنبية بدون الحكومة التى استدعتها» وكان 
الأمريكان قد أنزلوا نحو )١0(‏ الف جندي يومي ١6‏ و١١‏ تموز واحتلوا مطار بير وت الدولي 
دون مقاومة بفعل بعده عن مركز العاصمة. أما الجيش اللبناني فقد وقف عند مداخل بير وت. 
ويرجح صلاح العقاد انه فعل ذلك بمجرد التظاهر بحفظ ماء الوجه. ولا شك ان بعض الضباط 
قد جرحت كرامتهمء ولكن القيادة العامة وقفت موقفاً سلبياً. وأخيراً وافقت على ان ترافق 
قوات لبنانية الامريكيين عند دخوطم العاصمة بناء! على رغبة رئيس الجمهورية كميل 
شمعون, وحددت المواقع التي ترابط فيها القوات الامريكية وهي الميناء والاماكن التي تقع 
فبها المؤسساث ل 0 


(5ؤ) الرياتي؛ مدر سابق؛ ضص اص 159 1944 . 
ث) صلاح العقاد. مصدر سابق؛ ص ص 58١‏ - 5815 . 
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وبعد ان اطبأن الجيش الامريكي الى عدم تصدي الجيش اللبناتي له وانسحاب ذلك 

علىا الثوار حاول ان يجس نبض الثوار. بعد ان فهم حطأ ان .قرار عدم التصدي دليل على 

الشعف والرهن .ين ريه الذاراً ‏ 18 تقو ال" قاد «المتارمة الشتعبية» تهلية مرقع غلة 

الخياط رهي اعلى نقطة في بير وت. وتخليتها من قبل الثوار معناه كشف كل مواقعهم ومناطقهم 

في «بير وت الحرة» امام الجيش الأمريكي إلا أن الثوار رفضوا ذلك مؤكدين انهم سيدافعون 
: عن الموقم حتى آخر رجل. وامام اصرا ر الثوار اضطر الأمريكان الى سحب انذا رهم (3' 3 


ازاء السخط الشعبي العارم ضد الولايات المتحدة والذى ساد لبنان وكل الوطن العربي. 
قرر الرئيس الامريكي ارسال روبرت مورفي نائب وكيل وزارة الخارجية كمبعوث عنه الى لبنان 
لدراسة الموقف من جهة وتحائي تطوره بشكل لا يخدم المصالح الامريكية في المنطقة من جهة 
نانية. حتى وان كان ذلك يعني التضحية بشمعون نفسهء خاصة بعد ان احترقت اوراقه 
واصبح غارا قادر باليام على أداء الخدمة المطلوبة للاستعار الامريكي من موقعه كرئيس للبنان» 
والمجي' برئيس جديد لا يختلف عن شمعون إلا بالاسم ويائله في استعداده لخدمة البيت 
الابيض. وإذا تعذر ذلك وهو متعذر فعلاً فيظل أمنْْماو | لانتفاضة الشعبية, فلا بأس من تولي 
رئيس نئل الوسط للحيلولة دون قطف الشعب. اللبئاني/لنماز ثورته بعد ان اقتربت من النضوج 
لولا قوات الاسطول السادس. وتفرر انلا يَعوْ3مورقي” من لبنان إلا بعد ان يرتب الأوضاع 
بهذا الشكل أوذاك لما فيه خدمة مصَالح-واسبطن في لينان خاضة والمنطقة العربية بوجه عام . 

ما ان وصل مورفي الى بير وت حتى تلت أمامه جملة من لحقائق التي لا يمكن اهاها أو 
التغاضي عنها هي: 
١‏ - ان شمعون كان قد تحول إلى اشبه ما يكون بسجين في القصر الجمهوري؛ مهمته خلال 

السبع والستين يوماً السابقة لوصول مورفي تفادي الاغتيال لدرجة أنه لم يكن ليقترب 
من تافل القضر أبن خشية القناصة من الثوار. لذلك كان منقطعاً عن يحرى الأحداث 
السر بع في البلاد. وتأكد لمورني ان شمعون لا يمكن انقاذه؛ لذا فان استمراره كرئيس 

للبنان غير تمكن. أى أن ع مسألة تجديد عهده لا بد من صرف النظر عنها نهائيا. ولكن 
حفاظا على «كرامة» شمعون, أو قل ما تبفى منهاء. ضمن موري له استمرار عهده حتى 
نهايته «القانونية» في 1 أيلول ١1848‏ . 


. 541 - 18١ موسى صبري . مخبر صحفي: ص اص‎ )٠١١( 
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ا اد 


5 - كانت الشخصية التي ها اليد الطولى في الموقف بل وفي ترتيب الكثير من احدات. 
خاصة بعد نزول القوات الأمر بكية, هي شخصية اللواء فؤاد شهاب قائد الجيش الذي 
أصر كا رأينا على رفض ادخال الجيش لصالح شمعون أو ضده. لأنه كان بأمل أن 
بقوم الحيشى بدور الوسيط بين الأطراف المتصارعة لا الحاسم لصالح أحدها. ليثم 
التوصل الى حل وسط وهذا ما أدركه مورني أيضاً بعد تدارسه للموقف ... وبدا لمورفي 
أن الشخص الوحيد الذي يستطيع إيقاف الصراع هو فؤاد شهاب لأنه يحظى بتأبيد 
ونقة كل الأطراف أو معظمها على أقل تقدير اذا ما أريد إيقاف حالة التدهور وما يمكن 
أن تجره من مخاطر. في حالة استمرارها. على المصالح الأمريكية . 


وجد مورني إن الضرورة الماسة تتطلب من حكرمته اتخاذ موقف اقل انحيازاً في الحرب 
الأهلية رين) تعيد ترتيب أوراق اللعية مرة أشرى وفي ظروف أكثر صلاحية ومواتاة. وهكذا رتب 
اجناعاً مع قادة الثوار بوساطة الكولونيل الأدر ني إتفاعد وليام ادي الذي كان يعمل 
مستساراً لشركة الأرامكو في بيروت. «وافلع»امورقي قادة ألنورة بأن الولايات المتحدة لم تعد 
مرتبطة بشمعون رغم كونه أكثر سياسي موالنطناءفي البق الأوسط29"9 , 

وبعد ان اتضحتث النوابا غاماميبر أن مهظور(لقو م السبائية في لبنان. والتي ساهم في 
صقل مواقف بعضها المبعوث الأمريكي مورفي, غير مختلفة حول شهاب تقرر اجراء 
الالسابات ل 9؟ نرو988 لأغبار رسن عديد للسسهورية. ولم يكن عفالة: من :ينا فسن 
ينا اللواد قواد ساب عل مندة الإقاسة خافن يعد ان اسم سيد فرجنة عرق الممارظة 
وأحد أقطاب المعارضة المارونيين لشمعون فجأة بداء عضال أقعده عن العمل السياسي 
ماتيا ما اشطر الحارضة إن التوعه شر كود شياب قاد افيض رأبرن المسرشجين 
للرئاسة”"'". ولا شك أن شسهاب كان سيفوز حها في الانتخابات حتى لو دخلها معه فرنجية لها 


١1‏ بارنك, عصدر سابق. من ف #عو ع 

٠١‏ ابرزمن رشح للرئاسه من داخل البرلان: سلام لحود. ريون اده؛ ابلي ابو جودة. اما من شارجه: الفريد نقاش 
(رئيس سايق للبنان اثناء الاحتلال الفرني). شارل حلو (صار فيا بعد رئيسا للبنان بين 19314 08170). 
حواد بولص. اميلي ثيان؛ بدرى المعوشي. بشارة الخوري (وهو رئيس سابق)؛ فضلاً عن فؤاد شهاب المرشح 
الأقوى. اما فرئجية فكّبا اشير في متن البحث لم برشح نفسه بسبب مرطه المفاجى". انظر الصليبي. مصدر 
سابق. ص 151, وانظر 155.م راك .م0 ,ملو ظن© 
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الأكير من القوىا السابة اللنائة 0 صرح قاتلا بأنه قد اتضح له 
«وللجميع بأن الحل الأتسب هو انتخاب اللواء فؤاد شهاب خلفاً للرئيس شمعون» 29 , 


ومن الجدير بالذكر ان مورفي غادر*"'' لبنان قبل قدوم يوم الانتخابات بساعات قليلة 
لتلافي الاحراج» وخشية تفسير بقائه على أنه بهيدف الضغط على النواب لانتخاب شخص 
معين. لكن المرجح أن مورفي قررترك لينان بعد ان وجد ان بقاءه لا يقدم ولا يؤخر خاصة بعد 
ان حسم الموقف لصالح شهاب وليس بالاستطاعة فرض شخصية لبنائية مينية مكشوفة 
كشسمعون. وهكذا حظى شهاب بتأبيد معظم القوى القادرة على التأثير فى الساحة اللبنانية ما 
بين مقتنع به وبين مضطر للاقتناع لانه لم يجد غيره ليعطيه صوته. بل سيات خطنى كين 
بدعم ج ٠‏ خ .م . فقد صرح مصدر مسؤول في القاهرة بعد انتخاب شهاب مباشرة قائلا ان 
جمال عبد الناصر هو الذي رشح اللواء شهاب للرئاسة وذلك يوم ٠١‏ أيار ١184‏ حين اتصلت 
واشنطن بالرئيس عبدالناصر لبحث وضع لبنان. فأبلغهم ان.الحل هو ني تولي شخص ترضى 
عنه المعارضة وجميع بم الجهات السياسية المعنية؟ وان هذا الشخص هو شهاب وفعلاً لم تمائع إلا 
حكومة شمعون في انتخابه وجاءت القوات الأمر يكية 'لاحتلال لبنان ضاربة عرض الحائط 
الاقتراح» الذي مرعان ما اضطرت الى قبوله بعد تردي_الأوضاعء .كبا أكد هذا المصدرل"") , 


وكان حزب البعث العر بي الاشتزاكي 'قد:أصدر قبل يوم واحد من انتخابات الرئاسة, أي 
في "٠‏ تموز1988, بياناً عبر فيه عن رأي جميع القوى المعارضة لنسمعون جاء فيه ما بلي : 
١‏ - رفض اجراء الانتخابات في ظل جيوش الاحتلال وعن طريق مجلس مزيف لا مثل 
أرادة الشبعب . 
٠‏ - المطالبة بحكم التقالي يحقق جلاء الجيوش الأجنبية ويعمل على تصفية عصابات 


. 518 الصليبي. مصدر سابق؛ ص‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ وصل مورني بغداد في ؟ أب 848 .١15‏ ولا سئل عن التدخل الأمريكي في لبنان قال انه جام بناء على طلب 
الرئيس شمعون والحكومة اللبئانية الشرعية وتطبيقاً للمادة (81) من ميئاق الامم المتحدة. انظر جريدة «الحرية», 
"اب هفكق 

5 آب 968!؛ ايليا حريق: من يحكم لبنان» ص‎ )١( الحرية.‎ )٠١( 
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| | المؤرخ العربى 


الخيانة وتطهير أجهزة الدولة والجيش من العملاء وصغار النفوس المخر بين. ويجرى' 
انتخابات جديدة لعهد ديمقراطى جديد ينفذ أهداف الشعب التي قامت من أجلها 


الثورة» . 


وجاء فى البيان أيضا: «ولن نقبل البحث بأي مرشح لم يستنكر التدخل العسكري 
الأجنبي. لن نقبل بالبحث بأي مرشح لم يحارب العهد (الشمعوني) أو ساعد على اطالة أمده 
أثناء الثورة. ان شعار الجميع الآن هو المطالبة بجلاء الجيوش الأجنبية أولاً. لا انتخابات فى 


ظل الاحتلال. والنصر للشعب وللئورة الجبارة 239١7‏ , 


نم عاد الحزب وأكد فى بيان آخر له أصدره يم "١‏ تموز 1108 بعد فوزشهاب بانتخابات 
الرئاسة بأغلبية 48 صوتاً ضد نانية وتغيب عشرة عن التصويت 2٠‏ ضرورة ذهاب 
شمعون وجلاء الأمربكان عن البلاد اذ'انمما أمران مّلازمان اذ لا استقرار ولا حياة حرة 
شريفة للشعب إلا بعد جلاء الجبوش الأجنبية. ودعا الجيش والشعب لخوض معركة انقاذ 


الاستقلال واجلاء الاجنبي | لمستعم من وين . 


هنا يفرض سؤال مشر وع نفسه: كيف ثم انتحّاب شهاب رئيساً للجمهورية في ظل 
الاحتلال على الرغم من شجب بيان القوى المعارضة التي عبر عنها حزب البعث العربي 


الاشتراكي. 


و6٠ى)‏ تضال البعث. سر 4 ص 1 


0 في التصويت الأول كانت الاصوات بالشكل التالي: شهاب (25) صوت. رهون اده )٠١(‏ أصوات. (5) أوراق 
بيضاء؛ المجموع - 7ه بسبب نغيب عشرة نواب عن جلسة التصويت من بينهم سامي الصلح رئيس الوزراء 
الذي لم يحضر بحجة ان ترشيح شهاب لا يعاثى مع الدستور. لذا نجده يهرب من لبنان قبل بدء عهد شهاب 
بأيام دون ان يعلم به أحد. أما نواب المعارضة الذين حضر وا فمنهم رشيد كرامي. صبري حماده؛ انور المنطيب, 
معروف سعد. رينيه معوض. ويما ن شهاب لم يحصل على اغلبية الثلئين المطلوبة وهي (44 ) صوتاً من جمررع 
أصوات المجلس النيابي البالغة (17) صرناً فقد أعيد التصويت فكانت النتيجة كها يلي: شهاب (14) صوتأء 
ريون اده (1) أصوات. )١(‏ بيضاء. المجموع )01) صرنا. وهكذا حازشهاب عل أغلبية الثلثين بل راكثر رغم 
غياب عثرة أعضاء عن جلسة التصويت كا اشرث. انظر الحرية. ١‏ آب 1١.١908‏ أيلول ,١488‏ 
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لاالالالالببيبيبيبي ل 2 ةك تت ا تت يي ب 7ت ...سل<تم 


2 وسكي سكسسس سه 


وللأجابة على هذا التساؤل نقول: 1 
قبل كل شى” يجب علينا الا ننسى ان الحكومة اللبنانية برئاسة سامي الصلح والدولة 
برئاسة شمعون كانت لا تزال قائمة. إذ أن موعد انتهاء عهدها كان ينتهي في 55 أيلول 

4 خاصة بعد ان أصر شمعون على عدم الاستقالة إلا بعد اكبال مدته القانونية, يدعمه 

فى موقفه هذا الجيش الامريكي النازل على شواطى' بير وث. وهنا لا نستطيع بالطبع ان نغقل 

الضغوط التى تستطيع ادارة شمعون والصلح ممارستها فعلا لتظهر نفسها بمظهر اللامبالي بل 
والمتحدى لبيان زعباء المعارضة الآنف الذكر, متظاهرة بالقوة والجبروت حتى هي فى أواخر 
أيامها برفض شر وط الثوار. فضلاً عن رغبتها في كسر شوكة الثوار وطعن الانتفاضة الشعبية 
معنوياً ونفسياً بالاصرار على انتهاج اسلوب اعلنت الانتفاضة مسيقاً انها ترفضه وتشجبه 

بحن , وكان. سلاح معون في ذلك : 

١‏ - الجيش الامريكي المحتل المعزز بالعدة والعدد والذي احتل معظم شواطى' بير وث؛ وقد 
اتخذه شمعون بالفعل ستاراً بل وصمام أمان لكل تحركاته هذه بما فيها سد الطريق على 
وصول شخص من قادة الانتفاضة,أو رجاطا أَوَأمِسانديها الى سدة الرئاسة ‏ وهنا وعند 
هذه النقطة ان الاتفاق بين شمعون والقوات الامريكية المحتلة لا شبهة حوله ولا لبس 
فيه ولا خلاف . 

؟ - ان غالبية أعضاء يحلس النواب؛ الذى يقوم عادة بانتخاب الرئيس الجديد للبنان 
بموجب الدستورء هم نفس أعضاء المجلس الذين وصلوا إلى كرسى العضوية عام ١101‏ 
بفضل جهود شمعون والمخابرات الغربية التى قررت ايصاهم لتفسح امام شمعون 
تجديد عهده لست سنوات اخرئ. وقد سبق أن رأينا ان معظم أعضاء المجلس من 
اعوان شمعون وازلامه بفضل التزييف الذي ساد الانتخابات لذا فهؤلاء كانوا 
مستعدين ولا شك بعد تلقي الضى الأخضر. لانتخاب من لا انع البيت الأبيض في 
وصوله الى منصب رئاسة الجمهورية. ونا كان حى' أحد العملاء من طينة شمعون ‏ كا 
سبق أن أشرنا ‏ أمراً مرفوضاً من الثوار ولأنه سيزيد الوضع المتفجر تأزماًء .لذا فان 
يحى" «معتدل» كفؤاد شهاب يعتبر أهون الشرين, إذ ان ذلك أفضل بكثير ولا شك 
بالنسبة للامريكان في حي* رجل ساند الانتفاضة .. فاذن لا مائع من انتخابه ما دام 
موري قد جاهر بذلك قبل أن يرحل عن بيروت . 
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""- ان :عدد الأعضاء الوطنيين والتقدميين من أحزاب المعارضة لشمعون قليلين جدأ فى 
المجلس النيابي «المنتخب» عام 1187 لما سادها من تزييف كا سبقت الاشارة, لذا 
فان تأثيرهم ولا.شك داخل المجلس ليس كبيرا بل ولا يقاس بدورهم في الشارع وبين 
صفوف الجماهير كرا لمسنا ذلك في طيات البحث . 


بل ولا تنس ان نير الى ان عدداً من النواب المحسوبين على المعارضة بل ومن قادتهاء 
ومن بفضلون الحلول الوسطية بفعل اعتداهم ووسطيتهم وانحداراتهم الطبقية ساهموا مساهمة 
فعالة في انتخاب شهاب لأنه لم يكن بنية هؤلاء الذين ساهموا في أجهاض الانتفاضة 
والوقوف بها عند منتصف الطريق أي تصور جذري للأزمة اللبنانية . 


ربعد اتتعاب:شهاب رئيسا للسهورية ببلانة أيام اصدر سيب البعت العربي الاشخراق 
في ؟ أب 1488 بياناً أكد فيه ان الانتخاباث عيتمت الضغط الأجنبي ولم تحقق اهداف 
الشعب ... اذ ليس من ضانات ظاهرة في العهد الجديلد لمطالب الشعب الأساسية من 
الانتفاضة . وأن الشعب ما يزال يتساءل عَنَ-مضين تظالبه المباشرة بتطهير أجهزة الدولة 
والجيش من الفساد والقضاء على عَضَابات .اللقيانة والتامر “واقامة حكم ديمقراطي يعمل 
لمصلحة الشعب بكل فثاته. واعتبار أعبال الثوار شرعية وضهان مستقبل الاحرار من الموظفين 
وآفراد القوات المسلحة الذين انضموا للشعب المناضل ... وختم الحزب بيانه بالقول: «أيها 
الشعب العظيم .. ان التخابات الرئاسة التى تمت بالشكل الذي عرفته وحذرت منه لم تحقق 
حتئ الان اهداف الثورة: ولقد حال دون استبشارك بقرب انتهاء الأزمة خيبة أملك من 
القبول بالرضوخ لحل تم تحت ضغط قوات الاحتلال الأجنبية»7١20.‏ ثم دعا في بيان آخر له 
العهد الجديد الى حاكمة المسؤولين عن فساد العهد السابق وخياناته ومؤامراته خصوصا بعد 
تسببهم في .عودة الاحتلال الاجنبي للبلحى 03007 

وقد اكد اللواء قؤاد اشهايه فى أول. بياق. اله بعد العفاية رئيساً للجتهورية رجهه الي 
الشعب اللبناتي ليلة 4 أب 1488 حرضه عل تحفين جلاء القواث. الأمريكية عن البنان 
وأعلن قسكه بالميئاق الذي أجمعت عليه الهيئات والاحزاب في لبنان منذ عام 1691947) 


, ١99 -١*١ المصدر نفية. ص ص‎ )٠6١( 
, 354 27# المصدر نفسه. ص اص‎ )1102( 
. الحرية. ه اب هك‎ )١12( 


5 سن عي 222939 7 سس 


22 


وبالفعل بدأت أول كتيبة أمريكية مؤلفة من ١8٠٠‏ جندي بالانسحاب من لبئان يوم ١‏ اب 
4 وهو نفس اليوم الذي بدأت فيه اجهاعات الدورة الاستئنائية للجمعية العامة للامم 
لمتحدة حول قضية جيوش الاحتلال في لبنان والأردن؛ بقصد جر البساط من تحث المعارضين 
لوجود هذه القوات وتخفيف حدة الهجوم الاعلامي في الجمعية العامة ضد واشنطن واظهار 
لمحتلين وكائهم رهن اشارة الرئيس اللبناني المتتخب للانسحاب من ابئان وكأن هدفهم افرار 
لأمن لا اجهاض الانتفاضة الشعبية ودعم اليمين اللبناني. واتمت الكتيبة انسحابها بعد ثلانة 
أيام. وبذلك بقي من القوات الأمريكية النازلة في لبنان ما يقل قليلا عن )١1(‏ ألف جندي 
مر يكي. وقد أكد جيمس هالاوي القائد العام للقوات الأمريكية في لبنان ان قرار السحب 
هذا اتخد بعد مشاورات مع كل من شمعون وشهاب 237, إلا ان هذا الانسحاب الجرئى لم 
بلغ السخط العالمي الموجه ضد جيشس الاحتلال الامريكي . 


وازاء اختلاط الحابل بالنابل وتردى الأوضاع الأمنية فى لبنان والاحتجاج العالمي الواسع 
على تدخل لقوات الأمريكية فى لبنان تقرر.ف الامم المتحدة عفد دورة استتنائية للجمعية 
العامة يوم ٠٠‏ أب 19848. وقد ارسل مؤمر الأحراب واطيئات والشخصيات الوطنية في لبئان 
برقية الى داغ همرشولد سكرتير الامم المتحدة اعلن افيها: 
١‏ سخطظه على الاحتلال الامريكي:. 
؟ - المطالبة بوضع حد هذا العدوان على الأراضى اللبنانية . 
*'- يعتبر المؤتمر ان كل وفد ترسله الحكومة التي لم تعد تملك من الشرعية ومن الثقة العامة 
ومن اسباب الحكم شيئاً لتمثيلها في جلسات الجمعية العامة وخصوصاً برئاسة أو 
عضوية شارل مالك 219 لا يمثل الشعب في لبنان ولا يعبر عن ارادته , 


- يؤكد المؤتمر إرادة الشعب اللبناني في الاستقلال والسيادة وفقًا لمبادى' الامم المتحدة 


(؟١١)‏ الحريف 3١110317‏ أب مهكا. 

)١١4(‏ انتخب شارل مالك بترشيح من حكومة سامي الصلح بعد مناقشات مجلس الأمن بشأن لبنان بأسابيع فليلة 
وعلى وجه التحديد بم ١١‏ أبلول .١1188‏ وهو موعد ابتداء الدورة العادية الثالئة عشرة للجمعية العامة للامم 
المتحدة رئيس للجمعية. اذ حصل على (46) صورتا مقابل (١؟)‏ صونا حصل عليها منافسه حمد احمد محجوب 
وزير خارجية السودان. وكان لواشنطن الدور الأكبر يي وصوله الى رئاسة الجبمعبة العامة. انظر الحرية, ١1/‏ أيلول 
104 . 


السب بس يبب ب سل << 
تصسيعوو ص ب ل سس ب ج77 ا 9 سا1 


]لاوخ المع 


ويرفض كل حل بأتي من الخارج ولا يحترم وجوده كدولة ذات سيادة حرة مطلقة أولا 
بأتلف مع الكرامة الوطنية أو يتعارض مع الروابط الطبيعية مع العالم العربي الذي هو 
واختتم المؤقر برقيته قائلاً ان الام المنحدة ليست دولة عالمية تعلو سيادة الدول المنظمة 
اليها ولا تملك حق التصرف بمقدرات الشعوب ارضاءاً لارادات خارجية 23230 , 


افتتحت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة حول لبنان في الساعة 48ره من بعد ظهر 
٠١‏ آب ١188‏ بتوقيت بغداد. وقدمت عدة مشاريع منها المشروع الامريكي «المشروع 
السوفيتي. احتوى المشروع الأمريكي الذى تلاه ايزهاور بنفسه على ست نقاط اهمها 
الدعوة لانشاء قوة بوليس دولية تابعة للامم المتحدة حل محل القوات الأمريكية التى تتسحب 
من لبنان. اما المشروع السوفيتي الذي قلامه الذرية_جروميكو وزبر الخارجية رئيس الوفد 
السوفيتي فقد اتهم امريكا بارتكاب العدوان. المباشر /على لبنان. وان ما تدعيه امريكا من 
تطبيق للمادة )0١(‏ من ميثاق الاسم المتحدة لآتضحة له "لأن هذه المادة لا تنطبق إلا فى حالة 
تعرض الدولة الى عدوان خارجي مَسَلَ:وهذا .ماءلم يحدث في لبتان أو الأردن. ثم دعا جروميكو 
الى انسحاب القوات المحتلة من لبنان والأردن؛ وتدعيم هيئة المراقبين في لبنان. وقد امتدح 
حمود فوزى رئيس وقد بج. ع. م المثسر وع السوفيتي واثنى عليه" وقد انتهت مناقشسات 
الدورة الاستئنائية يوم ١؟‏ أب 1568 بالموافقة على مشروع القرار العربي الذي يدعو إلى 
انسحاب القوات الأجنبية من لبنان والأردن في وفت مبكرء ونص القرار ايضاً على احترام 
جامعة الدول العربية لنظم الحكم في دول الجامعة والامتناع عن التدخل في الشسؤون الداخلية 
للأنظمة الحاكمة 2232 , 


ولا شك ان قرار الأمم المتحدة هذا لم يكن واضحاً وصريحاً في اقرار قاعدة عدم التدخل 
إلا ما خص غلاقات الدول العربية بعضها ببعض. أما الدول الاجنبية فلم يؤكد وجوب 


, ١ةهه اب‎ ١6 الحرية,‎ )١١6( 
أب 4هكا,‎ ١4 الحرية,‎ )0١12( 
. الحريف ؟؟ آب 64ةا‎ )١39( 


لمؤرخ العربى [ 


اقتناعها هى الأخرىئ عن التدخل ني شؤون الغير"2. وقبل ان يصدر هذا القرار كانت 
واشنطن قد سحبت في ١4‏ اب كتيبة ثانية مؤلفة من )١8٠0(‏ جندى فبقي في لبنان زهاء 
)1١(‏ الف جندى بينا بلغ عددها الاقصى قبل اسبوعين من ذلك )١6(‏ الف جندى 1069 هذا 

في الوقت الذي بدأ فيه عهد شمعون عده التدازلي» . وعهد شهاب: اقترابه ينأ بعد أخرء ولكن 
التحالف الكتائبي - الشمعوني الانعزالي أب إلا أن يعمل على تأزيم .الوضع الأمني في لبنان 
بزيادة حدة التوتر بين قواه السياسية . 


.طم كه غاه. 


(114) فؤاد عمون؛ مصدر سابق. ص 0١‏ - 
(11) الحرية, ٠١‏ اب ١504‏ . 


] لوخ العربي 


الفصل الثاني 


«العهد الشهابي والحلول الوسطية» 
الثورة المضادة للكتائب 0 


قبل أن بطل يوم "3 أيلول ١988‏ وهو اليوم الذي كان من المقرر ان ينتهي فيه عهد 
شمعون ليبدأ عهد فؤاد شهاب بتسلمه سلطاته الدستورية كرئيس للجمهورية. وبينا كان الجو 
العسكري بستعيد هدوءه وتأخذ الغيوم المتلبدة في ساء لبنان بالانقشاع, والقتال 
خف بصورة تدريحية إلى ان توقف كلياء,افتعل حَرْبا الكتائب حادثا خلاصته «اختطاف» 
لصحفي الكتائبي فؤاد حداد المحرر في جرندة «العمل» لسان حال حرب «الكتائب 
للبنانية» في نهار ١9‏ أيلول ١988‏ لتنفجر الأزمة مَنَ“جديد. خاصة بعد أن دعت الكتائب على 
لسان رئيسها ببير الجميل الى الاضراب العام بهِدْفِ تؤتين اوضع :من جديد حتى يتسنى اطالة 
أمد بقاء القوات الأمريكية بحجة عدم توفر الأمن واستتبابه فضلا عن الحيلولة دون تولي 
لرئيس المنتخب فؤاد شهاب لسلطاته الدستورية بهدف تكريس الفوطى والفساد والفتن 
لطائفية بعد ان تعذر تجديد عهد شمعون مرة أخرى. وليس من السهل الفصل بين مؤامرة 
لكتائب هذه وبين مسألتين .هما: 


١‏ احباط ضباط استخبارات الجيش اللبناني خطة كانت ترمي الى تجديد عهد شمعون 
ست سئوات أخرى بالقوة ومنع شهاب من تولي سلطاته الدستورية27. 

؟ - اجناع فؤاد شهاب اثر اكتشاف المؤامرة برشيد كرامي أحد قادة المعارضة لشمعون مرتين 
الأولى 0 ابول بالكافة ين ١0‏ بلول تقوم كر هذا أن كرامي هو المرشح لتشكيل 
الوزارة الجديدة التي متسيك مسؤولياتها بعد تولي شهاب السلطة يوم "3 أيلول. وما 
زاد وضع شمعون والكتائب حرجا تأكيد .الرئيس شهاب يوم ١7‏ أيلول؛ وأثر مقابلته 


. ١464 أيلول‎ ١9 الحربة.‎ )١٠١( 


لكرامي. بأن الوزارة الجديدة لن تضم أي شمعوني وان مهمتها الأولى هي العمل من 
اجل تحقيق انسحاب القوات الأمريكية27. 


إلا أن التصرف الكتائبي المفتعل المحسوب بدقة لم يمنع سهان" :من آداء. البمين 
الدستورية فى جلسة عقدها لسن النواب يوم 3 أبلول ١1168‏ متسل] السلطة من شمعون 
الع غامر روك ال" غزية برعين الثبر في كس راون لينان» في سين كان الاضرانيه الدية 
الذي دعت إليه الكتائب ساري المفعول فى بعض المناطق اللبدانية الخاضعة الى نفوذ 
العصابات الكتائبية والمتعاطفين معها . 


ولكن رغم الجو الارهابي الذى خلقته الكتائب, فقد عمت مظاهر الابتهاج مدينة بير وت 
مناسبة انتهاء عهد شمعون وتسلم شهاب لسلطاته الدستورية. وتجلت مظاهر الفرحة بالأعيرة 
النارية التي اطلقها الناس احتفالاً بهذه المناسبة. وشارك رجال الحيش اللبناني الشعب فرحته 
فاطلقوا الرصاص من بنادقهم ورشاشاتهم وجلقت الطائرات في سماء بير وت مشاركة منها 
بالمناسبة. وحملت طائرة حر بية لافتة كبيرزة من القباائن, كتب عليها (لبنان لجميع اللبنانيين) 
وتجمع أفراد الشعب حول اجهزة الرادير لسبااع خطاب تهاب وبعد انهائه القسم الدستوري 
لذي أداه في المجلس النيابي يوم 5 بلول 1ه الرئيس شهاب خطاباً استهله بشكر 
لنواب الذين منحوه لقتهم بانتخابه 37 وقد أكد الرئيس 'الجديد في خطابه على ضر ورة 
زالة التوتر في العلاقات بين لبنان وبعض شقيقاته العربيات. وتحقيق انسحاب القوات 
لأجنبية من أرض الوطن بأمر ع وقت, وطرح سلاح اللبنانيين كافة واعادة الحياة والنشاط 
لى الاقتصاد اللبنائي واعادة بناء ما خرب من مرافق اليلد ومعالمه9""؟ , 

وفي 14 أيلول تجددت الاشتباكات في بير وت بين «المقاومة الشعبية» التي كانت قد دعت 
لىّ فك اضراب القوى الانعزالية الأخرئ الداعية الى الاضراب الجديد واستمراره. فتدخل 
لحيش وسقط عدد كبير من الضحايا . 


واثر هذه الاشتباكات التي شملت مناطق فرن الشباك وطريق الشام وحلة الحميزة 
والصيفي وساحة الشهداء وقرب سينا ريفولي, اصدرت قيادة الجيش التي دخلت قواتها 


. ١168 أيلول‎ ١8 31 الحرية,‎ )١3١( 
. ١564 الحرية. 4؟ أيلول‎ )١؟١(‎ 


]لف الي 995 


للفصل بين المستبكين من الطرفين بلاغاً جاءت فيه القرارات التالية رغبة في المحافظة على 


الأمن : 


-١‏ هنع منعا باتا نقل الاسلحة في شوارع بير وت وضواحيها حتى ولو كان مرخصا به من 
وزارة الداخلية أو قيادة الجيش . 


؟ - لقد اعطيت التعليات المشددة لكافة قوئ الأمن لاطلاق النار فوراً ودون سابق انذار 
على كل شخص يظهر في الشارع ينقل سلاحا . 


" - أن البيوث والمنازل التي تطلق منها النار لأي سبب كان سوف ترد عليها قوى الأمن 
بالمئل من اسلحتها الاوتوماتيكية وتقصف هذه المنازل بالمدافع 7""") 


كلف الرئيس فؤاد شهابء في اليوم“الأول :لولمه الرئاسة؛ أحد قادة المعارضة لنظام 
شمعون وهو رشيد كرامي بتأليف الوزارة الجديدةٌ بعد أن لمس ان كفة القوئ الوطنية 
والمناهضة لحكم شمعون المندثر هي الأرجم ي“الشتارع اللبناني رغم ضعف هذه الكفة نفسها 
في المجلس النيابي اللبناني بسبب التزييف .الذي .ساد انتخابات )١19841(‏ كا رايناء مضافا 
لذلك تمر القوى الأنعزالية ضد شهاب للحيلولة دون توليه الرئاسة لمد عهد شمعون ىا 
سبقت الاشارة. وقد نجح كرامي في تشكيل وزارته ‏ التى يبدو اله كان متفقاً عليها بين 
شهاب وكرامي منذ اجتاعيههم|ا بومي ١١‏ و١‏ ايلول الآنفي الذكر ‏ الثانية (تالفت من ثانية 
وزراء) خلال يوم واحدء فقد اعلنت هذه التشكيلة في ساعة متأخرة من ليلة 14؟ أيلول ١588‏ 
على النحو التالي: 
- رشيد كرامي لرئاسة الوزراء والداخلية والدفاع الوطني. 
- فيليب تقلا للخارجية والمغتر بين . 
شارل حلو للاقتصاد الوطنى والأثباء . 
- محمد صفي الدين للتر بية الإطنية والضينة العاية , 
6 - يوسف السود للعدلية والعمل والشؤون الاجتاعية . 
١‏ - رفيق نجم للالية . 


1 
ب جم عد يم 


(5؟١)‏ الحرية. 6؟ أبلول 31504 ,. 


- فريد طراد للاشغال العامة والمواصلات والتصميم . 
4 - فؤاد النجار للزراعة والبريد والبرق واهاتف1"9) 


وقد أكد كرامي في مقر صحفي عقده صباح 16 أيلول أن انسحاب القوات الاجنبية من 
لبنان مسألة في غابة الاهمية وسيجرى بحث هذه المسألة في أول اجاع تعقده الوزارة 
اللبنانية؛ وقال كرامي ان «الرئيس ايزئهاور وفستر دالاس كانا قد ذكرا ان القوات الامريكية 
ستسفنب: فق لبنان عندما تطلب ذلك الحكومة اللبنائية أو عندما تسمح بذلك الأوضاع في 
لبنان وبذلك فأني راق ااهل القرات سيقي ازببااك قال الله سبلم بون اليك 07 
أبلول بطلاب رسمي لسحب القوات الامربكية من الأراضى اللبنانية خاصة وان الرئيس 
شهاب اكد ذلك فى أول خطاب له بعد توليه الرئاسة واعتبر الانسحاب فى مقدمه 
الطالك 53780 


لم تنه. التشكيلة الوزارية الثورة المضادة للكتائب بل زادت من حدتها خاصة وان رابها 
لم يؤخذ بالتشكيلة الوزارية المعلتة. إلا أنه( #لكمتجحت قوات الجيش في ١‏ تشرين 
الأول 1968 في ان توفر اهدي لبير وت على نحو افضل مما كان عليه في الأيام السابقة لهذا 
التاريخ» ففتحت المحال التجارية أبوابها وَرَاوَلَكَعملها"كالمعتاد. اذ تكنت هذه القوات من 
السيطرة ‏ ولو مؤقتاً كما سنرئ ‏ على الموقفت.فىالعاصمة اللبنائية منذ صباح اليوم المذكور 
فأخذت وحداتها تنتشر في المراكز والشوارع الرئيسية وني المداخل الشرقية للمدينة حيث 
مركز ومعقل القوى' الانعزالية ولا يزال؛ وفق اسطح العارات والمنازل المشرفة على مقر 
عصابات الكتائب والأحياء الشرقية كلها. وقامت قوات الجيش بفتح الطرقات المؤدية إلى 
المصايف فى الجبال مبتدئة بطريق برماء وبدأت بتطهير المناطق الجبلية كلها من خلايا 
عصابات الكتاب وحلفائهه 239 


وخلال اليوم نفسه اعلن روبرت ماكلنتوك السفير الامريكي في بير وت في مؤتمر صحفي له 
ان قوات الاحتلال الأمريكية ستنسحب خلال الأيام القريبة القادمة من لبنان. وقال انه 


(غ؟() الحرية. 6؟ أيلول ١164‏ . 
(6؟١)‏ الحريه. 1١‏ ابلول ١9164‏ . 
)١15(‏ الحرية. ؟ تشرين الاول 31188 . 


المؤرخ العربى 


سيجتمع بالرئيس شهاب للبحث فى هذا الموضوع”"" . 


ويبدو أن اصرار حكومة كرامي على تهدئة الوضع وايقاف الكتائب وعصاباتها ومن 
بساندها عند حدها دفع هذه القوى التي تهيمن بشكل ملحوظ على المجلس النيابى اللبناني 
لى التهديد بالتصويت ضد حكومة كرامي عند طلبها الثقة. اذ اعتبر هؤلاء هذه الوزارة 
ضدهم على الرغم من ان تشكيلها لم يلب مطالب الانتفاضة الشعبية وتطلعاتهاء بحجة أنهم 
لم يستشاروا في تأليفها. وازاء ذلك صرح رشيد كرامي في ١‏ تشرين الأول ١4848‏ أن حكومته 
تعتزم حل ملس النواب اذا استمر النواب في مناوراتهم ضد حكومته واكد ان موضوع حل 
لمجلس النيابي هو قيد البحث الجدي بينه وبين الرئيس شهاب. وكان عادل عسيران رئيس 
مجلس قد طالب بضر ورة تعديل الوزارة وادخال العناصر النيابية فيها لأنه لاحظ ان النواب 
لشمعونيين يحاولون اسقاط الوزارة. وقد رفض.ككزامي رفضاً باتأ هذه النصيحة واعلن انه لن 
بعدل او يزيد عدد الوزراء واله مستعد لحل المجلسن: وقد اثرت هذه التصريحات على بعض 
لنواب الذين اخذوا بتراجعون عن مواقفهم مغلنين عل استعدادهم لمنح حكومة كرامي الئقة . 
وقد نبت ان شمعون هو الذى اثار هؤلاء النوآبَ“وتحرض على حجب الثقة عن حكومة كرامي 
ا 


ما لا شك فيه ان جزءاً من اضطراب حل الامن كان سببه تواطؤ بعض المسؤولين في 
الحكومة مع الكتائب وحلفائها وعدم اتخاذهم أي اجراءات جدية لمطاردتهم وقطع دابر سوم 
تصرفهم. خاصة وان التطهير في اجهزة الدولة لم يكن قد بدأ لاستتصال العناص الشمعونية 
من المناصب الحساسة. ولا سبا المناصب الثلانة مدبر الامن العام الذى كان يتولاه فؤاد 
شمعون شقيق كميل شمعون ومدير الشرطة العام صلاح البابيدي وقائد الدرك الزعيم سيمون 


(11) الحرية. ١‏ تشر بن الاول. بدأت عمليات جلاء القوات البريطائية عن الأردن بم 10 تشر ين الاول 1908 أي 
في نفس اليوم الذى انتهت فيه عمليات جلاء الجيثس الأمريكي عن لبنان. واستمرت عمليات الجلاء البريطانية 
خمسةه أنام انتهث في الساعه ٠ر؟‏ من بعد ظهر بوم الأربعاء المصادف 59 تشر بن الأول 1568. وقد تفل 
أفراد القواث البر نطانية ال قبرص ولندن. وكان عدد رجال المظلات الفي جندى. وكان آخر المنسحبين قاند 
القوات البر بطانية البربة وقائد القوات الحوية. وكان الميجر جونس أحد المراقبين الدوليين أحد المشرفين عل 
عمليه الانسحاب. انظر الحرية, 3١,5727‏ تشرين الأول ١1188‏ , 


. 319168 الحربة. ؟ تشرين الأول‎ )١1١8( 
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زوين. وهكذا اتخذت: حكومة كرامي قراراً صباح ١‏ تشرين الأول 1988 باعادة تنظيم 
قيادات قوئ الأمن في لان فق ادن سيد كرامن ,بوصقه وزيراً للداخلية ثلاثة مراسيم 
تقضى بتعيين الزعيم يوسف سمعان قائداً عاماً للدرك والمقدم عزيز الأحدب مديرا عا 
للشرطة والنقيب توفيق جلبي مدير للأمن العام. وقد اجتمع الضباط الثلائة حال صدور 
مراسيم تعيينهم بالرئيس كرامي ثم تسلموا مناصبهم على الفور. كا صدرت في الوقث نفسه 
ثلاثة مراسيم اخرى بوضع المسؤولين الثلاثة السابقين تحت تصرف وزارة الداخلية. وقد صرح 
مصدر مسؤول بأن هذه التغييرات انما هي خطوة نحو اعادة تنظيم قيادة إلامن العام وتطهيرها 
من العناصر الموالية للعهد السنابق 29190 , 

ولا شك ان عزل هؤلاء الثلائة لم يكن كافياً ليستتب الأمن ويعود الى سابق عهده, 
ولكن الاجراء اتخذ لكي تماشي كوادر شمعون «البائد» مسؤولي العهد «الجديد» لأن اعداداً 
كبيرة من اعوان شمعون وازلامه كانوا لا يزالون يسرحون ويمرحون ويتسيدون الكثير من 
المناصب و«المسؤوليات ذات الأهمية التي لا يمكن اغفاطاء لذا حذر حزب البعث العربى 
الاستراكي في بيان له من ان عناصر وعوامل” الْسَرِيبٍ المشبوهة ما تزال نشيطة وستحاول 
باستمرار داخل اجهزة الحكم وخارجها أن يبقى لبنان ضلمن منطقة النفوذ الاستعاري؛ ولكي 
يبقئ لبنان في انقسام داخلي يحول بينه وَبَين-الانطلاق“تتشياسة استقلالية وطنية تؤمن مصالحه 


2) 


وتنسجم مع ارتباط شعبه التاريخي بِبَقية. العرين 


وقد صع ما توقعه الحزب بعدما استمرت عصابات الجميل باطلاق الرصاص في الشوارع 
لأرهاب الناس وتطبيق الاضراب 0 بالقوة. فوقعت مذبحة البرج التي افتعلتها هذه 
العصابات وراح ضحيتها ( (40) قتيلاً و(60) جريحاً. وأخذت القنابل تنفجر هنا وهناك وظلت 
معظم المحال مقفلة بفعل الأرهاب لعدة 0 بعد فترة الاقفال الطويل اثناء الحرب الأهلية 
التي سبقت تولي شهاب لسلطاته . 


ولكن بالرغم من ذلك فان عملية التطهير الائفة الذكر كانت ضربة قاصمة لشمعون؛ 
فبدأ نوع من التنسيق الجديد بين الأخير والسفير الأمريكي ماكلنتوك فقد اعلنت السفارة 


(114) الحرية, " تشر ين الاول 1564, وانظر 162 .ص راك .مه ,متهن 
(170) تضال البعث. ج 4 ص ص 350-١58‏ . 


]لوغ العوبى 


الأمربكية في بيروت بشكل استفزازي ان ماكلنتوك غادر بيروت صباح ؟ تشرين الأول 
بطائرة هيليوكوبتر للاجهاع بكميل شمعون, وقد تم الاجتاع فعلا في مكان لم نشأ السفارة ان 
5 () 
لعل ع 0ل 


وكان هذا التدخل الفاضح من السفير 5 شؤون لبنان الداخلية بحجة الوساطة مثار 
سخط واحتجاج القرى الوطنية اللبنانية. وقد استنكر الرئيس شهاب اف هذا التدخل ودعا 
السفير إلى ترك موضوع «الوساطة» وان سترك للحكومة معالحة الموقف. وصرحت مصادر عه 
بأن الحكومة اللبئانية رفضت هذه 1 رفضاً باتاً. وكان ماكلنتوك قد عقد فضلاً عن 
زيارته لشمعون عدة اجتاعاث مع ب بعض المسؤولين اللبنانيين. فقد عقد اجتاعاً في داره " حضرة 
عادل عسيران رئيس المجلس النيابي وفيليب تقلا وزير الخارجية وبعض الساسة المعارضين 
والمحاندين من بينهم غسان توينى. تقي الدين الصلح. بيير الحميل؛ موريس الحميل» ووليم 
حاوي. وعلم ان السفير الأمريكي تحديث في الالجهاع ”عن الأزمة اللبنانية وعرض في ختام 
حديئة الحلول التالية للخروج من هلما الأزمة: 
١‏ - تعديل وزارة رشيد كرامي بَحَيط تضم اليها بعض_العناص التي تمثل العهد السابق . 
؟- زيادة عدد اعضاء المجلس النيائي الى 86 تَائبا . 
*' - منح الثقة لحكومة رشيد كرامي . 


وقالت المصادر المطلعة ان بيير الجميل عرض وجهة نظر حزب الكتائب وقال انها تقم على 
مبدأ «لا غالب ولا مغلوب». واقترح بعض الحضور تسوية جديدة للازمة على أساس تعديل 
الوزارة والبحث بصورة جدية عن الصحفي الكتائبي «المختطف» فؤاد حداد. ووعد تقلا وزير 
الخارجية بدراسة هذه الاقتراحات بعد التشاور مع زملائه الوزراء 279, 


ونا لم تلق مقترحات الجميل اذنا صاغية لدى كرامي توتر الجو في بيروت من جديد مساء 
تشربن الأول ١19868‏ عندما احرقت عصابات الكتائب سيارة لتقل البترول قرب بير وت. 
وقد زادت حدة الثورة المضادة عندما قامت هذه العصابات بخطف بعض افراد القوات 


(81) الحرية. * نشرين الأول ١9184‏ . 
(5؟1١)‏ المصدر تقفسه 


ع يي 25س 


لشعبية التي ردت بالمثل فاختطفت بعض افراد الكتائب. وقد اعتدث عصابات الكتائب على 
سيارة للمراقبين الدوليين كانت تسير على طرب ق طراباس - بير وت. فضلاً عن اعتقال هذه 
لعصابات لبعض عاملات شركة الريجي في ضواحي بير وت واعتدوا عليهن بالضرب وشوهوا 
وجوههن واحرقوا سيارتهن في ضاحية الحديث. وفد دعا كرامي الى ضبط النفس والأعصاب. 
إلا أن تمادى الكتائب دفعه الى التصر بح بأن سياسة حكومته في معالحة الموقف الراهن في 
لبنان تقوم على استعمال الشدة للقضاء على عناصر الشغب مع الحكمة لعله يمكن الوصول الى 
نتبجة تسير بعدها الأمور في نصابها الطبيعي. وان النية متجهة الى تطبيق تدابير مشددة 
لفرض هيبة الدولة واحلال الأمن 297 


00 
زبادة عدد الوزراء في الوقت الحاضر. وقد جاء ذلك في بيان لأقطاب الجبهة: صائب سلام. 
رشيد كراميء عبدالله اليا حسين العويني. كبال جنبلاط لد اجتاعهم بوم.0 تشر ين الأول 
3 بيت سلام. ولكن وكالة اليونايتد بريس الأمزيكية اشارت رغم ذلك الى «احقال التوصل 
إلى نسوية للموقف المتأنم خلال اليومين»القادمين» اكيت ان عدة اتصالات فد جرت بين 
تمئل الحكومة وحرب الكتائب وانه تفرر عقد اجتاع في منزل الرئيس شهاب يحضره كرامي 
رئيس الوزراء وصالب سلام وببير الجميل زعي“ الكتائب !31 ), 


ومن جهة أخرئ كشف الصحفي 'الهندي المعروف كرانجيا في مقال له بصحيفة (بلتنر) 
بعض الحقائق عن التدخل الاستماري في شؤون لبنان الداخلية حين قال ان واشنطن ولندن 
تقدمان كل مساعدة ممكنة لمختلف الطيئات الرجعية المتطرفة في لبنان ومنها الكتائب لاثارة 
حرب أهلية. وأضاف ان الحكومة اللبنائية قد صادرت كميات كبيرة من الاسلحة (البنادق 
والقنابل اليدوية والذخيرة وغيرها من المعدات الحربية) التي وصلت على احدى طائرات 
الخطوط الجوية السويسربة باسم الرئيس السابق شمعون. ى| وصلت شحنات من الأسلحة 
للملحق العسكري البريطاني وبعض الطيئات الامريكية في بير وت. ونشرت صحيفة (بلتنر) 
وثيقة تنبت وصول (889) صندوقاً للذخيرة للملحق العسكري البربطاني يوم ١١‏ تموز 


. 31184 الحرية, 6 تشر ين الأول‎ )٠"6( 
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8 وهذه الوثيقة تؤكد التدخل الاجنبي المباشر في شؤون لبنان. كبا أشار كرائجيا الى ان 
القوات الأمريكية الموجودة في لبئان تعتزم تسليم معظم اسلحتها لعصابات الكتائب "2 , 


وقد صرح يوسف السود وزبر العدل اللبنائي تعليقاً على الأحداث التي افتعلتها 
عصابات الكتائب قائلاً: «لا شك ان الحالة في لبنان مفتعلة وان هناك أبد غربية تلعب 


لفلف 
به“ 7 


ورغبة في انهاء الأزمة ومعالجتها على وجه السرعة عقد اجتاع في منزل الرئيس شهاب بوم 
١‏ تشرين اول ١988‏ حضره رشيد كرامي وعبدالله الياني وصائب سلام واحمد الاسعد 
وصبريٍ حمادة وكال جنبلاط ورينيه معوض. واقر الحاضر ون الدعوة الى اجتاع يعقد خلال ٠‏ 
بومين لتهدئة الخواطر على أن يسبانه اجماع آخر خياص يعقده الرئيس شهاب مع جميع النواب 
اللبنانيين. وعلم أن اجتاع تهدئة الخواطر,ظيضم 'زعماء”/لبنان من المسيحيين والمسلمين. وقد 
صرح عبدالله الياني ان الاجتاعات التي| ستعقدافي منزل الرئيس شهاب لا تهدف مطلقاً الى 
أي بحث في تعديل الوزارة أو زبادة اعضاآئها وافا"هي تمهيد للمصالحة الوطنية29, 


وصرحت مصادر جبهة الاتحاد الوظني بأن الرَئيس شهاب قال لاقطاب الجبهة عند 
اجواعه بهم يوم ١‏ تشر ين اول اله يؤمن بأن هناك ابد بعيدة عن لبنان تحاول خلق الأزمة 
وزيادة التوثر. وعلى المواطنين ان يحذروا هذه المحاولات 21 


راضارك الخيان اليزد القال #ا قري ال ان كفبرات الداتب رسعو وما تال مسفمرة 
فى خلق جو من التوتر والارهاب في العاصمة اللبنائية: ولكن الشعب اللبنائي منصرف قاما الى 
إعزالة لا يبالي بحوادث الشغب هذه تحرسه فوات الجيش. وقد عمد أنصار شمعون في هذا 
اليم الى اطلان الرصاص وتفجير الديناميت. كا وقع اصطدام مسلح بين قوات الجيش 
وبعض افراد من الكتائب كانوا يحاولون منع السيارات من المرور في شارع بشارة الخوري 
واسفر الصدام عن عشرة جرحى من بين الكتائب وافراد آخرين. وفي اليوم نفسه زرعت 
(6؟1١)‏ المصدر نفيه . 
(11) الحرية؛ ‏ نشرين الاول 1484 . 
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عصابات الكتائب طريق الجبال المؤدية الى بيروت بالمسامير فتعطلت اغلب السيارات عن 
السير. وعمدت تلك العصابات إلى اشعال النار في اطارات السيارات ووضعتها في وسط 
الطرقات لعرقلة السير. وقد جنحت الى هاتين الوسيلتين بعد ان عجزت عن اغلاق الطرق 


المؤدية الى بير وت717". 


وفي مقابلة صحفية مع بيير الجميل بقصد افتعال الاحداث الطائفية بعد بدء عهد شهاب 
وكرامي. قال زعيم الكتانب من بين ما قال: «اننا ضد سياسة جمال عبدالناصر. ونحن نؤمن 
بالتعاون مع الدول الغر بية... لا يمكن الوصول الى حياد حقيقي. ال+ياد الآن معناه الشيوعية. 
وقد أراد عبدالناصر ان يضم لبنان الى الجمهورية العربية «المتحدة» كبا فعل مع سوريا ولكن 
هذا لن يكون. ولذلك فاننا ابدنا كميل شمعون»... وتاكد من خلال حديث الجميل اله ضد 
الإفذة العريا, طلم <ني. قا السريدي .نرالقي» الرحييع لاقن .الى كين لبارو. مهو سيدا 
ايزنهاور ... نبت ان من بين أهداف الفتنة التي افتعلها وعصاباته الانتقام لسقوط شمعرن... 
لسقوط من فشل في تحاربة القومية العر بيةك؟'. 


وهكذا وقف حزب الكتائب الى جاب شمعون, وسكت عن التدخل الأمريكي في لبنان, 
وساهم الى. حد بعيد في كافة العمليات المسلحَة التي جرت ضد الحركة الوطنية اللبنانية. ودون 
ن يعترض على مواقف الانتقاص ام أسيّاةة “لدان وحريته_واستقلاله. ومنذ ذلك الوقت بدأ 
عن" الكتاني بسول: للييياً نينا الى حركة سياسية تستثمر كل شى' دون تورع لتمند على 
لصعيد اللبناني. فاستمرأ الوقوف بوجه محاولات التغيير مع تعاظم النزعة الفاشستية في 
أهدافه السياسية. وكانت هذه النزعة تطفو الى السطح وتتأكد باستمرار مع ازدياد الوعي 
لسياسي الوطني ومع امتداد القوى الوطنية وانتشارها بين قطاعات واسعة من الجاهير 
للبناتية. وقد دفع هذا الوضع النائى* الكتائب الى ان تكشف أكثر فأكثر عن نزعتها 
لأرهابية 2197 الأمر الذى دفع البطريرك الماروني المعوشي وغيره من زعماء لبنان من المسيحيين 
ن يستسكروا الفتنة الطائفية التى أججتها الكتائب وغيرها من القوى الطائفية الانعزالية 


. المصدر نفسه‎ )١159( 
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] لوخ لوبي 


مؤكدين انها من فعل المستعمرين وان مصيرها الفشل. واكد المعوئي ان البعض تمن يتصور ان 
الدول الغربية يمكن ان نساعدهم مضلل فى فهمه. وان الاستعار الغربي يعمل لأثارة الفتنة 
الطائفية”"''' وهكذا لم يبق أمام الكتائب إلا ان تلعب الورقة الأخيرة بهدف تأزيم الموقف 
وابقاء القوات الأمريكية اطول فترة ممكنة بحجة عدم استتباب الأمن بزعم ان. هدف هذه 
القواث المحتلة هو المحافظة على الأمن الذى كانت تقصد به. طبعاً أمن النظام اللبناني ذو 
التركينة الرأسالية الطفيلة: رامخ السياسين التقليدين والاقطاع السيامي المستفيديق .من 
ذلك , 


وببدو ان جرائم العضابات الشمغونية الكتائبية لم تشف غليل شمعون - الجمبل. 

فحاولت مجموعة من عصابات الكتائب يوم 7 تشرين اول ١868‏ حصار القرية التي يقيم 
فيها الرئيس شهاب 5 حاولة ذاث عدة وجوه كما يبدو أرها تأزيم الموقف ورفع درجة توتره 
لاستناره. ونانيها عرض للعضلات والقرة اهلاف سنَهَ”التأكيد على ان الكتائب لا تزال قوية 
لدرجة كبيرة حتى انها تحرو على حصارا بيك ارئيس الدولة. ولا يستبعد ان تالثها استهدف 
استخدام الحصار كورقة للضغط على اللتتجسويابج-لماجة مطالب الكتائب أو بعضها على 
أقل تقدير فضلاً عن الرغبة في نَأ «حقيقة» مفادها_ان لا عدي بدون أخذ رأي الكتائب 
ولا أمن ولا اطمئئان دون ترضية زعيمها بيير الجميل. خاصة وان اجهاع المصالحة أو تهدئة 
لخواطر على الأبواب عل ذلك التأزيم للموقف يكسب الكتائب موقعا اقوى وغنيمة وزارية 
أكبر اذا ما تقرر حل الوزارة واحلال تشكيلة جديدة محلها. ولكن سلطات الأمن احبطت هذه 
المحاولة. وقد أقام رجال العصابات الكتائبية المتاريس من الأحجار الضخمة وأخذوا يرجمون 
لسيارات التى كانت تحاول العيور وأقاموا ستاراً من الدخان. وقد افتحمت سلطات الأمن 
اللبنابية بعر باتها المصفحة هذا الحصار الكتائبي وفتحت نيرانها على الكتائبيين فولوا 
اذوب 13190 , 

وازاء هذا التطور غيز المتوقع في الأحداث وجنوحها نحو التأنم الشديد. دعا يجحلس 
الوزراء اللبناني ظهر بوم الأربعاء 4 تسر ين اول إلى اجهاع عاجل برئاسة فؤاد شهاب . وقد 
عقد الاجياع في القصر الجمهوري ببير وت ودار البحث فيه حول التدابير اللازمة لحفظ الأمن 


, 1883 عوسى صبرى» مصدر سايق ص‎ )١87( 
. ١ذ48 الخحرية, م شرين الاول‎ )١419( 


ال 1 


في لبنان واستعبال الشدة لقمع الاضطرابات. وبحث يحلس الوزراء ايضاً موضوع تحديد 
جلسة الثقة بالوزارة والمصالحة الوطنية. والحالة الراهنة في لبنان على وجه العموم. وقد دام 
الاجتاع ساعتين. اما موضوع الوساطات التي كانت تحجري لحل الأزمة وغير ذلك فقد ترك 
يحلس الوزراء امر بحثها للرئيس شهاب وكرامي واتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج الوضع 
القائم في لبنان. وبعد انتهاء الاجتاع سئل كرامي عما اذا كان المجلس قد وضع حدا لحالة 
الفوطى التي تسود بير وت. فأجاب بأنه لا توجد حالة فوطى بل هو غليان من فئة معروفة 
لأسباب معروفة . 

وقد أصاب تأن الموقف بشكل عنيف من جديد فكرة عقد اجهاع للمصالحة الوطنية 
بشي” من الركود المؤقت لحين هدوء الأحوال واستتباب الأمور في البلادء لذا تقرر تأجيل اجتاع 
تهدئة الخواطر الذي كان مقررا عقده برئاسة شهاب الخميس أو الجمعة 9 . ٠١‏ تشرين اول 
4 الى موعد يحدد فيا بعد ريما بفرغ الرئيس شهاب من اتصالاته الشخصية بشسأن دراسة 
الحالة فى البلاد . 

وقد صرع شارل حلو وزير الأنباء الثاني بأن شهاب ما زال يبدي جهودا كبيرة 
للوصول الى حل للأزمة. واضاف اله جرت اتطالائ/مع عدد من اعضاء المجلس النيابي 
على نطاق واسع لتسوية الأزمة القائمة الآن في لبنان ! وأكدت المصادر المتصلة بعادل عسيران 
رئيس المجلس النيابي انه اقترح على رشيد كرتي حل مجلس النواب وابعلان حالة الطوارى” 
فى حالة عدم التوصل ال حل يحفظ للحكومة' هببتها بحل الأزية 1140 , 

وما ان شَمّت الكتائب رائحة توجه شهاب وكرامي نحو اشراكه] ني الحكم وحل الوزارة 
القائمة على الرغم من ان شيئاً رسمياً لم يصدر. حتى بدأت تخفف من غلوائها وارهابها 
واستمر الحال على ذلك الطهدوء النسبي ستة أيام امتدت بين 9 - ١6‏ تش ين اول. تخللها اجتاع 
بين رشيد كرامي وبيير الجميل عقد يوم ٠١‏ نشر ين أول في .مكتب كرامي واستغفرق ساعتين. 
وخلال المقابلة ابدى الجميل استعداده للمشاركة في وزارة كرامي. وفي اليوم التاللي كتب في 
جريدته «العمل» مؤكدا تبنيه لسياسة «لا غالب ولا مغلوب» داعيا اللبدائيين الى دعم الرئيس 
شهاب وي اليم نفسه ١١(‏ تشرين اول) التقى الجميل. بجنبلاط” . :وني هذه الأثناء كان 


(غ8١)‏ الحرية. 9 تشرين الأول ١188‏ . 
5 0.م ,اك .مزه ,مله قن 60 


]لوخ الحربى 


شهاب يوالي اتصالاته مع النواب اللبنانيين والتصر يحات اخذت تتوالى بوم تشرين أول 
عن ان الأزمة الوزارية ستحل خلال 18 ساعة. وني اليوم نفسه استقبل رشيد كرامي عدة 
نواب لبحث المشكلة الوزارية وترددت الانباء بأن هناك بوادر للاتفاق على تعديل الوزارة. وقد 
اقترح المجتمعون على كرامي. كحل للازمة. اشراك موريس الجميل من الكتاب وجورج 
الراوى احد نواب كتلة البقاع ومنير ابو فاضل. وقابل بيير الحميل الرئيس شهاب بمنزله في 
جونيه في اليوم نفسه. وطالب بتعديل الوزارة وزيادة عدد أعضائها الى أربعة عشر و 
وعادت المصادر السياسية المطلعة في بير وت الى التأكيد .على ان الازمة ستحل خلال الثاني 
والأريعية سناعة الفالية علا ساس ويادة ده الوؤراء ان حفر أرائيى مس .يرا على ان 
لا نشترك افمها أنضار كميل شم 538405 


ولكن تكهنات المصادر السياسية في بير وت لم تكن دقيقة كل الدقة فهى عل الرغم من 
انها كانت صادقة فى قولها ان الازمة ستحل .ظلال”44/ساعة اعتباراً من ١4‏ تر ين اول إلا 
ان عدد وزراء الوزارة الجديدة لم يكيل ضحيحاً عل الاطلاق. فقد كان محرد حدس أو 
بالأحرى تكهن. 


وثما حدر ذكره ان جبهة الاتحاد الوظني عقدت عدة اتجتّاعات يومي ١١‏ و ١4‏ تشر ين 
اول للاتفاق على اسماء المرشحين للاشتراك في الوزارة الجديدة. وقد طلب بعض النواب ليلة 
4 تشرين اول 1488 من الرئيس شهاب حل مجلس النواب اذا ظل النواب المعارضون 
للحكومة القائمة (حكومة كرامي الثانية) عقبة في طريق تشكيل حكومة جديدة. وعلمت وكالة 
انباء الشرق الأوسط ان الرئيس شهاب رفض حل المجلس النيابي لأنه لن يتمكن من اجراء 
انتخابات نيابية في خلال شهرين» ورفض الرئيس شهاب ايضا فكرة تعديل الدستورا”؟"" , 


, 3968 تشرين الأول‎ ١6 الحرية,‎ )١86( 
. تشرين الارل 1684ذ3‎ ١6 جريدة «الرمان» البغدادية.‎ )185( 


كك ا 2 ورووسسسسسسسسهسه 


وهكذا بدا لشهاب وكرامي ان الازمة لن تحل "26 وأن ارهاب' وعصابات الكتائب 
وشمعون ومن يسانده]| لن يتوقف إلا باسناد بعض الحقائب الوزارية لما أو للكتائب على أقل 
تقدير بعد ان تشبث كل من شهاب وكرامي بموقفها الرافض لاشراك أي شمعوني في الوزارة 
الجديدة وهذا ما صار فعلاً . 


استقبل الرئيس فؤاد شهاب رئيس الجمهورية اللبنانية مساء ١4‏ تشرين اول ١1188‏ في 
منزله بضاحية جونية اعضاء الوزارة اللبنانية الثانية المقرر استقالتها برئاسة رشيد كرامي. وتم 
في هذا الاجهاع الذى عقد بدعوة من شهاب تقديم استقالة وزارة كرامي الأولى في عهد 
شهاب. وقد جاء في نص الاستقالة : 


«نرفع استفالتنا لكم لتقرروا ما ترونه مناسباً في هذه الظروف الحرجة لتنقدوا 
الوطن' من الشر ور التي تحيط به وندعو الله ان يوفقكم لما فيه خير لبنان». 


وقد قبل الرنيس شهاب الاستقالة فوراً وكُلفد بتشكيل وزارة جديدة كان متفقاً عليها 

بتفاصيلهاء لذا صدرت مراسيم تشكيل"الوزارة الخديكة المؤلفة من اربعة وزراء فقط ‏ لم 

يسبق لاثنين منهها (ريمون اده وبيير الحميل) الاستيزار قبل ذلك* - فى الساعة النانية 
العتك بو شاع 186 علب بي ليل افك انان 


١‏ - رشيد كرامي: للرئاسة والدفاع والمالية والآقتصاد والانباء. 
حسين العويني: 'للخارجية والعدل والتخطيط . 

ريمون اده: للداخلية والشؤون الاجتاعية والبرق والبرد والهاتف. 
- ببير الجميل: للاشغال العامة والصحة والتربية والزراعة . 


1 
بس هنا 


(ؤ١)‏ صرح كبال جنبلاط بعد اننهاء الازمة اللبنانية وفي مماضرة له قائلاً : 
«ان قوى الامن كانت تستطبع ان تضع عدا للفتنة الطائفية التي بدأت تذر فرئها في العاصمة دون ا 
المناطق اللبنانية كافة؛ وذلك بواسطة مانتين أ و ثلتبالة جندي وثلاث مصفحاث لا اكبرء وبعزل المنطفتين 
البير وتبتين احداها عن الاخرى بواسطه حاجز مسلح. وذلك باعلان منع التجول في التبارخ الرئيسي الكبير 
الذي بفصل بين المنطقتين». وأكد «انه كان بالامكان تفادي الفتنة لو نظمت فورا قوى المقاومة الشعبية 
واخضعت لنظام وقيادات معروفة متناسقة». انظر كيال جنبلاط في خرى السياسة اللبئائية. ص ص ١6-5١14‏ , 
5 1 .2 ,اك .تزه ,قنة 0 


00 ] الخ العربى 


وعقد رشيد كرامي اول اجتاع لوزارته الجديدة في الساعة العاشرة من صباح ١6‏ تشر ين 
الأول. واعلن في اعقاب الاجتاع بأن سياسة حكومته الحديدة تقىم على الحياد والصداقة. وان 
حكومته تأمل ان تعبد الهدوه سر بع الى البلاد. وقد قوبل تأليف الوزارة الجديدة ‏ على حد 
قول وكالة الأنباء ‏ بالارتياح في ميم الأوساط . وعلق السيد صائب سلام قطب جبهة الاتحاد 
الوطني على تشكيل الوزارة الجديدة بقوله: «اعتقد ان كل اتفاق اليوم على وزارة تنهي حالة 
التوتر القائمة فى البلاد يجب ان نباركه وانني ادعو الجميع الى الخروج من موقف الحذر 
والتشكيك الى مدان التعاون الايجابي راجيا هذه الوزارة التوفيق في مهمتها واعادة البلاد الى 
الحالة الطبيعية الني ينشدها كل لبناني» . 


اما بيير الحميل فقد صرح بعد ان اصدر أوامره الى اذاعة الكتائب التى كانت تذبع 
أنناء الحرب الأهلية باسم «صوت لبنان» السر بق بالتوقف بعد ساعات من اعلان التشكيلة 
الوزارية الجديدة «وزارة الانقان»2'40 . قائلا: ثزان“الاضراب الذى كان حزب الكتائب قد 
دعا اليه يعتبر لاغيا بعد صدور المراسيم | بتششكيل الوزارة اللهديدة». وبدأت الأوضاع تعود الى 
حالتها الطبيعية بعد اضطرابات استمرت ثلآتّهإ سابع“ اشعلت فتيلها الكتائب 41" ). 


وقد اعتبر حزب البعك العر بي الاشتراكي في بص انال الأزمة بهذا الشكل دليلاً على 
عدم تقدير الانتفاضة التورية ضد العهد الشمعوني؛ وعدم تجاوز عقلية الحكم الني أدت الى 
البوزة .. وندتم الحزب ببانه بالقول: ان شعار «لا غالب ولا مغلوب» شعار طائفي استغل أسواأ 
استغلل 0 20. أما جنبلاط فقد أدان هذا «الحل المشؤيم» الذى كرس الطائفية وسمى هذه 
الوزارة الرباعية أو «النصف بنصف» ب «قائمقامية النصارى وقالمقامية الإسلام» تذكيرا 
بأحداث 184٠‏ الطائفية في لبنان وتقسيمه طائفيا!23 , 

وهكذا تبدوق واشعا ان ١‏ لثورة : المضادة عرزت موا قع القوى الانعزالية 5 لبنان. وفوتت» 
بفضل دعم الجيثى الأمريكي ماديا ومعنوياً. على الثوار تحقيق أمانيهم ووضع بعض تطلعاتهم 


. 32984 تشرين الأول‎ ١7,/ الزمان.‎ )١44( 

)١19(‏ جريدة «الجسهورية» البغداديه. 1١‏ تسربن الاول 14868. جريدة «اليقظة» البغدادية. 1١‏ تشر ين الاول 
0000 

١33-١88 نضال البعث؛ جح .ا ص ص‎ )١68( 

725-1١ كيال جنبلاط في محرى السياسة اللبنائية. ص ص‎ )16١( 


الؤرخ العريى [.. 


رضم العقيك عل لا فين ان سس يأن مقرل الفي الأشريكن رائدا النورة المشاذة أبعد 
بسكل جدى ومخطط له الانتفاضة الشعبية عن تحفيق طموحاتها ورسخت من مواقع القوى 
الانعزالية فى لبئان. وفوتت. بفضل دعم الجيثى الامريكي مادبا ومعنوباًء على الثوار تحقيق 
أمانيهم ووضع بعض تطلعاتهم موضع التنفيذ. بل لا يكن ان ننس بأن دخول الجيشس 
الأمربكي زائدا الثورة المضادة أبعد بشكل جدي ومخطط له الانتفاضة الشعبية عن تحقيق 
طموحاتها ورسخت من مواقع القوى الانعزالية اليمينية في لبنان ودورها في «اقرار الهدوه» لما 
فيه بعد موجة ارهاب قادتها ضد القوى الوطنية استمرت ثلاثة أسابيع . 

وقد ترتب عل الانتفاضة الشعبية والثورة المضادة لها سقوط عدة الاف من القتى 
والجرحى. وشلل لحركة التجارة والصناعة. ونوقف لحركة الاصطياف والسياحة وما تشكله من 
مورد رئيسي للاقتصاد اللبناني» وبذلك منيت البلاد بخسائر فادحة تقدر بئات الملايين من 
اللبرات اللبنائية3059, 


اجتمع الرئيس فؤاد شهاب بالوزارة اللبنانية الجديدة للمرة الأولى يوم ١١‏ تشر بن اول 
4 لوضع الصيغة الأولى للبيان الذي تقرز أن نفدم به الحكومة الى مجلس النواب اللبناني 
لنيل النقة. وقد اشارث انباء بير وت الل عدم وفوع/أي/ حادئة عنف منذ تشكيل الوزارة 
الائتلافية بعد ان اخذت الامور تعود .الى-محارَيهَا في-الاحياء التجارية. وقد استقبل صالب 
سلام قطب المعارضة وفداً يمثل الكتَائْبِينِ ان كانوا بعارضون بجكومة كرامي المستقيلة7؟". 


وقد تفرر التصويت بالثقة على «وزارة الانقاذ» يوم الجمعة ١١‏ تشرين اول 1188. وقد 
دعا عادل عسيران رئيس مجلس النواب اعضاء المجلس الى الاجماع هذا البيع. وقد حازت 
حكومة رشيد كرامي على ثقة يحلس النواب بالاجماع. وحضر الجلسة (00) نائبا وتغيب 
(2200. واستقبل النواب بيان الحكومة الذي القاه كرامي موضحا فيه سياسة وزارنه 


, 5950 اص‎ ٠١ انظر الحسني. الوزارات, جح‎ )١61( 

. ١9568 نشرين الاول‎ ١ الحريف لا‎ )١69( 

)١184(‏ من الغياب بسبب وجودهم خارج لبنان (سامي الصلح. حميد فرنجية, شارل مالك؛ فوزىي الحمصي؛ كامل 
الاسعد. اميل البستاني. ايليا ابو جودة. فيليب تقلا) , اما الغائب بسبب المرض «موجود في لبنان فهو اللالب 
شفيق مرتطى. اما التواب الموجودين داخل لبنان ولم يحضر وا الجلسة ولم بقدموا عذرا فهم: «جوزيف سكاف» 
ميد أرسلان, موريس زوين؛ حمود عمار. سفيق نصيف. اسد الاشقر, قحطان حمادة». انظر الزمان. 8 تشر بن 
الأول 31308 , 


الا 1 


الرباعية فى الميدانين الداخلى والخارجى بالتصفيق والحماس 60800 


وائر تسكيل الوزارة بذأت بيروث تستعيد هدوءها الطبيعي فخيم الاستقرار ونشطت 
الحركة التجاربة. واخذ الاهالي يتبادلون التهاني والزيارات بعد سئة اشهر من التوتر واعبال 
العنف بعدما أزيل ما كان متبقياً 5 العاصمة اللبنائية من متاربس. وقد تلقى الرئيس شهاب 
ورئيس وزرائه رشيد كرامي سيلاً من «برقيات التهائي» لنجاحههما في حل الأزمة. ولم تتعرض 
امد اللنائة ار احياه بير وت لأي حادث يستحق الذكر. خاصة بعد ان نشطت قوى الأ 
للتأكد من هدوء الحالة والقضاء على أية حاولة للعبث بالامن 2*7 وأفادت التقارير الواردة 1 
وزارة الداخلية اللبنائية من جميم المراكز الادارية أن الامن قد استتب اما في البلاد ولم ثقع 
أني حوادث مخلة بالأمن في غضون الأيام الأخيرة اعنباراً من ١6‏ تسر ين اول 20991988, 

واكد كرامي في خطاب له بعد أربعة أنام من تشكيل وزارته الجديدة ان لبنان بطير 
بجناحيه المسلم والمسيحي معيداً للأذهان كات راض الصلح عن الميناق الوطني اللبناني 
لعام 1455. وأكد كرامي مرة اخرى الْ ارم لبنان “كانك مفتعلة وان الشعب اللبناني غريب 
عنها وكأنه أراد بذلك ان يبرى' الكتائب مَنَ-فعلتها-وارهابها. ودعا كرامي الى تطهير لبنان من 
عناص الفتنة والدس ليسلم الشنعت 70 وكأن كرامي بتبرنته للكتائب اراد ان يرد الفضل 
لبس الخبيل الل سرح قبل :لك ال عراقال 24 اير رويك الالبريكية قائلاة وان كراسي 
يخدم وطنه. ويبذل اقشى ما في وسعه لخير الجميع ..29"!0. 
بوزارة رشيد كرامي الر باعية عن أمله في ان تتمكن جامعة الدول العربية من تحقيق التعاون 
الصادق المستمر بين العرب. كما اعرب عن تقديره لشخص البطر يرك الماروني المعوني الذي 
وصفه بأنه «سيظل مرجعا ودعامة لاستقلال لبئان والحكم والعدل بين اللبنانبين عامة والموارنة 
خاصة)270. على الرغم من أن الجميل ضرب عند بدء نورته المضادة بنصائح المعوشي. بعدم 
اشعال نار الفتنة الطائفية. عرض الحائط . 


٠ 1188 الزمان. 3180317 تشر بن الأول 1984: اليقظة. 31 . 18 نشرس الأول‎ )١0( 
. ١91038 تسرن الاول‎ ١17/ الحره.‎ )١65( 
. 31548 تسرين الاول‎ ٠١ الخحريه.‎ )١6ا/(‎ 

١لمو١)‏ المصدر لفسه 

)١04(‏ المصدر نفسه 

(130) الحرية ؟١؟‏ شرين الأول 1584 . 


] المؤرغ العربى لالحا تعور وم و ا سه 


ويبدو أن هدي الحالة لم يرق للبعض خاصة لشمعون ومن ورائه المخابرات خاصة 
الأمربكية. فقد اكتشفت السلطات اللبنانية بم 16 تشر ين أول ١108‏ حركة تخريبية تغذيها 
بعض السفارات والأبدى الأجنبية بافتعال الحوادث بقصد القضاء على الوحدة الوطنية التي 
مادج عتلف العاف بد الب لقره اللدونة وني أن االقلة تيدف ال القيار بيددة 
حوادث اغتيال في الجبل لكي تندلع الفتنة الطائفية من جديد. وقد اتخذت الحكومة اللبنانية 
التدابير اللازمة لمكافحة هذه الحركات والضرب بشدة على أيدى كل من حاول ان بوم بدور 
في مئل هذه الأعبال الاجرامية.7377) 


نه الم تلبث الحكومة اللبنانية ومعها «جبهة الاتحاد الوطني» ان تعرضتا إلى انتكاسة في 
المجلس النيابي حين هزم مرشحها لرئاسة المجلس صبري حمادة رغم تنازل كاظم الخليل عن 
ترشيح نفسه لصالح حمادة فقد فاز عادل عسيران بوم ١‏ تشرين اول ١9688‏ بانتخابات 
الرئاسة للمجلس النيابي ف دوره الجديذة بأغلبية 5 عرناً مقابل 5 ضرناً أخرزها مرشج 
الي 

ورغم هدو الوضع في بير وت بشكل«تلموس ققد أثر رون اده وزير الداخلية اللبناني 
استمرار نظام حظر التجول رغم تقليص ساعاته إلى أن يسود الأمن في انحاء بيروت هاما 
ويختفي ظهور الافراد المسلحين في المدينة على آلرَعْحْ من انه كان من المقرر الغاء حظر التجول 


(15) الحرية. ٠١‏ تشرين الارل 1984: البفظة, ٠١‏ تشر بن الاول ١168‏ . 
(177) الحرية. 3١١5١‏ تشرين الآارل 34848 , 


انطع سرب [7]79 


تبائيا يوم 8 تشرين أول 4 وهو اليم الذي انسحب فيه آخر جندي أمربكي من ليئان 
الي 


وبعد ان انسحبت القوات الأمربكية من لبنان. قرر مؤقر اللأحزاب والشخصيات واطيئات 
الوطنية في اليوم نفسه مطالبة الحكومة بالغاء المراسيم التعسفية التي كانت قد اتخذت لحل 
الأحزاب, واعادة النظر في اجهزة الدولة وقانون الانتخابات. كا طالب الؤتقر باطلاق 
الحريات الدستورية التي قيدتها الاساليب الجائرة في عهد شمعون. والعمل على اعادة 
الاستقرار واطهديء بعد المؤامرات والدسائس الأجنبية وعدم السماح للأجانب بالاشتغال 
بالسياسة واتخاذهم لبنان وكراً للعمل ضد سلامة الاقطار العربية الشقيقة. وطالب المؤثر كذلك 


(17) استمر رحيل القواب الامربكية ابتداءأ من يم ١‏ أب 1988 جوأ وبحراًء ففي أواخر أيلول بأوائل تر بن 
الأول 4 غادر (50) جندى امريكي بطر بي«الحوا 'وفىر 0 تشر بن الاول غادر لبنان الحنرال سكوت قائد 
فرفة المشأة بالاسطول السادس/الاحتياط الثانية واركان ير ب/عائدا الى الولاباث المتحدة. وتواكب رحيل 
الدخلاء بومياً عاندين الى قواعدهم في المانيأ الغر ب/وفرنسا. وككان لددهم في ٠‏ تشر ين اول (0100) رجل بعد 
ان كان بتراوح بين )١0 ١41‏ الف جندي وَمَو آَل رفع“ رض[ته هذه القوات في لبنان. وقد بقي حتئ ؛ 
نشر بن اول ابضاً (10) دبابة فضلاً عن“بعضطائرات الطليركويئر. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اعلنت 
ليلة 4 تسر ين اول اله سيتم سحب مع «القوات”الامربكبة من لَبتآن "قي" موعد لا يتجاوز "١‏ نشرين اول 
4ران لم تحدث «نطورات غير متوقعة تحول دون ذلك». واكد ناطق الخارجية ان دافع هذا القرار تسن 
الاوضاع واستفرارها ني الشرق الأوسط وكان جدود المظلات الامريكان ينسحبون اعتباراً من منتصف تشر ين 
اول 15108 ولعدة أيام ببعدل )1٠0(‏ جندي بوميا. وغادرت سفيئة النقل الامربكية بلاكسفورد ميناء بير وت ينم 
5 نشر بن اول 1104 وهي تحمل على ظهرها نلالة آلاف جندي من مشاة البحرية الأمريكية. لم رست فى ١1‏ 
تسر ين اول اربع سفن نابعة للاسطول السادس وجرى شحنها بمعدات القوات الأمريكيه التى رحلت فبل 
معدانها. واعلن ان ال (55) ساعة التاليه ستششهد رحيل آخر جندي. وتفرر ان بكون رحيل أخر الف جندي 
عن طر بقل الحو وني 10 تسر ين اول ١588‏ اننهت عملية جلاء جميع الفوات الامر يكية عن لبئان؛ فقد سافرت 
صباح 10 نشر بن اول آخر دفعة من قوات المظلات على عدة طائرات حربية الى ألمانيا الغر بية. وكانت آخر 
دفعه من القوات البرية (مشساة البحرية) وعددها )١6٠١(‏ جندي فد غادرت ميناء بيروث ليلة 114 نشر بن اول 
على ظهر سفينة حر بيه بابعة للاسطول السادس . وقد غادر بيروت ايضاً ظهر بوم السبت 9؟ تش ين اول إلى 
المانبا الفربية الجنرال أدمز فائد القوات الجوية الأمريكية في لبنان يرافقه مساعددره العشرة. وقد تم رحيل أدمز 
قور انام مملبات الجلاء. ولم ببق في بير وت بعد هذا التاريخ سوى عشرة ضباط لانهاء الاجراءات والمعاملات 
المالية التي يحتاج انهاؤها شهر. و بذلك كان بوم 78 تشرين اول هو اليم الذى غادر فيه آخر جندي امريكي 
لبنان رسمبا وليس 17 تشرين اول كبا بذكر كوبين. انظر الحرية, ؟. 8, 8, 9, ,5١‏ 3558 تشر ين الأول 
١958‏ : رانظر 8.115 راك .ره ,منوقلن0) 
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م ١‏ المؤرخ العربى 


لمؤرغ العربى 


سحب شكوئ لبنان ضد ج. ع. م واعادة العلاقات الأخوية معها صونا للمصالح العربية 
المشتكة2"9. وقد طلبت وزارة الخارجية اللبنانية فعلاً يوم 17 تشر بن ناني ١108‏ برقيا مق 
وفدها في نيويورك تقديم طلب رسمي الى يجلس الأمن الدولي شطب الدعوى ضد ج. ع. م 
فوراً. وقد تم ذلك فعلة257, 


وكان فيليب تقلا وزير الخارجية في الوزارة اللنانية المستقيلة قد اجتمع في © تشر ين الأول 
4 مع عبدالعزيز طاهر القانم بأعبال سفارة ج. ع. م في بير وث. وقد اعرب الوزير عن 
ميو اعادة العلافات التقليدية بين البلدين الى سايق عهدها من الود والصفاء2"9. 


ن الجدير بالاشارة ان ريمون اده وزير الداخلية رغبة في اشاعة الهد ومنع اسباب 
ا قوات الدرك يوم "١‏ تشر ين اول 1464 الى منطقة الشوف للمحافظة على 
لأمن هناك. بعد استمرار استفزازات عصابات شمعون هناك ضد جتبلاط واتصاره. وقد 
تخذت هذه الخطوة بالاتفاق مع كمال جنبلاط زعيم منظفة لوو 139 وبعد ذلك بأربعة أيام 
علن ريون اده وزير الداخلية ان قوات الدرلك.. التي حلت الشوف بعد تأخر لعدة أيامء 
ستولت على كميات من الأسلحة في احذي ا نوف وهي من القرئ التي كانت مسرحاً 
للاشتباكات المسلحة بين انصار جنبلاط وانضار شمعون بوم ١‏ تشر بن الثاني ١104‏ عاخن 
دخول قوات الدرك الحكومية وقد راج ضحي الاشتباك أربعة قتلى وعدد كبير من الجرحى من 
امد 40" .ومن ادي بالذكرٌ ان"السَلَطاتَ العسكرية_اللثنائية كانت قد صادرت بم ١4‏ 

بن اول 4 نانية صناديق مملؤة بالاسلحة وصلت الى | مطار بيروت قادمة على احدى 
الطارات من بروكسل لساب شمعون وباسمه377©, وعلى اثر عودة الهدي الى الشوف اجتمع 
لرئيس شهاب بوفد من «رجبهة الاتحاد الوطني» ضم رشيد كرامي. صائب سلام. كال 
جنبلاط صبري حماد:, امد الاسعد. رينيه معوضء» نسيم محدلاني. وقد استمر الاجهاع 


(134) الرية, 11 تشرين الاول 11868 . 

(1564) الحرية ١7‏ تسرين الاول 3944 . 
(115) انظر الحريه. 8 تشر بن الاول ١188‏ , 
(179) الحرية. 3١‏ تشرين الاول 1584 . 
(4هذ) الطرية. 8 تشر ين الثاني 1984 . 
(119) الزمان. ١6‏ تسر ين الاول 31484 . 


اس بي بسح 
لما ةا صب يبلت للشفللشلشْشالُسُُْْلااسلساساس م 


ساعتين ابلغهم شهاب خلاله ان سحب الراقبين الدوليين”*'') سيتم في نهاية شهر تشر بن 
الثاني .١19864‏ وا بلغ الإندايقا أن قرار العفو العام الذي سيصدر سيشمل ايضاً اعمال العنف 
التي سادت دير العشائر والشوف وحوادث "٠‏ أبار م96١‏ التي مر ذكرها””""'. وبعد ان تدعم 
اهدو والأمن معظم انحاء لبنان بعد تعزيز القوات الحكومية فى منطقة الشوف. قررت وزارة 
الداخلية الغاء حظر التجول تهائياً في بيروت والمناطق الأخرئ التي لم بلغ فيها999. 


ونظراً لاستتباب الأمن وانتهاء الظروف غير الطبيعية التى مر بها لبنان والخسائر التي 
تكبدها اقتصاده خلال الاشهر الستة الممتدة بين أيار وتشرين اول 1988. كان من 
الضر وري أعطاء صلاحيات استنائية لمجلس الوزراء اللبناني ليتلافى بعض الخسائر ويحول 
دون اهيار ما بقي من اعمدة الاقتصاد اللبناني دون الرجوع الى السلطة التشر بعية. أي 
اعطاء الحكومة صلاحية اصدار القوانين والمراسيم. -" افر بالفعل محلس الوزراء اللبناني في 
اجناعه يوم ] تسر بن ناني 15688 المشر وع الخخاص مني الليكومة سلطات استئنائية في حقول 
التنظيم الاداري والأمن والمال. واحيل المأشر وبع الى ملس النواب لاقراره 2"77. واعلنت 
حبهة الاتحاد الوطني تأبيدها مشر وع الحكومة مهدا واتتعدادها للتصويتث بجانيه عند عرضه 
على بجلس النواب ٠*7‏ وقد وافق ملم: ]لبرت اللبزلني ,بور لإتثر بن ثاني ١488‏ علا 
منح الحكومة الصلاحيات الاستثنائية بأغلبية 4" صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع واحد عن 
التصوبت وتفيب الباقين”*””). وكان من بين اهداف الحكومة من مشر وعها هر اطلاق يدها 
لتطهير أجهزة الدوله من اعوان شمعون وانصاره لما بلعبونه من دور في التأثير على مسيرة 


, 1184 الحرية. 6 تسر بن الاي‎ ) ١7١١ 

() كان مصدر لبناني مسؤول قد صرح بوم )١(‏ تسر ين لاني ١488‏ بأن ن الدوائر المخخصة وضعت مشر وح مذكرة 
تتضمن سحب المراقيين الدوليين من لمنان. وان لمر وح سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة. وقال المصدر 
أنضأ ان وزارة الخارجية اللبنانية ستكلف بعد ذلك بالاتصال بهمرشولد السكرتير العام للامم المتحدة لاقرار طلب 
الحكومة اللبنائيه. ولكن رئيس المرافيين اعلن في 8 تسر بن الثاني ١14084‏ اله مع مراقبيه من لبئان 
دون طلب رسمي من الحكومة اللبنانية. وان الانسحاب سيتم في نهاية نشر ين الثاني ١188‏ . 

, ١964 الحرية؛ 11 لسر ين اول 1988. الحرية ؛ 68 تشرين الناني‎ )١075( 

. 1488 الحرية. 6 تشر بن الثاني‎ )١751 

للدفة الجر به. ا ندر بن الثاني لمفكخاذ . 

, 7384 تسرين الماني‎ ١4 الحربة.‎ )١06( 


ل”ااًتنٍيبوؤ9ّئبئئئئ/ 272222207677777 لبلسللللل ب يسبب 
سس سم ص م وي يي يي مر ومس ووو سي تسبي رورسو وو 27717 


الاستقرار والأمن دون العودة الى مجلس النواب لما فيه من زخم لشمعون وانصاره. وبالفعل 
بدأت حركة التطهير بقيام هيئة تفتيش الدولة بالتفتيش على جميع الوزارات لدراسة ملفات 
الموظفين تمهيداً لاجراء الحركة التطهير ية2"0. ولا نتلى ان الحكومة اللبنائية في ظل 
الصلاحيات المذكورة اعلنت على لسان حسين العويني وزير خارجيتها يوم 1١‏ كانون اول 
الانسحاب من مبدأ ايرثهاور مزكداً بأن «مشروع أيزنهاور» يعتبر غير قائم «بالنسبة 
للينان» ”21 وبذلك تخلص الشعب العربي في لبنان من حمل ثقيل على صدره وعلى عروبته . 


.1 ز ذزذزذ ذ < 2 
(0195) الحرية. * تشر ين الثاني ٠ ١188‏ 
)١19‏ الزمان, ١7‏ كانون الاول 1188 ٠‏ 


لبالطبطصطصحببح ‏ ا 


الانتفاضة الشعبية في الميزان 


قبل كل شى“ لا بد من القول ان الانتفاضة اللبنانية لم تحقق أهدافها. بل حيل بينها 
وبين تلك الاهداف الرامية الى تخفيف حدة الصراع الطبقي واستئصال الطائفية باعتيارها 
عاملاً من عوامل شد لبنان الى الخلف, والرغبة في اظهار وجه لبنان العربي ليساهم بكل 
طاقته في الجهد العربى بي المشترك لما فيه خير الأمة العربية وتقدمها. والتخلص من العملاء 
الذين مرغوا استقلال لبئان في الوحل وشوهوا روحه وصورته العربية. فضلا عن الطموح في 
التخلص من الفساد الاداري والمحسوبية والرشاوي التي شوهت وجه لبنان وسيادته . 


ولا ريب في ان الانتفاضة الشعبية لم تكن أوْل انتفاضة شعبية في الأرض العربية حيل 
بينها وبين أهدافها ولن تكون بالطبع اخر“انتفاضة © فكم من الانتفاضات ومنها انتفاضة 
شعبنا في لبنان - لم تنجح في تحقيق أهدافها. سوام بسبب قصور في نظرتها وافقها, ٠‏ أو عدم 
وضوح في خطها الفكري أرخططيا الآنية والبعنّدة “المدى أو بسبب عقدة عدم القدرة على 
التوفيق بين الاهداف وبين الواة قم الذى تعيشه با فيه من ظروك ضاغطة تدفعها الى الفشل 
6 أو بتعبير آخر عدم القدرة على استئار الممكن لتحقيق الطموح فضلاً عن دور اعداء 
الثورة ف احباط الثورة. ولا ننس أن أانسجام القيادة نضلاً عن انحدارها الطبقي وايمانها 
بحتمية الثورة وجذريتها تهيمن عليها تطلعاتها القومية الاشتراكية عامل مهم من عوامل 
نجاح الثورة. وهذا ما لم يتوافر بصراحة لانتفاضة الشعب اللبناني لأن معظم قياداتها ذات 
منحدر برجوازي مهمتها تحريك الموقف لا حسمه... الوصول إلى المنتصف لا إلى نهاية 
الطريق . 


ولكن هل هذا يعني ان الانتفاضة الشعبية اللبنائية فشيلت عسكرياً وسياسياً ؟ 


ان أول ما يجب ابضاحه هو ان الانتفاضة قد انتصرت عسكريا في لبنان فقد سيطر 
الثوار على ثمانين بالمائة من أرض لبنان وركزوا انفسهم فيها... إنما كان ينقصهم القيادة 
الموحدة والخطط العسكرية المنسقة0""). ورغم ذلك أبلى الثوار بلاءا حسناً.. ولكن دخول 


بع م يكبب للستت وتيت 
)١078(‏ كال جنبلاط في حرى,السياسة اللبنانية. ص 5 , 


يس 22222< سس سس تبي ل نبي سي سسسب 
اسس تتتسم سس ست ,رومس اط سس ساس سج لم0 119129271212111 


الجيتى الأمر بكي غير الموقفف لصالح شمعون وفتّ بشكل لا يقبل الجدل عضد النوار ودعم 
قادتها فرسان الحلول الوسطية . 


اما سياسياً فان الانتفاضة قد نجحت في منع شمعون من تجديد رئاستهء ولكنها كما رأينا 
ل تتجح في طرد شمعون قبل موعد التجديد أي قبل نهاية مدته القانونية وذلك بسبب عدم 
تعاون قطاعات الثوار ضمن قيادة واحدة وتخطيط واحد. وبسبب الاحتلال الأمريكي. وتفرض 
الحقيقة علينا ان نقول ان وجود الاحتلال الأمريكي جعل اكثر من لبناني وطني يتهيب 
الموقف, ويجعل القبول بحل التسوية شيئاً يمكن القبول به بعد أن انزلق اليه بعض قادة الثوار 
أو معظمهم بتعبير أصح. ولا شك ان الانتفاضة رغم ذلك نجحت الى حد كبير فى تصحيح 
الاعتراف بحكومة الجزائر وقتذاك والاعتراف بالصين الشعبية. ولكن كل هذه النجاحات في 
السياسة الخارجية نضلاٌ عن اعادة العلاقة مع الجمهورية العربية المتحدة وعودة سفيرها الى 
بير وت وشطب الدعوى ضدها من جدول الأمم المتحدة وانسحاب جيش الاحتلال 
الامريكي. كل هذه القرارات تعتبر نجاحات للانتفاضة الشعبية اللبنانية رغم بطه السير 
نحوها. ولا شك أيضاً في ان الفكرة العربية في لنَان_فد تقوت بحيث اصبحت الشخصية 
اللبنانية لا يمكن فصلها عن القومية العزبينة. ولك هذا كله دون طموح الثورة وتطلعها 
القومي التقدمي239, 


ولا بأس أخيراً وليس آخراً من التعرف َل وه نظن “ا حزب الذى شكله شمعون سنة 
4 بعد انتهاء رئاسته مباشرة وهو «حزب الوطنبين الأحرارن» من أحداث ١1148‏ . بقول 
جوزيف مغبغب أحد قادة هذا الحزب واحد كبار أعوان شمعون عام ١104‏ «برأينا ان أسباب 
حوادث 1984. ان 'فئة لبنانية لم تعد تؤمن بالميئاق (يقصد الميثاق الوطنى اللبنائي لعام 
١9‏ الآنف الذكر) خرجت عن الميئاق وظنت ان الحلم الكبير الذي براود الكثير ين أصبح 
قريب التحقيق فوقع الاصطدام. ونعتبر ان الصمود الذي أثبته الرئيس شمعون كان السبب 
الرنسق لانقاذ لينان»”**1) وهو بقصد ولا شك أن موجة التحرر العربية القومية التى سادت 


اتا ممم ررك 


. 1115 المصدر نفسه. ص ص‎ )١18( 
القوى السياسية في لينان» ص (من مناقشة حاضرة ممثل -مزب الوطنبين الاحرار جوزيف مغيقب التي‎ )18( 
, )1139 شباط‎ ١4 القاها فى النادي النقافي العربي في بيروت يم‎ 


الالاسُُالتْتتاا ا7لببربي1يي1 يبي يهجئيجئيريريريريري هئ ا 


الأرض العربية بعد تأميم القناة وقيام الوحدة وبروز شخصية الرئيس جمال عبدالناص. كانت 
وراء الثورة. أما الحلم فيقصد الرغبة في الانضواء لدى حماهير لبنان العربية تحت راية الوحدة 
العربية وضرب عملاء الاستعمار فى الملطقة. ونسي أن موقف شمعون وارهابه هو الذي أدى الى 
سقوط المزيد من الضحابا الابرياء الذين لاذنب طم سوى حرصهم على عروبتهم وعلى كرامة 
وطنهم وسيادته ورفضهم الانتقاص من هذه السيادة وتلك الكرامة. ولكن يا ترى ما المقصود 
بالصمود الذى أثبته شمعون ؛ هل هو باستدعاء قوات الاسطول السادس الأمربكي. أم هو 
التسول عل أبواب حلف بغداد لدعم نظامه. أم هو اطلاق الرصاص على النساء والأطفال 
العزل. ٠‏ أم هو الاختباء ء في قصره لينجو بنفسه من غضية الجاهير الثائرة . 


أما ما يزعمه من خروج عل الميثاق الوطني فنترك الرد للسيد فؤاد عمون السياسي 

اللبناني المعروف الذي بقول «ومن الواجب الاقرار للحكومات اللبنادة المتعاقبة منذ 0 
ليومنا هذاء انها لم تنئن عن تأبيد استقلال“لبنان وفاة“بالميئاق الوطني. عدا حكومة واحدة, 
حكومة شمعون . لني تنكرت للميثاق وضلت#السبيل /. وأعلى الرغم مما بذلت حكومة كميل 
شمعون من مساع وما .حاكت من دسائس لتوَهم-الناس آن الثورة الوطنية ليست ثورة علىا 
فساد الحكم وانحراف سياستهء بل ترمي "الى :النيل, .متن_استقلال لبنان» وعلى الرغم من 
دعايات حكومية انبتث قدرتها الفائقة عل الاختلاق والدس والتضليل. فان قادة الثورة قد 
اكدوا غير مرة واثبتوا بالفعل أن ليس بينهم من يتنكر للسياسة التى كرسها الميئاق الوطني. 
بل ان الدماء قد سالت بسخاء لصيانة هذا الميناق260, 


., 053-608 فؤاد عمون. سياسة لبنان الخارجية. ص ص‎ )18١( 


لسسسسسس و ا 291727557176077 


اشْنّ حزب البعث العربي الاشتراكي فى تقريره السياسي الصادر عن المؤقر القطري 
العادي الثالث (كانون الأول 4 عاملين اساسيين تضافرا في التمهيد لحدوث المضاعفات 
التي رافقت المعركة وحرما الشعب من جني الثمرات د العاجلة للانتفاضة التي أشعلها وها : 


العامل الأول: ركان كامناً مستتراء هو ضعف الوحدة الوطنية لدرجة الانعدام بين 
صفوف الفئات التي يتكون منها شعب لبنان . 

العامل الثاني: هو ضعف قاد المعارضة السياسيين الذين قدرهم ان يكونوا على رأس 
المقاومة الشعبية, فهؤلاء لم يكونوا في مستوى .الأحداث الثورية؛ وقد فقد الكثير ون منهم 
رصيدهم الشعبي أيام كانوا مسؤولين ومشستركين :تحمل مسؤوليات الفساد الداخلي ومسايرة 
الحهات الأجنبية الاستعمارية . 


ن العاملان ها اللذان ساعدا شمعون على البقاء وبعد ذلك على ارتكاب الخيانة 
00 عندما استنجد بالجيوش الأجنبية: وها اللذان مكتاه مع بقية العناصر الضالعة معه 
من القيام بتلك الفتنة الهوجاء التي كادت نعصف تبائياً بلبتان .دولة :وشعياً , 


وهكذا ولد العهد الجديد وهو مدين للجهات المعادية للثوار سواء منها الداخلية أم الخارجية 
أكثر ما هو وليد الانجاه الثوري للمقاومة الشعبية, مما ادى الى حرمان الشعب من نحقيق 
انتصار جذري أساسي يضمن بحى' عناص سياسية تتمتع ‏ على الأقل - بعقلية جديدة في 
0 وصفات شخصية شعبية خصبة لبناء الدولة من جديد واستتصال جميع اثار عهد 


نْ وطة (90م1ا) 


(147) نضال البعث. ج 4. ص ص ١65‏ - 187 . 
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وبذلك أيت «قيادة الثورة» ومعظمها ان لم يكن كلها من منحدر برجوازى» إلا أن تقف 
بالئورة وآمالها في منتصف الطريق كعادة البرجوازيين العاف الثوربين داياً. وهذه هي عادة 


القوىا البرجوازية التي تتسلق القمة اطرمية للانتفاضات الشعبية وتركب موجتها الفاضبة, إذ 
غالبا ما تتغلب عليها انحداراتها الطبقية ومصالحها الخاصة على مصالح شعوبها المناضلة 
فتكف عن الثورة أو بتر المد الثوري حين تشعر انه أخذ يتحول الى خطر قد يؤدي الى تآكلها 
واستنصاطا هي أيضاً. لذا نراها معظم الأحيسان تصل الى الوسط ... الى المنتصف مع 
الكادحين نم تقف حين تنجح في تحقيق أمانيها التي «ناضلت» من أجلها مستغلة براءة 
الجماهير وعفويتها أحياناً بل وطيبتها أحياناً أخرى. ولذلك قلا تجد قيادة برجوازية لانتفاضة 
شعبية ذات تطلعات جذرية مشروعة تصل الى نهاية الخط مع الثوار الذين يحركهم حس قومي 
معجون بحسهم الطبقي من خلال الالتحام«اللجديَربين الصراعين القومي والطبقي؛ بين 
النضالين القومي والاجتاعي. وما أشبه قياذة انتفاضة لسعب اللبناني عام ١104‏ بقيادة ثورة 
العشر بن المجيدة في قطرنا العراقي رغم الفارق الزمني-بينهها حينا نفض «قادة الثورة» أيديهم 

عن النورة لما وجدوا في استمرارها خطراً. على مصالحهم ‏ وحين وجدوا الاستعمار البريطاني يفتح 
هم اذرعه الاخطبوطية ليحتويهم منفذا طم عض تطلعاتهم الَتسَخْصَيْة وطموحاتهم اللامشر وعة 
أو معظمها مقابل ذبح الثورة وجزرها مع اطاء الجماهير الثائرة يعد الحلول الوسطية 
لأمتصاص مشاعر السخط والانقضاض. «هذا نفس ما حدث تقريبا للانتفاضة الشعبية 
اللبنانية حينا حلت الحلول الوسطية النصفية ذات النفس البرجوازي والنكهة الرأسهالية حل 
الحلول الثورية ذات الطابع الجذري الأصيل. كما كانت تطمح ماهير الشعب اللبناني التي 
قدمث الكثير من الشهداء على مذبح الحرية والاستقلال واقامة نظام خال من الاستغلال 
والمحسو بية والطائفية . 


ظهور المؤسسات الشهابية : 

منذ تولي فؤاد شهاب مسؤولياته كرئيس للجمهورية برزت على ساحة السياسة اللبنانية 
ما عرف ب «المؤسسة الشهابية» على حساب د السياسي التقليدي الذي انمكه 
الصراع فيا بينه وأضعفد تفككه وعدم قدرته على 2 تحقيق التوازن الداخلي. مما أفسح المجال 
للمؤسسة الشهابية أن تقبض على زمام السلطة ... لقد 3 طموح الشهابية يتجه نحو تجديد 


سس م وو يو يز ير وي يه ميم ري ص م وي وم سس سي سس 222200707979597 


توازن التركيب السياسي الايديولوجي للنظام الرأسهاني. ما يجعله قادراً على الاستمرار والصمود 
وسط منطقة عربية تشهد تغييرات سياسية واجهاعية واضحة. ل 
بدايتها ‏ أي بعد أحداث ١1404‏ وطيلة العهد الشهابي الممتد حتى أبلول 4 سياسة 
خارجية متوازنة تدخل في حسابها قوة المعسكر العربي التحرري ملا بالجمهورية العر بية 
المتحدة. ومثل تلك السياسة الخارجية المتوازنة كانت تؤمن فضلا عن تحديد صيغة التوازن 
السياسي الطائفي في الداخل الحفاظ على دور النظام اللبناني الوسيط كنظام لا يستطيع 
الاستمرار الا عبر تعزيز روابطه الاقتصادية في المنطفة العر بية؛ ولم نكن تلك السياسة لتمس 
دوره الوسيط ولا علاقته بالأمبربالية العالمية . 


أما على صعيد السياسة الداخلية فقد مثلت الشهابية حاولة لتحديث النظام بحيث 
معدي بن جيه لحاجات البرجرازية الجديدة وبحيث يزمن مزيداً من السسطرة والهيمنة 
للسلطة التنفيذية على زعامات الاقطاع السباسي. . ومن هنا كانت الشهابية مسوقة إلى افراز 
ظاهرة جديدة هي ظاهرة «تدخل الدولة» في" الحياة“الاقتصادية والأوضاع الاجماعية 359 , 


ورغم ذلك لا بد من القول ان.الحبكم التللهابي كأن من الممكن ان يحقق تحولات اجتاعية 
ملموسة لولا ضياع هذه الفرصة بسبب توسع التتلطة العسكرية وابعاد الحركة الشعبية ومن ثم 
تفتيته| 840) وهكذا نحول قسم كبير “من الشلطة الى العسك رين من زملاء شهاب السابفين 
من أحاط نفسه بهم. وقد أصبح تدخل هؤلاء في شؤون السياسة والحكم عنصراً فعالاً مستت 
عننا وساتزا العا 010 


(189) القرى السياسية في لبنان. ص ص ١97 ١75‏ (من حاضرة محمد كشلي ممثل منظمة الاشتراكيين اللبنانيين 
التي القاها في النادي الثقافي العربي يبيروت) . 

(184) بتسارة مرهج. مصدر سابق. ص 435 . 

(188) ايليا حريق. من يحكم لبنان. ص 74 . 


ل2>»*"كل97:::الل0شلاا “ااال ر_ر_رري0__ر17اللزرزيي1ر_ي_71امتلل 


لو تساءلنا هل نجحت انتفاضتا 1181 و1108 في تصحبسح المسار ووضع النظام 
اللبناني على الطريق السليم وعلى عتبة التغيير لما فيه خدمة الشعب والجاهير الكادحة؛ لكان 
الحواب بكل ثقة كلا. لأن الانتفاضتين الشعبيتين فشلتا في تحقيق الطموحات المرجوة من 
ورائهم] . 


بؤكند جورج سكاف «ان الاصلاح فشل مرئين [وبعني بها محاولة ١567‏ رحاولة 
04,اأنبي عندما تعرض الحكم لأزمتين عنيفة فأعنف. وقام على اعقاب الحكم في كل مرة 
حكم جديد ييدف إلى الاصلاح. وفي كلنا المرتين فسل الاصلاح. وان لم تكن المسببات ذاتها 
أو النتيجة ذاتها . لقد فشل الاصلاح في أن _أتيَ”من فوق . 


ففي المرة الأولى كان الاصلاح يدف إلى تنظيكٍ الادارة بعدما أصبحت بؤرة فساد 
وبعد «الانقلاب» الذي حصل في الحكم كات الجومَهيتاً لاجراء التطهير المطلوب والسير 
بالبلاد على أسس جديدة ‏ ولكن الحكم- الحديد-جاء يعاليج الرّضع الفاسد بأشخاص ليسوا 
غريبين عنه وإذا بكل ثى' يعود الى فساده وأزيد. حتى وصلنا الى الأزمة الثائية . 

ومن الأزمة النائية خرجنا بأعتبار آخر, وهذا الاعتبار بقول ان رأساً جديداً من غير 
الطراز الذي تعودته البلاد يمكنه ان يقضي على كل الرزوس التي فيها علل . وكاد الاصلاح 
أن ينجح طلما ان الاطارات القدية بقيت بعيدة. ولكن الرأس الجديد وجد نفسه مضطراً 
للعودة الى التعاون مع الاطارات القدية التي عادت الى المسرح بنهم أشد للقضاء على كل 
أمل بالأصلاح. ومن هنا نشأ الشعور بأن الاصلاح لا يمكن ان أن من رأس الهرم وينزل 
عافية وسلاماً على الزوايا الأساسية المصدعة 2890 , 


اما تقي الدين الصلح السياسي اللبناني المعروف رئيس وزراء لبنان الأسبق الذي 
سمي «الورة» 1907 ب «الثورة البيضاء» وثورة ١988‏ ب «الثورة كيين فيقول ان 
الشعب اللبناني «خاض معركته الأولى' لاصلاح الحكم الوطني )١1501(‏ بثورة وطنية وشاملة 


. 95-1706 جورج سكافء نحو لبنان أفضل. ص ص‎ )١ 
. 45 (/ل4ا) تفي الدين الصلح. في السياسة والحكم. ص‎ 
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أيضاً فاتتص. أما معركته الثانية لتقويم الحكم )١404(‏ فقد اخفقت, لأن الثورة لم تستطع 
الاحتفاظ بالطابع الوطني؛ ولم تتوصل اللا الشمول: بل انتهت' - والبعض يقول ابتدأت - 


لي ” 


فتنة طائفية ما زالث حر ذيوها حتى الآن في ظروف متعددة 

وهكذا أنبيت انتفاضة الشعب العر بي في لبنان لعام ١164‏ دون ان تق اهدافها المرجوة 
لحملة اسباب اشرنا اليها في طيات البحت ولكن رغم ذلك ظلت شهور الانتفاضة الشعبية 
المتدة بين أبار وتشرين الأول ١904‏ صفحات مشرقة في تأريخ النضال العربي ضد 


الاستعبار واحلافه المشبوهة في لبنان وعلى رأسهم كميل شمعون وبيير الجميل ٠‏ 


(144) المصدر نفسه, ص 7١‏ . 


)١(‏ بارنت» ريتشارد. حروب التدخل الأمريكية في العالم؛ ترجمة منعم النعمان. بير وتء دار 
ابن خلدون للطباة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولل؛ 15174 . 
(؟) البعلبكي؛ منير. أوراق تورية؛ بهروت. دار العلم للملابين. الطبعة الأول ١884‏ . 


إفرة ,1959 ,للغؤقة© عط دم] ,متطو عموعآ طمعة مز لد 5 -0ة5-د4 ف بره , 0 , 14.177 دما ,لممسل 8 


(؟) جريدة «الجمهورية» البغدادية . 

(0) جريدة «الحرية» البغدادية . 

(5) جريدة «الزمان» البغدادية . 

(/!) جريدة «لواء الاستقلال» البغدادية , 

(8) جريدة «النبأ» البغدادية . 

(9) جريدة «اليقظة» البغدادية . 

. ١9614 جنبلاط كالء حقيقة الثورة اللبنانية. بير وت. دار النشر العربية.‎ )٠١( 

)1١(‏ جنبلاط كال؛ في مجحرى السياسة اللبنانية. أوضاع وتخطيط بيروت, دار الطليعة 
للطباعة والنشرء (لا ث) . 

(؟١١)‏ حريق؛ ابلياء من يحكم لبنان. بير وت. دار النهار للنشر؛ ؟/97١‏ . 

(؟١)‏ حزب البعث العربي الاشتراكسيء نضال البعث. الجزه الثامن. «القطر اللبناني 
»١55١ 0‏ بيروت. دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الثالية ١918/*‏ . 

)١4(‏ الحسن. حسن., القانون الدستوري والدستور في لبنان» بيروت؛ منشورات دار مكتبة 
الحياة. الطبعة الثاني 1١9537‏ , 

)١6(‏ الحسني. عبدالرزاق؛ تاريخ الوزارات العراقية, الجزء العاشر, بير وت. مطبعة دار الكتب» 
الطبعة الرابعة المزيدة؛ ١91/4‏ . 

)١1(‏ حلقة دراسات لبنان الاشتراكي, العمل الاشتراكي وتناقضات الوضع اللبناني؛ بير وت, 
دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ ١459‏ . 


سس لك 


(10) ابو خاطر. جوزيف, لبنان في عالم الديبلوماسية ذكربات وعبر. بيروت؛ دار النهار 
للنشرء 1١91/4‏ 

)١18(‏ الخوري». بشارة خليل. حقائق لبنائية: الجزء الثاني. بير وت. منشورات «اوراق لبنانية», 
١3‏ ., 

(19) ابو دياب, د. فوزي ٠‏ لبنان والامم المتحدة. بيروت» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشس 7151/١‏ . 

)٠١(‏ ديبء د. جورجء النظام السياسي والمواطن في لبئان. حاضرة من مجموعة محعاضرات ال 
«ندوة الدراسات الامائية ‏ بير وت» بعنوان «النظام السياسي الافضل للاماء في العالم 
الثالث - لينان والدول العر بية»؛ بيروتء منشورات عويدات. 799١‏ . 

(1؟) الرمادي. د. مال الدين. صفحات من تاريخ لبنان السياسى ووضعها الاقتصادي؛ 
مقالة في «المجلة المصرية للعلوم السياسية». العدد (/01): ينابر وفبراير (كانون الثاني 
وشباط) 1977, حلة علمية شهرية . 

(19) الريائي؛ اسكندر رؤساء لبان كا عرفتهم. بتروت, المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 
والنشر. الطبعة الأولى؛ .1551١‏ 

إضقة مموتله1 ,ممع معد ووممدطدعآ دمانااه 29 أنمطنتس ومناممتهم علمل8 ,طتلي عتالظ ,معالود 

173 ,صماعم تصمما8 ,موعدم براتورع الول 

(4؟) سكاف. جورج.ء نحو لبنان أفضلء؛ بيروثء دار مكتبة الحياة. ١901١‏ . 

)١6(‏ شمعون. كميل. مراحل الاستقلال ‏ لبئان ودول الغرب في ال مؤقرات الدولية؛ بير وت. 
مكتبة صادر. مطابع الف ليلة وليلة. ١949‏ . 

(17) صبريء موسى , خبر صحفي وراء أحداث عشر ثورات. القاهرة: دار المعارف. 111١‏ . 

(/1؟) صدقة. نجيب صدقة ريك دراسات عن حكومة لبنان ‏ يجموعة محاضرات. بير وث. 
مطبعة دار الفنون» ١985‏ . 

(14) الصلح. تقي الدينء في السياسة والحكم. بيروت. دار العودة؛ 1911 . 

(19) الصلح. رغيد. لبنان على طريق المستقبل. بيروت دار الطليعة للطباعة والنشرء 
13 , 

, ١131 الصليبي: كيال سلبان تاريخ لبنان الحديثء بيروت؛ دار النهار للنشي‎ )1١( 


7ب للاتلللنُا تت بي ل هال5تئ2ت:يبج2 سل لساسساساسسس 0 


]ال العربي 


)9١(‏ عزين الطيب. عن التسوية والتغيير وحرب الكتائب. بير وتء منشورات «الثائر 
العربي». ١918‏ . 

(؟؟) العقاد. صلاح, المشرق العربي ١948‏ - 1908. العراق ‏ سوريا ‏ لبنان, القاهرة, 
مطبعة الرسالة. .١9717‏ صادر عن معهد البحوث والدراسات العربية - الجامعة 
العرييةة.: 

(؟) علم الدين؛ وجيه. مراحل استقلال دولتي لبنان وسوريا ١9171:‏ ”15945, بيروت ء 
مطبعة دار الكتب؛ 19517 . 

(4؟) عمونء فؤاد. سياسة لبنان الخارجية. بير وتء دار النشر العربية ١9869‏ , 

(4؟) غلمن؛ ولدمار عراق نوري السعيد. بيروتء مطابع مؤسسة الانتاج الطباعيء الطبعة 
الأولى؛. 1956 . 

(1") فوان عدنان؛ دور لبنان السياسي في الغالم, الْعَرْبي/,بحث من مجموعة بحوث نشرتها 
مؤسسة سلوى نصار للدراسات اللبنانية في كتاب بعنوان «دور لبنان في العالم العر بي». 
بير وتء الأهلية للنشر والتوزيع؛ 759174 

/؟) 1961 ,عانا؟ ل]كم1 اوفع 8110016 ع5 ,0 ., رماع نطكة الا جسم ة رمطع] ممست , هذدا ستطة؟ , مته قن 

(54) محذوب؛ د. محمد. محنة الدمقراطية والعروبة في لبنان. بيروت» دار منيمنة للطباعة 
والنشرء ١9461/‏ . 

(9) حلة «الجديدة» اللبنانية اسبوعية سياسية مستقلة, العدد 81 الصادر في 6 آذار 1454, 
موضوع بعنوان «البركان اللبناني من ١970‏ إلى 19378. ص ص #6 - 14 . 

)8١(‏ حي الدين, جهاد حيد. حلف بغداد. رسالة ماجستير غير منشورة في التاريخ الحديث 
قدمت الى كلية الآداب/ جامعة عين شمس عام ١91١‏ . 

(1) مرهج. بشارة؛ معركة العروبة والدمقراطية في لبنان؛ بير وثء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 4/ا9١‏ , 

(89) مغيزل. جوزيف. لبنان والقضية العربية: بير وت. منشورات عويدان. الطبعة الأولى, 
١568‏ . 


تعتبر هذه الدراسة ضمن سلسلة سابقة ولاحقة ان شا الله لعدد من الاعلام العراقيين 


كذلك تعتبر هذه الدراسات اسهاماً متواضعاً لدعوة العراق للمؤرخين والباحثين العرب في 
إعادة كتابة التاريخ العربي الاسلامى فى ضرء معطيات العصر. وتواصلاً حياً لماضى الأمة 
وحاشرها ومستشيلها و[اغادة كنابة التاريخ العربى الاسلامي تمتاج. الى الجهد العلمي الملتم 
بحضارة هذه الامة وترانها العظيم. 

وأبو اسحق براهيم الصابيء بعتبر من المؤلفينَبذوى الثقافة المتتوعة اذ لم بهتم بالأدب 
ود ٠‏ بل اهنم كذلك ينا عات لو ونه . فكا ن كاتباً مترسلاً بليغا. وشاعراً 
مقتدراً رقيقا. وكان ايضاً علا بالهندسة. لوالفي_ييمنا لطر اهتامه بالتاريخ الذي سلك فيه 
الهم الإضوعي: اذ ل .بس غل ادقع لخر الذي اتبعد مار ار عاضر يه. 
وتاربخ العراق خاصة. وهو القرن الرابع المحرى/ العاشر الميلادى الذي ازدهر فيه العلم 
والمعرفة ازدهاراً كبيراً. فى ظل عاصمة الدولة العربية والاسلامية. بغداد عاصمة الخلافة 
العياسية 


فكان لبغداد الريادة فى العلم والمعرفة والثقافة. 
والصابيء المؤرخ عاش في كنف بغداد وعلومها هذه. 


وسنتناول فى بحثنا هذا حياته. ثقافته. مصادر ترحمة: حياته. اثاره. ومنهجه في الكتابة 


التاريخية. 


هوابو إسحق ابراهيم بن هلال بن ابراهيم بن زهرون الحراني الصابيء المؤرخ: والكانب 
الأديب المشهور. ١‏ 


وقد ولد - كما يقول - ياقوت: «في سنة ثلاث عششرة وثلائمئة. كذلك ذكره حفيده أبو 
الحسين هلال بن المحسن ابراهيم فى تارضه...00)) . 


أما القفطي ففد كان أكثر دقة في تحديد مولده؛ بالليلة واليوم. والشهر, والسنة. فيقول: 
«وكان مولدهة ف ليلة ىم الجمعة لخمس خلون من شهر رمضان سنة ثلاث عشره 


وثلائمئة... 200 


على حين ذكر ابن النديم - أنه ولد سنة. نيف وعشسر بن ونلائمئة "أويأني التعالبي 
ليسلك سبيلاً آخر. فهو لا يكلف نفسه في«أن يذكر يهم أو سنة مولده؛ بل يمد فى عمره طويلاء 
فيقول: «انه قد بلغ من العمر تسعين ناما تخنقها في حاف الكلقات وتلا فك :قري 0 


وكلام مثل هذا لاشك في بعده. عن الصوابٌ. ويحافاته الحقيقة. اذ ليس من المعقول أن 
يسلخ المرء مثلّ هذه المدة فى الخدمة القعليه: 


والذى أوردناه من ياقوت, والقفطى. هو الأصوب؛ لأن ذلك في قول أونق المصادر ونعنى 
بها حفيده هلالا. 


رفي الأغلب ولد في بغداد.* أوعاش في عهد بني بوبه. وهم من الأمراء المتغلبين على 
خلافة بغداد. 


1١-5١/1 معجم الأدباء - باقوت الحموي‎ )١( 
17-907 تاريخ الحكماء - ابن القنطي سس‎ )١( 
.1517 الفهرسث - ابن النديم ص‎ ) ”( 

( 4 ) بتيمة الدهر - للتعالبي ؟5/١4؟‏ 


( 6 ) تاريخ الأدب العربى - عمر فروخ 008/1 


وأبو اسحق نشأ في بغداد على دين الصابئة الحرانين7). عفيفاً في مذهبه. 


من ذلك «حكى أن الخلقاء. والملوك. والوزراء؛ أرادره كثيرا على الاسلام. وأداروه بكل 
حيلة. وفنية جليلة. حنى ان عز الدولة بختيار عرض عليه الوزارة ان أسلم» فلم بهده الله تعالى 
للاسلام, ك) هداه لمحاسن الكلام. ") 


«ان أبا اسحق الصابيء. كان من نساك أهل دينه. والمتشددين في ديالته. وفي محاماته 
على مذهبه. وتصونه عم| يدعو اليه الهوى»!). 


وكذلك أبر نصر سهل بن المرزبان؛ قال عنه: 


«بلغني أن الصابيء حضر 5 مالناة المهلبي؛ فامتنع عن الأكل؛ لماقلاء كانت عليهاء 
لأنه حرم على الصابئة كيفما كان مع السمك وحم الختري ولحم الجمل. وفرايخ الحمام؛ والجراد. 
فقال له المهلبي: لا تبرد كل معنا من*هدذة الباقلاء: فقال»أبها الوزير لا أربد ان اعصى الله في 
فاكول: فاستخسين :ذلك مم7" .. 


ومع ذلك فهو حسن العشرة للمسلمين. يصوم رمضان. ويحفظ القران؛ ويصرف أياته فى رسائله. 
قال النعالبي: 


«كان يعاشر المسلمين, احسن عشرة. ويخدم الأكابر ارفع خدمة؛ ويساعدهم على صيام 
شهر رمضان. ويحفظ القران حفظا بدور على اطرف لساله. وسن قلمه. وبرهان ذلك ما أوردته 
في كتاب الأقتباس من فصوله التي احسن فيها كل الاحسان. وحلاها بأى من 
القرا: ابد 

00 


11١‏ ) مبدأ الصابئة ونسبتهم - نجد ذلك مفصلاً في بحث للمؤلف بعد للطبع ان شاء الله 
() بتيمة الدهر ,11١/15‏ معجم الأدباء 11١/17‏ 

(8) بتيمه الدهر 5417/5 

9 )المضدر لفسه 


5١/15 - المصدر لقسد - ومعجم الادياء‎ ) (١ 


فى سنة 1749ه/ 4350م تقلد ابو اسحق الصابىء ديوان الرسائل؛ فكانت تصدر مله 
مكاتبات الى عضد الدولة تؤله7" فلا توفي عز الدولة امير الامراء سنة 1517ه/178ثم , 


واستولى عضد الدولة على بغداد, وكانت في صدره حزان كبيرة لأبى أسحق من انشاءات له 
عن الخليفه الطائع في شأن عز الدولة بختبار نقمها منه, واحتقدها عليه .. قال التعالبي: 


«جدالتى أبومنة رسعيد بن احمد البريدى» أبو طاهر محمد بن عبدالصمد الكاتب» قالا: 
كان من اقوى اسباب تغير عضد الدولة لأبى اسحق بعد ميله اليه وضنه به فصل له كتاب 
انشأه عن الخليفه في شأن بختيار وهو 


فجدد له أمير المؤمنين مع هذه المساعي السوابق» والمعالى السوامق التي يلم كل دان» 
وقاص؛ وعام. وخاص. ان يعرف له حق ماكرم بد منهاء ويتزحزح له عن رنية'"'2 المماثله 
فيها"2. فانه انكر عليه هذه اللفظه أشد انكار, فحبسه. فسئل فيه. وعرف بفضله؛ وقيل له: 

مثل مولانا للا ينهم على مثله كان انهو 7 فار كان ف خدمه قوم له يمكنه الا المبالغة 5 
نصحهمء ولو امره مولانا مل ذلك اذا استخدمه تي ايه, ماأمكنه الممالفه». 


فقال عضد الدولة: قد سوغته نفسيه,©"كقان عمل كتابا في مأثرنا وثاريخنا أطلقته. 2690. 


وكان ذلك الحل الوحيد للرأفه به والابقاء على حياته. فعكف على تأليفه .وساه «الناجي 
في أخبار بني بوبه «نسبة الى لقب عضد الدولة «تاج الملة» وبذكر باقوت: انه اشتغل بذلك في 
بحبسه297. فبينا يذكر التعالبي انه اشتفله في منزله. "2 وأنفق من روحه على تقريظه وتأنق 


,52/57 ومعجم الادباء‎ ١19/15 المصدر نفسه‎ )1١( 
.)1319 -115/١ سرير (رسائل ابى اسحق الصابيء‎ )1١؟(‎ 
)١١9 مقام (رسوم دار الخلافة - هلال الصابيء ص‎ 
,١١95 اليتيمة 117/1, رسوم دار الخلافة ص‎ ) 1١( 
٠١ تفضيل' الاتراك على سائر الأجناد  ابن حسول ص "3 ب‎ 
سوغ له كذا اغطاه اباه واجازه له‎ ) 18( 
؟؟-1؟١؟/57 معجم الادباء‎ )١6( 
11/7 المصدر نفسه‎ ) 16( 
اليتيمه ؟/15؟‎ ) 3( 


كتيرا في تصنيفه. ولكن واشيا أفسد عليه الأمر, فقد سأله عنا بعمله؛ بعد ان رأى الدماك 
فأجاب أبو اسحق: 

«أباطيل أمقهاء وأكاذيب الفقها 140) 

ولاريب في براءته من هذا القول, فليس لمئله تلك الجرأة. وهو بعاني شدائد الأعتقال أن 
بتفوه بذلك ولا اقل من ذلك وقد عرف بدماته الخلق؛ ولين الطباع. ومداهته الناس جميعاً ومها 
بكن من أمر هذه الوشابة فقد امر عضد الدولة بأن بلقى تحث أرجل الفيلة. 


فاكب ابو القاسم عبد العزير بن بوسف. ونصر بن هارون على الأرض يقبلانماء 
وشفعان البه في أمره؛. حنى أمر باستحيائه'2 وأخذ امواله واستصفائه”'', وتخليد السجن 
يهان فبقى في السجن بضع س7 

وتوفى عضد الدولة (الالاه/187م) اوخلفه ابنه صُبمطكام الدولة. فأطلق. سراحه.. وقد 
رزحت حاله. ونهتك ستره. وكان الصاحب 'بَحَبَاد 0-33 58هى/177م) يحبه اشد حبء 


وبتعصب له وبتعهده على بعد الدار بَالمتَخ!"2. منات ابو اسحق ابراهيم بوم المنميس الموافق 
١١‏ من شوال عام 544ها/ 293454-11-7١‏ 


بينا ابن النديم ذكر مماته قبل الثم نين وتلائمئة (14) 


وفد اختلف في بوم وفاته فبعضهم يقول الخميس **''. والبعض الآخر يقول الاثنين 2590. 
(14 ) معجم الادباء 52/7, البتيمة 15/7؟ 
(18 ) استحيائه - تركه حيا. 
5٠0(‏ ) استصفئ المال - أخذه كله. 
١‏ ) معجم الأدباء 59/7. البتيمة 49/7؟, قال هلال: 
لقم عضد الدولة على ابراهيم بن هلال جدي وحبسه لأجله أربع سنين وشهوراً..) - رسوع دار الخلافة حتى ١5١‏ 
١؟؟‏ ) البتيمة ؟/1؟, 
36١‏ ) معجم الأدباء ؟/50. البتيمة 05/5 
(4؟ ) الفهرست ص 13 
١‏ ) ممجم الأدباء 50/7. البتيمة 7١5/5‏ 
(6؟ ) رفيات الاعبان .07/١‏ شذرات الذهب ١١3/5‏ 


اما دائره المعارف فسلكت مسلكا آخر فقالت توني يوم الثلاناء. 7" أوالمهم انه مات 
ببغداد. ودفن في الموضع المعروف بالجنينه المجاور الشوفزيه./2"8. 


ورتاه الشر بف الرضي بقصيدته الداليه المشهورة التي مطلعها: 
أرأييت من حملوا الاعواد أرأيت كيف غبا ضياء 
النادى (59) 
وعاتبه الناس لكونه شر يفا بزل صابئيا. فقال: 


قا ناث 50 


تهسدت في أبي اسحق الصابي' التطوزاك الثقافية التي حدنت في بغداد. في القرن 
الرابع المجري؛ العاشر الميلادي» من علوم وفنون», واكاب . 


فيا كان منه إلا أن ينهل من ملس ابو اشاسع. الكبير وبرز ذلك واضحاً في 
سمو ما أخل من غلم ...ولاب رقي دلو مافيمل ,إرغاة. ركانيا مفرتلا. ‏ بليفاً وشاعراً مقتدرا 
دقيقاً. وكان ايضا - عالما بالهندسة,!5'' مجيدا في التاريخ. 


حتى اصبح كاتب الانشاء ببغداد عن الخليفه, وعن عز الدولة بختيبار البويهي'""2. وتقلد 
ديوان الرسائل سنة 49"اه/4560م.00, 


(9؟ ) المجلد ١4‏ ص 88 (مادة الصابيء) 

(14؟ ) وفيات الاعيان .05/١‏ شذرات الذهب .٠١/1‏ دائرة المعارف الاسلامية 4١/84؛‏ تاربخ الحكاء ص "١‏ 
(19 ) ديوان الشريف الرضى - "815/١‏ 

(0" ) وفيات الأعيان .47/١‏ شذرات الذهب ٠١37/7‏ 

١9" الفهرست ص‎ ) 3١( 

(31 ) معجم الادباء ؟50/7: اليتيمة 5410/17 

(75 ) تاريخ الادب العربي - عمر فروخ 068/7 


قال التعالبي فيه: 


كان «أوحد العراق في البلاغه. ومن به تتنى الخناصر فى الكتابه. وتتفق الشهادات له 
ببلوغ الغايه من البراعد والصناعة. 90"). 


كذلك «كان المهلبي لا يرى الا به الدنيا ويحف الى براعته وتقدم قدمه. ويصطنعه 


لنفسه. ويستدعيه فى أوقات ال 0 


ولككانه ابي اسحق العلميه والادبية والخلقيه «مدحه شعراء العراق فى مله الرؤساء300, 


و بالجمله فانه كان أعجوبة من الاعاجيب. 17" وعلما من الاعلام الذين يشارهم بالبنان. 


نجد ترحمه حياته في المصادر والمرا جع التي استفدنا بكثير منها وهي: الفهرست لابن 
النديم ١5‏ - 158. وفيات الاعيان - لابن خلكان ١/؟ة‏ -01., الكامل - لابن الاثير 
6 :0 شذرات الذهب - لابن الآ 9/-13١مَعَمْ"الادباء‏ - لياقوت الحموى 
فين -44 (رهي ترحمة كبيرة). بتيمة الدهر - للتعالبي "14١/5‏ -505, تاريخ الحكماء 
الزبيدي - المقدمة, دائرة المعارف الاسلامية 85/١14‏ (ماده الصابيء): تاريخ أبو الفدا (طبعة 
الاستانه 151/5 ), الوزراء - طلال الصابيء المقدمة (ص "), المختصر- لابن العبرى (ط 
صالحاني) ص 707 نهاية الأرب - للنويرى »40/١‏ معاهد التنصيص لعبدالرحيم العباسي 
١01137-04 5/١‏ 17؟1, /01؟. 110-111/7, النجوم الزاهرة - لابن تغرى بردى 


ذيوان الشر يف الرضى ١/1/١81؟,‏ الاعلام - للزركلى 7/١‏ د. س. مرجليوث - 
دراسات عن المؤرخين العرب ص 516- 1. رسائل الصابيء والشر يف الرضي - مقدمة 


(8 ) اليتبمة 511/7 
(8” ) المصدر نفسه 5117/75 
50" ) المصدر نفسه 0/15 8؟ 


(7” ) شدذرات الذهب 1١5/19‏ 


المحقق. النثر الفني في قى 4ه - لركي مبارك 5017-950/7, تطور الاساليب النثريه في 
الادب العربى - لأئيس المقدسى *187-57. أدب اللغه العربية - لمحمد حسن ثاثل 
المرصفى ١74/1‏ تاريخ اداب اللغه العربية - لجرجي زيدان 978/1؟-76؟, تاريخ الادب 
العربي - لعمر فروخ 088/15 -011., الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق لفاضل 
عبداللطيف الخالدي - المقدمة, ظهر الاسلام لاحمد أمسين -587/١‏ 1837, الماريخ 
والجغرافيه - لعمر رضًا كحالةة. .3١‏ 


الرسائل الجامعيه : المختار من رسائل أبي اسحق الصابيء - لمحمد يونس عبدالعال - 
رسالة دكتوراه جامعة القاهرة - كلية الآداب (المكتبه) /1141ه//1977م المقدمه لا -8ه, 


المجلات: أبو اسحق الصابىء سيرة وفنا- لعبدالقادر حسن أمين محله كلية الآداب 
جامعة بغداد 964١ه/0!ا19‏ عدد 18 من / -/ا؟ 


ندرج أدناه آثار ابي اسحق ٠‏ والتي تثمثل في/تصلانيفه التاريخيه والادبية: 
١‏ - كتاب الخبار اهله وولد ابنه - عمله الى بعض ولده.90) وهو مفقود الآن. 
١‏ - كتاب دولة بني بويه واخبار الديلم وابتداء أمرهم. ويعرف بالتاجي0'' «ستعرفه في 
الفقره التالية». 
ب ) ومن تصانيفه الأدبية: 
"8 - ديوان شعره. 7 وهو مفقود في الوقت الحاض. 
(54 ) الفهرست ص 197. معجم الادباء 414/5 


(55 ) الفهرست ص 199. معجم الادباء ؟/11 
٠0(‏ ) المصدران السايقان نفسهها. 


- كتاب رسائله - وهو مشهورء نحو الف ورقة1107, (عشربن الف سطر).97 4 وي 
نفسم إلى ابواب في المراسلات. والشفاعات والمعائبات؛ ومانفذ الى العمال. والمتصرفين. 


5 كتاب مراسلات الشر يف الرضى 0 مطبوع (16) 


١‏ - كتاب الختيار شعر المهلبي7'". مفقود في الوقت الحاضر. 
د مشات لضان 197 موجود. 


0م 


بعر كتاب «التاجي 


من التواريخ المعاصره'"'؟! للاحداث. وكذلك اعتبر من 


وكما هو معر وف لدننا أن هدا الكتاب مفقودي: الوقن الحاضر باستثناء قطعه صغيره منه: 
المنترع من كناب التاجي - لابى اسحق الصابي' «وهي مخطوطه مصوره فى مكتيه معهد 


1١‏ ) المصدران نفسهها 

003/5 ذكر دلك عمر فروخ في كتابه - تاريخ الادب العرببى‎ ) 42١ 

19١‏ ) طبع بعضها في بير وت بتحقيق شكيب ارسلان'سة 11517ه18187م. رقام بتحقيق مختار منها محمد يونس 
عبدالفال «رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة - كلية الآداب اولاقام 

(غغ ) الفهرست ص 199. 

46١‏ ) حصت علوان ارسائل الصابيء والشر يف الرضي) قد حققها محمد بوسف تجم - الكونتك سلية 
لامتكا , 

. ذكر ذلك صاحب معجم الادباء ؟/44. أما صاحب الفهرست فلم يذكره‎ ) ١ 

!4 ) ذكر جرجي زيدان حيث قال فى المكتية الخديوية نسخة خطية بهذا الاسم بدخل فى 404 صفحة. تاريخ آداب 
النغه العر بيه 576/7 

40 ) سمى ب (التاجي) نسبه آلى (تاج الملة) وهو احد القاب عضد الدولة البويبي 

( ) المعاصرة: هى ان بعيشى انسان (كالمؤرخ منلا) في العصر الذي رخ له أو يترجم لسير رجاله. من وجهة نظر 
فرسة عالتية لذلك العصرء لأن القرببين من الاحداث زماناً ومكاناً هم أقدر الناس على وصفها ونصويرها فإن 
كانت في بعض الأحابين حجاباً يستر المؤرخ عن فول الحقيقة لاعتبارات عديدة منها الزلفى. والخوف. والمودة. 
والعدارة. وغبر ذلك هما بقع للمؤرخ والمؤرخ لهم. 

(00 ) المؤرخون الرسميون - هم الذبن تقنضي واجباتهم كرسميين تسجيل ما تريد الدولة أو الفئه السياسيه أو الدينية 


تسجيله وتور تخه. 


المؤرخ العربى |0100| 


المخطوطات بالجامعة العر بية7* وعند فحصنا لهذه المخطوطه وجدنا مؤلفها قد اتبع الاسلوب 
أو المنهج الموضوعي في الكتابه التاريخيه فيها. 


وقد ادرج أبو اسحق الصابيء حديئه نحت فصول معينه مثل: «فصل في اسلام الديلم 
وا 000 


وفي هذا الفصل تحدث عن فضل اهل الديلم على من سواهم من أهل البلاد. وحسن 
سبوتهم » ودخوطم في الاسلام طوعا وانقيادهم لمن دعاهم. وهو الحسن بن الاطروش. 


وكذلك مثل؛ 
«فصل في مساكن الديلم والجيل ومفاخرهمن؟") 


وتحدث فيه عن نسب البوبهيين؛ وعن الديلم والحيل وعن شاداتهم؛ وظروف معيشستهم. 
وعن طبيعه بلادهم. وعن الصفات التي كانوا يتميزون بها. 


ان هذه القطعه الصغيره قد تم تحقثقها وَنََرّها حدينا في بغداد*2 - يفول مرجليوث 
عن كتاب أبى اسحق هذا مانصه: 


«ويقال ان جرءا كبيرا من هذا الكتابٌ مقتظطف في تاريخ 34 00 


وفي مكان آخر قال: 
«ويؤكد ابو شجاع انه «بقصد مسكويه» نقل تاريخ البوييين الذي الفه أبو اسحق 
ابراهيم الكاتب. وساه «الناجي» نقلا حرفيا' على وجه التفريب»!0) 


(01 ) عدد صفحاتها ؟؟ ورقة. قياسها 18 * 4١سم‏ ورقمها ؟١58١/‏ تاريخ 

(01 ) المنتزع من كتاب التاجي - لأبي اسحق الصابيء. مخطوط ورقة 8 (مكتبة معهد المخطوطات بالجامعه العربية 
رقم /١١07‏ تاريخ). 

(09 ) المصدر نفسه ورقة 3 

(84 ) المنتزع من كتاب التاجي لابى اسحق الصابيء - تحقيق وشرح د. محمد حسين الزبيدى. كتب التراث 44 / 
منشورات وزارة الاعلام العراقية - بغداد /1541ه.//7ا191م, 

(8ة ) د. س . مرجليوثك - دراسات عن المؤرخين العرب ص 258 595, 

(81 ) المرجم نفسه ص ١518‏ 


في النعس الأول الذي أوردناه لم يذكر مرجليوت مصدر قوله. اما في الثاني فنسبه الى أبي 


سجاع. وعند رجوعنا الى النص الذي ذكره ابوشجاع بصدد مسكويه وأبي اسحق؛ لم نجد 


ماذهب اليه مرحليون. قال ابو سجاع فُِ معرض حدلئه عن كثاب «التاجي» لابي اسحق 


مانسه: 


اوعدن أخرة موافقا لآخر كتاب تجارب الامم. حتى ان بعض الالفاظ متشابه فى 
خامتها. وانتهى القولان في التاريخ بها الى امد واحد» 259 


والدى بتصفح كتاب مسكو به «تجارب الامم» يده يشير دائا الى رواته - واذا كان فعلا 
قن اعتمك على «التاجي» فم الذي حدا به الى عدم كر مؤلفه ضمن رواته العديدين؛ 
والمتنائر بن فى صفحات كتابه؟. 


كذلك ذكر مرجليوث ان بعض قطع مذ (يقضد التَاجِيُ) في اليتيمه للنعالبي. 7" وتاريخ 
١‏ بميني 5 (ك )300 


ان ماتضمنه كتاب اليتيمه سس نصوض مس اسحق لا يحرج عن نطاق رسائله؛ وشعره ١‏ 
ولا بتمثل فيها المعاني الأخبارية أو التاريخيه وعلى سبيل المثال. ندرج النص التالي لابي 
اسحق كما هو مدون في اليتيمه. ليعطينا صوره اكثر دقه لما ذهينا البه: 


(«فصل عن بختيار في ذكر عضد الدولة وماجرى ببنهما») 
والله العالم اني مع ماعودنيه الله من الاظهار. وأوجدنيه من الاستظهار. ومنحنيه من 


(لاة ) ديل تارب الأمم - الروذراوري ؟/"؟, 
(08 ) مطبعة الصاري - العاهرة 585-118/1 
(04 ) سمى ب (اليميني) نسبة الى (يين الدولة) وهو أحد القاب حمود الفزنوي. 
وطبع تاريخ اليميني - لأبى نصر حمد بن عبدالجبار العتبي - في القاهرة بجزئين سنة 1147ه/1476م. 
كذلك طبع في القاهرة بهامش الكامل - لأبن الاثير في الأجزاء, 3١707.٠١‏ لط . بولا سلة 11530ه/141م 
٠0(‏ ) مرجليوث - دراسات عن المؤرخين العرب ص 55. 
وجاء في دائرة المعارف الاسلامية من ان بعض المؤرخين المتأخرين قد استشهد بالناجي. مثل : «ميرخوائد» في 
النص الفارسي. (دائرة المعارف الاسلامية مادة ابي اسحق الصابيء). 


لالخ وو واه ممص 10771770 1 اط اجو وا زج 12212 ا 


شرف المكان»؛ وظل السلطان وكثرة الاعوان؛ لا جزع فى مناضله عضد الدوله من أن اصيب 
الفرض بيه جرع من ان يضين الترظ..عتي ماكره أل اظفل بي كا كرد أن يطفن بني: 


500) 
1ك 


واشفق من ان أطرف عيني بيدي » وأعض لمي بنابي 
ونجد اغلبٍ النصوص التى اوردها التعالبي لابى اسحق على هذه الشاكلة. 


فإذا كانت هذه النصوص كا ادعى مرجليوت هي قطع من تاريخ «التاجي» قانها لا تتائل 
والنصوص التي اطلعنا عليها وتحدثنا عنها سلفا فى مخطوطه «المنتزع من كتاب التاجي». 


فالا ولى (الموجوده في اليتيمه) يغلب عليها السجع والصناعة اللفظية. بعكس ماهو موجود 
في الثانيه (المنترع من كتاب التاجي) التي فيها السجع أقل من الأولى. وكذلك اقل مما عند 
العتبي الذي الف كتابه اليميني؛ وحذا فيه حذو ابي اسحق. 

وندون ادناه نص من كتاب اليميني للعتبى للتدليل على تزوبقه اللفظى.: وصناعنه 
الادبيه. في كتابته التارخيه. 


(«ذكر ابام الامير الماضي ابى منصور شبكتكين رجمد/للّه) تعالى واحواله». 


بالاولى (الموجوده في اليتيمه) .بغلب عليها السجع والصناعة اللفظية؛ بعكس ماهو موجود 
في الثانيه (المنتزع من كتاب التاجي التي فيها التسجع اقل مت الأولى. وكذلك اقل ما عند 
العتبي الذي الف كتابه اليميني؛ وجذا فيه حذو امى اسحق. 


وندون ادناه نص من كتاب اليميني للعتبى للتدليل على تزويقه اللفظىء وصناعته 
الأدبيه. في كتابته التاريخيه. 


(«ذكر ايام الامير الماضي ابى منصور من سبكتكين رمه الله تعالى واحواله». 


قد كان ذلك الامير قدس الله روحه في جبلته أبي النفسء الائف. جرى القلب؛ قوق 


(11 ) اليتيمة - للتعالبي 9/5؟1, 


سس 1غ 


البطس. كردم الخيم رضى التدبير كبر اطمة. كثر الحكمف شين ذلك كله في +صاله, وخلاله 


وتضرقات عزا تمس والحوا ه2079 
وفى ختام بحئنا عن أبى اسحق الصابيء نقف عند رأى السيد عبدالقادر حسق افين. حول 
انكاره وحود كتاب «التاجي» حيث يقول في معرض اثار الصابيء: 

«أما كتاب التاجي فارجح عدم وجوده.اذ لم يقدم الصابيء على كتابته؛ واعتقد انه خبر 
مهلهل النسخ, أراد به المترحمون والمؤرخون اضافة جوانب جدبده مثيرة لصورة البلوى التي 
العاظطف ا 30 


رفي المقال نفسه يضيف قائلا: 


«وكأنى بعضد الدولة اراد ان يستغل محنة الصابىء فأمره ان يؤلف كتابا فى أحاد ال بوبه 
ومآئرهم, وقد كان ذلك الحل الوحيد للرأفه .به والايفاء على حياته. فعكف على تأليفه سماه 


)540 
5 


«دالتا جى» 5 


5 النص الأول - ينكر السيد امين «كَاتِح الناجي» ويرجح عدم وجوده وفى النص 
النانى - يؤكد وحود الكتاب. 


وعليه نفول إن كتاب التاجي انبته اغلب المترجمين والمورخين 1١!‏ لابى اسحق الصابيء . 


ولتوكيد قولنا هذاء ففد عبر أخيرا على قطعة من هذا الكتاب"2. وهي مطبوعه تحت 


اويا 077 


(77 ) تاريخ اليميني - للعتبى - مطبوع الطامئى ناريخ الكامل - لأين الانير 10/٠١‏ طبعة بولاق. 

(7 ) أبواسحق الصابيء ٠‏ سيرة وفنا - مقال: الاسناذ عبد القادر حسن أمين (يحلة لكلية الآداب - جامعة بغداد 
17١‏ ). 

1 | المرجم نفسه صى 211, 

(14 ) ابن النديم - الفهرست - ص 1-199. باقوث الحموي - معجم الادباء 48/7. التعالبي - اليتيمة 94/5؟1. 

(57 ) مخطوط مصور في مكتبة معهد المخطوطات بالجامعة العربية رقم ؟5311١6/‏ ناريخ وعدد صفحاتها ١6‏ ورفة. 

(31 ) طبغ بي بغداد بعنوان ١النتزع‏ من كتاب التاجي - لأبى اسحق الطابيء - تحقيق وشرح د. محمد حسين 
الزبيدى. كتب التراب 44 منسورات وزارة الاعلام العراقية - بغداد 15951١ه/‏ 11/7ام) 


المؤرغ العربى 


١‏ - كتاب التاجي: 


كبا هو معروف لدينا ان هذا الكتاب مفقود في الوقت الحاضر باستثناء قطعة صغيره منه. 
تم تحقيقها مؤخرا نحت عنوان 


(المنتزرع من كتاب التاجي - لابى اسحق الصابي)80) 


الفصل الأول - ذكر جمله أخبار الديلم والجيل ص0" 

الفصل الثاني - فصل في مساكن الديلم والحيل ومفاخرهم ص .5١1‏ 

الفصل الثالث - فصل في ذكر اسلام الديلم والجيل ص 78 

الفصل الرابع - فصل في خبر أبي جعفر متي :بن تعمان الديلمى السافهي ص "ال. 


وأما مادتها. فهي تدور حول نسب انار 7 لحيل 172 الذين منهم البوببيون. 


5 3 5 ).07 
فبين الصابي' ان القدماء عدتهم من بنى ضبه ان فالقدماء عدت من بني ضبة وهم 


الذين اقتضوا عذرة السكنى في هذه البلاد» وكانوا من اشد العرب بأساء فلم يكن لمن سواهم 
طاقة بهم . وكثرت الطوابل عندهم. واصطلحَك- العَرَتَ عليهم ورنت المحاجر والمنادىي بهم» 


(18 ) المرجع نفسه. 

(19 ) جيلان (كيلان) : افليم كبير يتكون من دلتا ثهر سفيد رود عند مسي في بخر الخزر | بجر فزون). وقد اطلق 
الجغرافيون العرب اسم الجيل أو جيلان على المنطقه وفى جنوب هذا الاقليم وغربه ما محاذي جبال تاحيني 
الطإلقان وتارم من اقليم الحبال كانت بلاد الديلم وعلى هذا فان بين جيلان وبلاد الديلم حدود مشتركة 

(لسترنج - بلدان الخلافة الشرفية ص 505- 7) 

(70 ) بنو ضبة: بطن من العدنانية بلتسبون الى ضبة بن اد بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهم جمرات 
العرب الثلات وكانت منازها في جوار بني تميم. ثم انتفلوا فى الاسلام لحهة النعمانية. وذكر ان الديلم من ابناء 
باسل بن ضبة (الانساب - المسمعاني ص 550؟, جمهره الساب العرب - لأبن حنم ص 509 معجم قبائل 
العرب - لغمر رضا كحاله 1-5531/5). 


مؤرخ العربي 


فرحلوا الى اذربيجان”'"'. فريقا فريقا متلاحقين, نم تفرقوا في البلاد التي هي الآن وطن 
لى '""2. «واضاف قاتلا» ؛ 

«وافترقوا فربقين عن بطنين لاخوين وهم: ديلم. وجيل فذريه كل واحد من هذين 
الاخوين؛ منسوبة اليه؛ واقتسموا البلاد2"9.» 
ويحدثنا الصابيء عن قبائل هؤلاء ونسبتهم بقوله: 
«فالجيليون يفخرون باربع قبائل: 


أوها وأشرافها فبيله (شبر زبلاوند) من ناحية لناهج وهم منسوبون الى شير زيل ... وهم 
اسلاف مولانا الملك شاهنشاه عضد الدولة وتاج الملة ... ومرجعهم في النسب7؟"؟ إلى بهرام 
جودبن بزدجرد الملك الساساني. وانقطع من أصل. الكتاب شىء من ذكر قبائليه ".رن 


وأردف قائلا: 


«وأما الجبل فاصوهم كاصول الديلم. رَناقلهم-كتاقلتهم وقد تقدم من القول في ذلك. 


(1/ ) اذربيجان: وللفظ اسم هذا الأقليم ازر بيجان بالفارسيه الحديئة. وكان افليم اذر بيجان الجبلي في أنام الخلافة اقل 

شأنا ثما ضار اليه في أوالحخر العضور الوسطى ولاسها بعد الغزو المقول, 
(المنيزع من كتاب التاحي - لأبى اسحق الصابيء - تحقيق د. محمد حسين الزبيدى ص 59). 

(ل ) المسترع - ص 59- 8.١‏ 

(79 ) المصدر نفسة - ص 0", 

4١‏ ) لسب بلى بوبه: ابوشجاع بوبه فناخسر و بن ترام بن كوهى بن سير وزيل الاصفر بن شيره كذه بن شير وزيل 
بن ستادر بن برام جور الملك بن برد جرد شاه بن سيسن فرو بن شير وزيل بن ستازر بن بهرام حور الملك بن 
بزدجرد الملك بن هرمز الملك كرمانشاه بن سامور الملك سابور ذي الاكتاف بن هرمز الملك بن نرسيى الملك بن 
بهرام الملك بن بهرام بن هرمز الملك سابور بن اردشير الجامح بن بابك بن ماساره الاصغر بن بابك بن ساساره 
الأكبر. 

(الاكمال فى رفع الأرتياب عن المؤتلف والمختلف من الاسماء والكنى والانساب - ابن ماكولا ,"1/5/1١‏ البداية 
والنهاية - ابن كثير 141/1١‏ 
(0 ) المنترع - ص 58 


22466222222 هي يي سس 000 
التفشطفق ةو سه تقطن سس تر ان سانسن 70 0ض 7م107 


م ل المؤرخ العربي 


مايكتفى به2"77, وقبائلهم العالية الخطر”""" التى يفخرون بهاء اربع وكلها تسكن السهل. اذ 
ليس للجيل مسكن فى الجبال: 


ناويها واشرفها: قبيله الملوك الني يقال لا (شاهانشاه باوند). وهم اجداد (هروسندان 
بز بيرداد) ملك الحيل. 


ومسكنهم في الناحية المعروفه بداخل ... وفي عظائهم شاجميل؛ وشهراكون. ابناهر 
متقةاخ بن ببرداد بن مرذوابج وشمكير اما ديار 3 وددامناه : وسير بخ سن لبلل, واسباهي سس 
اجربار وبامنصور. واسفهد وست من ابناء السكروان: وغيرهم. [9". 

والقبيله الثانيه: قاراوند منسوبه الى قار أحدهم. وهم برجعونه في انسابيم وقدمهم الى 
عصيه هر وسندان ... وسكنهم انضا بتاحسة (داخل) 090 


والثالته: قبيله كيلان اداوند. وكان كيلان اداوند الذي ينسبون اليه رجلا مبرزا في 
الشجاعه وأبوه طاوى فى خراسان الى بلب طم رد. 


والرابعة: قبيله هسبتاوند وهم ملسويون الى بباجاسب بن حسئويه. وكان له خطر كبير 
واجتمع مع دافع سن 410 

كذلك تحدث لنا عن مركز الجيل القدية. وأول ملوكهم. بقوله: «واما الجيل؛ فمركز ملكهم 
القديم الناحيه المعروفه بداخيل وأول من ذكر لنا من ملوكهم؛ بيرداد والدهر وسندان. ولا 
مضى لسبيله انتصب في موضعه ليلى بن شهدوست. والدسترج وهوابن عمه من عصبته؛ وولى 


الملك بعده؛ هر وسندان بن بيرداد 2499 


(71 ) بقصد فى الاقسام الأولى من كتابة هذا - وهو مفقود. 
(/ال/ا ) الخطر - القيمة . المكانة . الجاه 

8 ) المنتزع ص 99 53 

(/ ) المصدر نفه ص 4غ1. 

(20 ) المصدر نفسه ص 44 

(41 ) المصدر نفسه ص 44 

(49 ) المصدر نفسه ص 56 
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سس سس سس ا 1 ا با 


العد 


التي 
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ات 


لحم ) 


والصابيء في كتابه هذاء قدم لنا صوره - لابأس بها وان تكن ناقصه لفقدان اجزاء 
ة من مؤلفه هذا - شن انساب الديلم. والجيل وبالتاللي عن البومهين. اضافة الى التراجم 
بده الني زخر بها كتابه. اضافه الى حديث عن اسلام هؤلاء الفرم 249, كذلك عن المعارك 


4م) 


حدنت بيلهم وبين |اعدانهم. 
أما مصادره - فهي قليلة قلة ما تحت ابدينا من هذا الكتاب ومن رواته: 
احمد بن على العماري الطبرى المعروف بالعلوى 80) 
محمد بن أمير الطبرى. الزيدى 400 
اما مصادره المكتو به فد اعتمد عليها دون ذكرها كقوله 0 
(وقد تضمنت التواريخ في خير مقتله متخن تذكر جلته .0070 
وكقوله: 


«وبين بديك بعض ما وقع الينا من الاخبار في ذلك العصر. »(8) 
أما الرواة الذين أخذ عنهم الشعر منهم : 


رىم) 
١‏ - الميسن سنن علق 537 
؟ - أنبو الحسن على الناص ‏ 10) 
5 5 ( 
'' - محمد بن اسمد الوراق الجرجاني. 20 


المصدر نفسه ص 58 
المصدر نفسه ص 1١‏ "؟لا 
المصدر ثفيه ض 51. 8" 
المصدر نقفسه ص 58. 
المصدر نفسه صض 148 


المصدر نفسه حتى 186 


(45 ) المصدر نفسه ص ١م‏ -؟ 


(50 ) المصدر ثفه ص مم -5 لاة. لَمّة,. 


(11 ) المصدر نفه ص 78 -5م 


ومنهج الصابيء في مؤلقه هذاء هو اتباعه المنهج الموضوعي حيث نجده يتحدث عن 
موضوعات عديده لها صلة بعضها ببعض. 


فعند حديثه عن موضوع مساكن الديلم والجيل'؟. يسهب في الحديث تحت هذا 
الموضوح عن نسبهم. وعاداتهم. وظروف معيستهم وطبيعة بلادهم. وكذلك عن الصفات التى 
كانوا 00 6 

بعد هذا الموضوع ينتقل الحديث عن الموضوع الذي بليه بنفس الاسلوب الذى أتبعه في 
الفصل الذى سبقه. 

والصابيء لم يسر على المنهج الحولي الذي اتبعه سابقوه أو معاصر وه وهذا لم يذكر 
السنين لتحديد زمن الحوادث الا في حالات قليلة. 4") 


ومن طرق الاسناد التي اتبعها عند أخذه من رواته مباشرة استغال (حدثنى ...)+ أو 
اجان استعال (أخبرني .....) بشكل مرن دون التقيد بطريقه المحدنين. كقوله: 

حدئنى محمد بن أمير الطترى الزيدق قال:.0". 
أو - أخبرنى احمد بن على الععارى الطبى) إقال../ 77 2. 


وهناك طرق أخرى أتبعها في..الاسباد. وَلكن بصورة قليلة كقوله : 
3 بقالب 29 
ب اتفقت الروايات على ان.. 80" 


و قالت طائفة 1120 , 


(؟5 ) المصدر نفسه ص 39. 

(3 ) المصدر نفسه ص #9١‏ -1 

(18 ) المصدر نفسه ص +١‏ سئة ©4هف ص 44 سنة 143أه ص 08 4 اه ص /الاسنة 0 8اهء ص 777 اسنة 
اف 

الصدر نفسة ص 58. 

لصدر نفسه ص 6لا 


لصدر نفسه ص "الا 


( 
( 
(/ة ) المصدر نفسه ص لاه 
( 
( 


لمصدر ثقسه ض 31١‏ 


وهكذا قدم «كتاب التاجي» صورا حيه عن تاريخ الديلم والجيل ولا يملك قارؤه سوى 
ابداء اللاسف على ضياعه. وعسى ان تكشفه الايام وعند ذلك تتكشف لنا جوانب كبيرة عن 


هؤلاء القوم. بما فيهم من تناقض ومن حيويه. 
نزرد تهنا سكول سديهما عن تاريخ الأنسات #الترايم ). فتقول: 


ان سياده النظرة النسبيه في العلاقات الانسانيه باعتبارها قوة محركه في التاريخ. قد توغل 
الاهقام بالنسب الى كتب التراجم. 


والتراجم 2٠١!‏ - هي الكتابه عن كل من اشتهر بالعلم. والمعرفة حتى ولو اشتهر بحديث 
واحد فقط رجلا كان أو امرأة؛ بدونون تاريخ مولده. وأصله, ونسبه, والبلاد التي تجول فيهاء 
والعلماء الذين اخذ عنهم؛ وما حدث له في حياته تاريخ وفاته بالشهر بل باليوم يدورون على 
الناس فى بيوتهم. وعلى العلماء في بلادهم يتأخذون ذُلِكَ”عن الرجال؛ والنساء؛ بل وحتى عن 
الاماء؛ ويسندونه اليهم؛ ويتشددون في الروانة والسماع. وقد عنى المحدثون بوجه خاص في 
هذه التراجم لمعرفة احاديث الرسول الصحيحة 7أتتانيدهاء وروايتها خلال العصور. 


وقد نشأ عن ذلك علم (الجرح والتعديل) في نقَدَ كل ماكانوا بسمعونه فألفت الكتب في 
نقد المحدئين. وبيان الصادقين منهم والكاذين )٠١9‏ 


وأخذت التراجم بمرور الازمنة تتباين محتوياتها. تبعا لموضوع البحث والناحيه التي 
بعالجها المؤلف منه. والعنصي المشترك الوحيد المنتظر وجوده في التراجم كافه. ماعدا أقدمها. هو 
تواريخ وفيات الاشخاص المترسمين. التى كانت عادة معروفة أو يمكن استنتاجها. 


وتاريخ الوفاة هو التاريخ الثابت ني حياة الشخصء أما تاريخ الولادة فقلما كان يعرف 


)٠٠١(‏ التراجم - جمع ترجم, والترْجمان . والتَرْجمان - المُفسرٌ للسان . وقيل هو الذي يترجم الكلام. أي بنقله من لغة 
ان لغة أخرى. 
«لسان العرب - ابن منظور -51595/١4‏ ترجم, فصل التا". حرف الميم) وتطور مدلول هذه الكلمة الى الكتابة 
عن كل من اشتهر بالعام وا معرفة. 
)٠١١(‏ موجز تاريخ الحضارة العربية - د. ناجي معروف, د. عبدالعزيز الدوري ص 5988 -5؟, 


اللي 22 تت ل ل تت د كا متت 


الاني حالاات بعض الشخصيات. بل ان كثيرا من هؤلاء لم يكن تعرقت ناريخ ولادتهم. وهذا 
التاريخ لا يعرف عادة الا اذا أخبر به المترجم له نفسه. 


وتبدأ كتب التراجم عادة بذكر ولاده المترجم وتنهبها بذكر وفاته وهاءا هو النظام المألوف 
في التراجم الاسلامية. ١7”‏ وني كثير من الاحيان يذكر تاريخ الميلاد والوفاة في بداية الترجمه 
والراجح ان المؤرخين اعتادوا ذكر ترجمه أى شخص تبعا للسنة التي توفي فيها”", 


أما ذو المحتد والنسب الاصيل؛ فكثيرا ما تبدأ تراجمهم ببعض الملاحظات عن النسب. 
وقد تكون هذه الملاحظات مطوله. كا هى الحالة في كتابة سيره الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) او بعض الخلفاء. والامراء والوزراء مئال ذلك كتاب نشوار المحاضره واخبار المناكره 
للتتوخي 


بالاحظة: 
لشبت بعض المصادر والمراجع الرجورج الى فقرة «مصادر ترجمة المؤلف فقد اوضحنا 
هذه المصادر والمراجع بشكل كامل ودقيق وَالتى استفدنا بكثير منها في هذا 
البحث .. 
واللن هلموفييق. 


(؟١٠)‏ نجد ذلك سالداً في التراجم التى اوردها الخطيب البغدادي 
زت 35ؤه/١7١٠م)‏ لي كتابه (تاريخ بغداد). 
)٠١*(‏ روزنتال - علم التاريخ عند ١‏ سلمين ص 114 
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تعد قبيلة بكر بن وائل من أعظم القبائل المحاربة؛ وفيها الشهرة والقوة وهي من 
القبائل التي تفرعت منها جملة قبائل ولذا عرفت ب (أم القبائل). كان لا شأن معروف 
عند ظهور الاسلام؛ وقد تركت ديارها القديمة تهامة على أثر حروب كثيرة إلى المامة يرد 
ذكرها لآول مرة فى القرن الرابع الميلادي. اذ كانوا في ذلك العهد يخرجون من البحرين 
واليامة ويغير ون هم واحلافهم من بني قيم وبني عبد القيس على بلاد فارس المجاورة 
هم. فقد غزت هذه القبيلة تخوم بلاد فارس في عهد شابور حوالي ٠7آم.‏ 


عاش بنو بكر في كنف أهل اليمن في القرن الخامس الميلادى. وني منتصف هذا القرن 
نجح حجر آكل المرار وهو أمير من كندة في جمع شمل القبائل العر بية التي تسكن وسط جزبرة 
العرب ومنها بكر وتغلب. ثم انفصم عرى“ هذا الحلف وأصبح كليب وائل سيد بكر وتغلب 
الذى قتل من قبل جساس بن مرة رفدمْييت -لذلك,حرب البسوس بين بكر وتغلب حوالي سنة 
لم واستمرت هذه الحرب أربعين سنة ثم أصلح بينه] المنذر الثالث ملك الحيرة - 
انتهث حرب البسوس حوالي عام 0786م. 


ونزحت تغلب عندئذ إلى أرض الجزيرة بينا بقيت بكر في حمى اللخمينيين بالحيرة 
وسأعدوهم في حروبهم ضد الغساسئة بالشسام وانتصروا كذلك للتعمان بن المنذر آخر امراء 
اللحميين فاحتمى هو وأسرته ببني شيبان عندما استدعاه كسرى ابر وزيز للمدائن 


لقد عاشت قبائل بكر في منطقة من اخصب المناطق وأهمها فهي في تخوم العراق وعلى نهر 
الفرات تأخذ المدد من الصحراء وتتفى هجبات الغزاة من القبائل وغزوات الفرس لذا فقد 
جعت الروح الرثابة وقرنا الع والتساعة اينات الصدق والوقاء» رايم جيرا امروب 
اال 0 
العراق وعرب الجزيرة. 


3 ووس 7 


وهي قبيلة عربية عظيمة من القبائل المستعر بة"2, من نسل اسماعيل عليه السلام وهي 
بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن 
معد من العدنانية”'2. ومن ابناء عمومتهم تغلب وعنن ومن بطونهم ”2 يشكر بن بكر بن 
وائل (2): وبدن والحارث؛ وجشم, وعلى؛ وغنم ومن بطون بكر المهمة ايضا ذهل وعجل وحنيفة 
وقيس وشيبان 22. وقيس بن لعلبة كانت منازهم بين البحرين والهامة”؛ ومن قيس خرج كثير 
من الشعراء منهم اعثى قبس والمرقش الاكبر والاصغر, وطرفة بن العيد كدو بو 187 
بن تعلبة وكانت منازهم في العراق. 


8 ْ 
عاشت قبيلة بكر لي تهامة واليمن والبامة'والبْْخْرِين ومنها إلى اطراف سواد العراق وناحية 
الأبلة إلى هيت وما والاها"2. وقد تقلامواا شيا فيا في العراق. فقطنت دجلة في المنطقة 

المدعوة الآن باسمهم ديار بكرا"'2, واخذدت _تغير عى_الدولة الساسانية. 


٠١ أبو الفداء: المختصر في اخبار البشى ج-(/4‎ )١( 

(؟ )ابن حيم: جمهرة ص 405. والفلفشندى. نهآية الاربّ في »عرقة انساب العرب ص 178, وابن خلدون: مقدمه ج 
17 ككحالة: معجم القبائل ج ١‏ مادة بكر انق قتيبة: المعارف. والطبعة الأولى , ص ”2 وابن دريد: 
الاشتقاق ض 770, 

("* )ابن عبدريه: العقد الفريد جا #/ 9508 - 73375 

دائرة المعارف الاسلامية: مادة بكر, 

( 6 ) المصدر السابق. 

(7) الحموى: معجم البلدان ج 5/ 41١‏ 

(7 ) دائرة المعارف: مادة بكر. وابن دريد: الاشتقاق ص 54١-١140‏ 

( 8 ) البفدادى خزانة الادب ج 419/4 وابن دريد: ص 5141-1844-1140 

( 9 ) البكرى: معجم ما استعجم جب 81/١‏ الطبعة الأولى (القاهرة) 1546. 

٠١(‏ ) اطمداني: صفة جزيرة العرب» ص ١19‏ , ركحالة: معجم ج ١‏ مادة بكر. وتقع الجزيرة بين دجلة والفرات», 
وتشمل على بلاد ديار بكر. ومضرء وربيعة (القزويئى) ؛ أثار البلاد واخبار العباد ص ١8؟.‏ فقد سمى العرب ما 
بين النهر بن بالحزيرة بعد فتحهم العراق سئة 17١ه‏ وقسمرها الى اربعة اقساء. كان القسم الممتد على سواطى 
الفرات هو ديار بكر وقاعدته امد (ل. أ. سيدبو) تاريخ العرب العام ص 8؟١‏ 


5.5 


حم ااا 2 22 ري ير بر ُُُْْشُشٌُشسشسششسلشاشاُس 0 ]0_0 


وكانت ديار بكر جزرْءا من ديار ربيعة التي كانت تشمل ايضا ارض تغلب وقد استفقرت 
5 د ار سل ةعرت الر 0 فجاورتها بكر التي كانت المشاكل قائمة ومستمرة 
به 


وجاء في معجم القبائل. اله كان للنعمان بن المندر كتيبة يقال ها الصنائع وهم صنائع 
الملك واكثرهم من بكر بن وائل 19) ف الجيره. 


وهناك قول آخر هو أن بكر بن وائل سكنت أرض العراق مع غيرها من القبائل العربية 
من رببعة ومضر في أزمان متطاولة تمتد إلى ما بعد سيل العرم ©" 2. وتقدمت قبائل عر بية غرب 


الخليج العربى باتهاه الابلة ثم استقرت في الأحواز بذكر الطبرى بطونا من بكر بن وائل؛ من 
عجل وسدوس وشيبان وبنو حنظلة !279 


والاماكن التي سكنتها بكر في الجزيرة هي آمد وكانبُ تعرف بامدة وهي الحاضرة التي 
تعرف الآن بديار بكر كما ان اسمها الرسمي قرة“امدأى أمد السوداء لان اسوارها من البازلت 


5 دي / باع 550 
الاسود؛ ومديئة اسعرد؛ وديئسيره وخصع كيقا'وحَيران “راس يعين» وماردين وميافارقين ( 


1١(‏ ) الاستقاق: ص 778؛ وحرب البسوس هى الايام التى بقيت تتوالى بين بكر وتغلب . رهبا اعظم قبائل ربيعة شأنا 
ودامت هده الحروب اربعين سنة - نشبت في العسر سلين الأخيرة من القرن الخامس المبلادى على ائر مقتل 
كليب وائل وهو وائل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن غلم بن تغلب, وكليب لقب له ويضرب المثل 
بائفته (ابن الاثير: الكامل؛ جد١/077.,‏ الفلقسندى نهابة.الارب ص 10 وبكاريوس: نهاية الارب في اخبار 
العرب ص 18 مرسيليا 1807. وابن حبيب: مختلف القبائل ومؤنلفها ص 2١‏ والتبريزى: شرح ديوان الحماسة 
ج 197/19 والالوسي: بلوغ الارب جب 183/37.) 

تل كليب لغطرسته رقاتله جساس بن مره من بني شيبان وهو سيد بكر وكان كلبب قد تزوج اخت جساس. 
فاستعد المهلهل اخو كلبب لحرب بذكر. انظر التفاصيل فى العقد الفريد لابن عبد ربه: ج ,1١/8‏ وجواد على 
المفصل في تاريخ العرب جب 451/14, 

(؟1 ) الاصفهاني: الأغانى ج 85/١١‏ 

(15 ) كحالة: معجم ج 86/١‏ 

511/75 رفيق العظم: اشهر مشاهير الاسلام ج‎ ) ١4( 

(160 ) الطبرى ١‏ ناريخ جب 0317/7. 

(17 ) دائرة المعارف الاسلامية 


ومن الجهات التي يطلق عليها ديار بكر وتغلب تارة وديار رببعة تارة آخرى مدينة 


2) 


وبذكر المقدسي انه كان هناك فسم من بكر وقضاعة وكلب فوق الانبار"*2, ويؤكد 
البلاذرى ذلك أى انه كان لبكر وقضاعة احياء بالسوق الذى. فوق الانبار بالقرب من 
فنبنا كن ين هق هذا الشعر: 


معنا بالقعاتب شي #تسسسير .وعياان ققاعة # سحل 
ابحنا دارسم ولول سس حرش ككل مرو ناي الالسسستل 


تدك يكن بن رائل البسرورمي القيلة الناللاس الجائل الف ماكدت اهبر رعي: 
قيم؛ الأزد, وبكر, وقد نزحت بكر بن وائل إلى البصرة عند تأسيسها سنة ١١ه‏ ونقدمت مع 
سويد بن قحطبة حين انظم إلى عتبة بن غزوان:ومعها تميم "2 ووصفت بكر بانها اطوع من 
يم والأزد للحكام. من حديث جرى بين .المغيرة بن شكبة وبنت النعمان بن المنذر حين قال ها: 
أى العرب أحب إلى أبيك قالت:اطوعهم لهة'قال: ومن أولئك. قالت: بكر بن وائل 2290. 


ع (؟5) ا 1 )2 
وكان مالك بن مسمع من بكر بن وائل ٠‏ وهو من احيسن بيوئات البصرة ٠‏ وحان 


37 ) المصدر السابق. 

(18 ) المقدبي: احسن التفاسيم ص ١45‏ 

(16 ) البلاذرى: فتوح البلدان ص 50١‏ - صن .10١‏ 

ه١14 وعن تأسيسس البصرة سنة 7١ه جاء في الطبرى جم 3 -حوادث سنة‎ 21/١ باقوت: معجم البلدان: ج‎ ) ٠١( 
ان عتبه بن غزوان نزل البصره سنة 4١ه وقبل ان البصرة وحدث في سنة ١ه بالكامل لابن الانير جه‎ 
بوهامشة شرح القرماني ان البصره بنت سنة لااهم‎ 7/7 

74/19 المسعودى : مروج الذهب ج‎ ) 1١( 

(؟؟ ) البلاذري: انساب ج 501/8 

(7 ) الهمدائى: كتاب البلدان ص .15١‏ وكان مالك بن مسمم ينعم عند بكر بن وائل بدزلة عاليه تدل على عليها 
هذه الابيات لشاعر ازدى: 


فردٌ الخلافة ياابن الزبد الى اهلها قبل أن تحب سس محم 
اضاف عليك زياد الب ل - سراق واخشى عليك بن مسمس ع 
شارل بلات: الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ص 56 دمشق .)113١‏ 


تولى زياد بن أبيه البصرة سنة 8غ ه جعل منطقة البصرة من حيث التنظيم القبلي احماسا 
وهم العالية؛ وبنو تميم؛ وبكر بن وائل؛ وعبدالقيس. والازد, وكندة. وكان رؤوساء الاحماس هم 
وؤوساء هذه الفبائل 09 

وكان بالبحرين خلق كثير من العرب من عبدالقيس وبكر بن وائل. وقيم '*"2, مقيمين في 
باديتها وكان عليهم على عهد الرسول (صل الله عليه وسلم) المنذر بن ساوى وسكنت بكر 
بن وائل ايضا بلاد فارس وبخاصة اقليم خراسان9''. وان سابور ذى الاكتاف اسكن قبائل 


من بنى تغلب وعبدالقيس وبككر بن وائل اسكنهم كرمان دوج والاحوان وقيل بلاد 
الو 30 

اما وديان بكر ومعها تغلب فهي وادى شبيث والاحصى ويقول في. ذلك المهلهل حين 
استعد لقتال بك 090 


وادى الااخحصى لقد سقاك الع ةا دى فيض الدموع باهلة الدرهم س 


وبقول جساس حين طلب منه كليب شتر تمن ماء“قبل ان يموت: هيهات تجاوزت شبيثا 


2) 


والااحصى 
أما مياه بكر في العراق فهي ذو قار بالقرب من الكوفة والحنو وسلان والسيطان "2 وكلاً 
وتان في البصرة ومن ودبانهاء الاشافي في بلاد شيبان والثرنار الذى أصبح لتغلب. ومن جباها. 


اسود العشاريات والطور البرى وهولشيبان؛ وهناك مواضع أخرى مشتركة بينها وبين 
0 


(1؟ ) الخوازرمي: مفاتيح العلىم ص 74 

(10 ) الخضرى: تاريخ الامم الاسلامية اس ؟؟ 

(11 ) دائرة المعارف الاسلامية: مسادة بكر استوطنت بكر بن وائل البحرين قبل الاسلام تقاض بهد بوم «قضه) وهو 
آخر أيام حرب البسوس (اليكرى: معجم ص 86 -86) 

(39 ) المسعودي: بروج ص 86؟ والازدى: تاريخ الموصل ص 781١‏ 

(58 ) ابن الاثير: ج 015/١‏ ( والدعسى) في منازل بكر 

(54 ) السوبدى: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص ٠١8‏ وشبيت والاحمى غديران في منازل ربيعة بنجد 
(العقد الفريد بج 5١5/8‏ ومابعدها. 

(0" ) الشيطان: وادبان لبكر بن وائل؛ البكرى. ج 5/319 ,٠١‏ وجاد للولى؛ ايام العرب ض 327 

(31 ) المصدر السايق, 


الؤرخ العربى (77190907:5757 


كانت بكر تعبد الأصنام في الجاهلية ومن أصنامها أوال وهذا الأسم كانت تعرف به 
البحرين في الزمن القديه 57 2, ويذكر ابن الكلبي ان اوال صنم لبكر وتغلب''"', والكعبات: 
هو بيت كان لربيعة يطوفون به وقيل انه كان لبكر وتغلب واباد بسنداد©"2؛ قال الاسد بن 


. (0م) 
2 


اهل الخورثق والسدير وبسشسارق والبيت ذى الكعبات من سنلاد 


والمحرق صنم لبكر بن اليف" وكان بعبده بنو عجل بنوع خاص. وكانوا قد جعلوا 
لكل حي من ربيعة له ولد 90), 


0 ادي 50 1 ا 1 
ومن اصنام بكر - عرض ' ٠‏ وكأن فريق+من بكر همء تيم اللات وضبيعة وبعض بنو 
عجل يعتنقون النصرانية9". 


وكتب الرسول (صل الله عليه وسلم) إلى بكر بن وائل بدعوهم للاسلام؛ اما بعد فاسلموا 
تسلموا وكان الذى اتاهم بهذا الكتات. ضبيان بن مرئد السدوسي ”''2. وقدم وفد من بكر بن 
وائل على الرسول (صل الله عليه وسلم) فيه يشير بن التصاصية''''. وعبدالله بن مرئد, 


(؟3 ) البكرى: معجم مااستعجم. ج١/16‏ 

(7” ) ابن الكلبى: الاصنام ص / ٠١‏ 

(54 ) سنداد موضم بناحية الكوفة. ابن هشام: سيرة النبى ج :.14/١‏ وجاء فى معجمها استعجم بح 2 1١/‏ ان ذر 
الكعبين, بيتنا بسنداد عبدتها قبيلة اياد فقط في الزمن القديم, 

(ة" ) على ابراهيم: التاريخ الاسلامي. ص ١81‏ 

36 ) ابن الكلبى . ص ١١١‏ 

(9” ) البكرى ج 3595/1١‏ 

(58 ) الالوسي : بلوغ الارب , جم .59١/7‏ وعلى ابراهيم: التاريخ الاسلامي ص ١93‏ 

(59 ) دائرة المعارف الاسلامية: مادة بكر 

(20 ) ابن سعد ج ١/١18؛‏ الاستعاب ج .١15/١‏ وابن كثير, السيرة النبوية ج 78/4 .١‏ 

5١(‏ ) والخصاصيه امه. وهو بشير بن معيد السدوسى. كان اسمه في الجاهلية زحما فقال له رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): انت بشير. الاستعاب جب 1771/1 


وحسان بن خوط فأسلموا وعادوا إلى ديارهم ”*'. وقال رجل من ولد حسان بفتخر باسلام 


/ 0 ) 
عه . 


انا ابن حسان بن خوط اببكنين رسول بكر كلها إلى اللبيبسسسي 


وقد وقد آخر إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومعه (حريث بن حسان الشيباني) 
فاسلم على بده وكان معه عبدالله بن الاسود بن شهاب بن عوف بن عمرو بن حارث بن 
سدوس. وكان ينزل البامة فباع ماكان له من مال باليامة واستقر بالمدينة”**2. وحين قدم على 
الرسول كان برفقته قيلة بنث مخرمة. وكان ها ولد بدعى حزاما ذكرت انه قاتل مع النبي (صلى 
لله عليه وسلم) بوم الربذه ثم ذهب ينار من خيبر فاصابته حمّاها فهمات400), 


حروب بكر بن وائل فى الاسلام مغ القبائل الاآخرى: 


١‏ - حروبها مع قبيلة خزاعة: 


بالاضافة إلى ماكان بين بكر وتغلب من حروب قبل الاإسلام؛ كان ايضا بينها وبين قبائل 
اخرى حروب عرفت بابام مشسهورة؛ ثم جاء الاسلام وحجز ماكان بين بكر وخزاعة من عداء 
وتشاغل الناس بالإسلام. فلما كان صلح الحديبية بين الرسول. صلى الله عليه وسلم» وبين 
فريش وكان من بنود هذا الصلح. احلال السلام بين المسلمين وقريش مدة عشر سنوات وفيا 
اشترطوا ايضا على الرسول صل الله عليه وسلم. وشرط طم. أنه من أحب ان يدخل في عهد 
رسول الله وعقده دخل فيه ومن أحب ان يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل فيه. فدخلت 
بكر فى عفد فربش ودخلت خزاعة في عفد رسول اله7*. فلبا كانت اهدنة اغتنمها بنو 


(45 )ابن سعد؛ جا ."١8/١‏ رابن كثير السيرة جح 8/4لا١ا‏ 
(49 ) ابن سعد: الطبقات جل 5١6/١‏ 

(44 ) وحين دخل المدينة كان معه جراب من تمر فدعا له رسول الله (صل الله عليه وسلم) بالبركة؛ المصدر السابق . 
(40 ) المصدر السابق 


(47 ) ابن هسام : ج 4/4. ابو يوسف : الخراح. ص .56١‏ الطيرى : جل 113/29 


] المؤرخ العربى [1 


الديل: وهم من بكر بن وائل وانضم عدد من رجال قريش في صفوف بكر”'*' وأصابوا من 
خزاعة تأرا ثم خرج نفر من لخزاعة حتى قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فاخبره 
ما اصاب منه وبمظاهرة فريش بني بكر عليهم؛ وكان ذلك مما هاج فتح مكة!**2 فارسلت 
خزاعة عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاخبره بنقض قريشس 
لعهدهم ومظاهرتهم لبني بكرء وطلب النصرة من المسلمين وانشد عنه ابياتا منها:!9؟. 


نايت انئ. اتلد دا حلف ابه وابينا. لان سف 


فاص رسؤول الله نضرا ا تسدنا وادع عبداله باتوا تسد ندا 
في فيلق كالبحر يخجرى مزد دا 2 ان قريشا الخلفوك مور عم دا 


فقال الرسول الكريم: نصرت باعمرو بن سالم:*2. 
١‏ - حروبها مع قبيلة كيم: 

استمرث نيران الحرب بين بكر وفيل؛ وكا/ق بكثر كم جرت على ان ترعى ابلها في أرض 
غيم الت تجاور أرضها وكان هذا يقنعها في الاغارة على ديارها مما أدى إلى احتدام الخصومة 
بين هاتين القبيلتين2*7. ومن أيامهم مع تميم في .الاسلام بوم القرقيظ”*2, ونم الشيطين 207, 
فللا ظهر الاسلام قبل ان يسلم أهل نجد والعزاق سارت بكر بن وائل إلى السواد» وكانث قد 
تركت الشيطين لانها اجدبا ونزلوا موضع يقال له (لعلع) ونا علمت بكر بخصب أرضهم - 
الشيطين - احمعوا على الاغارة على بني تيم حتى صبحوهم وهم لا شعرون ورئيسهم يومئد 
بش بن مسعود بن خالد بن ذى الجدين. فقتلوا بني تميم قتلا ذريعا واخذوا أمواهم وقيل فتل 


(/41 ) ابو يوسف: ص 1١7‏ 

(144 ) ابن هشام : جه ٠١/4‏ 

(44 ) محمد صحمد ابو شهبه: السيرة النبوية في ضوء القران والسنة جم 5378/7. وكان ذلك سنة م ه ولم عضي على 
صلح الحديبة الا عامين. 


(0ه ) المصدر السابنق . 

0١1(‏ )ابن عبد ربه؛ جج 4/8 ,1551-5١‏ ودائرة المعارف. مادة بكر 
(01 )كحالة: معجم ج ١‏ مادة بكر 

(05 ) جه ,1٠١7١/5‏ وجاد المولى: ايام العرب ص 5١7‏ 


في هذا اليوم ستائة رجل فوفد وفد تميم على النبى (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: ادع الله على 
بكر بن وائل» فأبى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال رشيد بن وميض العنزى 290:- 


وماكان بين الشيطين ولعمل ام لسوتنا الا مراجع أريسسسسم 
فجيئنا بجمع لم ير الناس متله60 بيكاد له ظهر الوريعة يطل سم 


ونرى قبيلة تميم تتضامن مع قبيلة بكر في حروبها ضد الفرس في معركة ذى قار حتى أن 
أسرى من هيم يقربوا من مئتي أسير طلبوا القتال مع بكر ضد الفرس. 
ولبكر أيام مع قبائل اخرى ولكن نكتفئ' بيدا لنذكر مواقفها وحروبها ضد الفرس وأهم 


الشخضيات التي ظهرت فى بكر بن واثل وبطونها ولتي كان لا ادوار في مختلف المجالات 
على مسرح التاريخ. 


ابرز شخصيات بكر بن وائل -. وَحَر وها ض د الفرس: 


كان في فرع بني شيبان كثرة من الرؤوس والاشراف. وبنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة ... 
بن بكر بن وائل من أوسع بطون بكر بن واثل وأكثرها شعوبا وكانت هم كثرة في صدر 
الاسلام شرقى دجلة في جهات الموصل **2. وأكثر ائمة الخوارج في ربيعة منهم؛ وسيدهم في . 
الجاهلية مرة بن ذهل بن شيبان؛ ومن بني شيبان هائيء بن مسعود صاحب يوم ذى قار وقيس 
بن مسعود سيد بكر وابنه بسطام بن قيس (من بني ذى الجدين). وجساس (قاتل كليب) 
والمثنى بن حارئة الذى فتح سواد العراق أيام أبي بكر وعمر. وأخوه المعنى بن حارئة وعمران 
بن حطان من اعلام الخوارج 7" 2» والحوفزان بن شر يك - مطر بن شريك (ومن ولده معنى 
بن زائدة» ويزيد بن مزيد) وشبيب بن يزيد الخنارجي. والضحاك بن فيس الخارجي 2*7, وكان 
م البكرى جا 0 

(86 ) ابن خلدون جه 3177/7 


(83 ) المصدر السابق . وديوان الاعتتى ص 14 
(69 ) ابن شلدون جه 77/5" 


الضحاك قد بويع أيام مروان بن محمد - على مذهب الصفرية. وملك الكوفة وغيرها وبايعه 
بالخلافة جماعة من .بني أمية ومنهم سليان بن هشام بن عبدالملك وعبدالله بن عمر بن 


عبد العزيز /4*) 


ومن فروع قيس بن تعلبة ... بن بكر بن وائل [ الشاعر طرفة بن العيد2*9. والاعنى 
(ميمون بن قيس).؛ فقد عرفوا بنو قيس بن ثعلبة بالفصاحة ]. 


وساتناول الكلام عن بعض الشخصيات المهمة والتي ابلت بلاء عظبا في ا حروب ضد 


الفرس منذ أزمنة تاريخية بعيدة. 


ولم تكن نساء بكر اقل شجاعة وبلاءا في الحروب من رجاها فكن في بوم قضة (تحالق 
اللمم) يحملن الماء لقي الجرحي في ساحة القتال. وكن يهوين باطراوة على العدو0, 
وسيأتي الكلام عن موقف المرأة العربية في حروب::العرب مع الفرس . 


ومن اهم شخصيات بكر بن وائل التاريخية: 


5 هانيء بن مسعود بن عامر .بن أبي ربب بن ذهل بن شيبان وهو من أوسع بطون 
بكر بن وائل وأكثرها شعوباء وهاني” هو الذق مع حلقة. التعّان ”من ابرويز وادى هذا إلى 


(4ة ) ديوان الاعثنى ص 14 

(84 ) هوطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قبس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن 
بكر بن وائل (ديوان طرفة بن العبد) ص ه 
وكان اسم طرفة عمرر. وهو اشعر الشعراء بعد امرى” القيس (البغدادى): خزانة الادب جم 411/1. والاشتقاق 
ص لاة؟, 

(0 ) وجاء لي ديوان طرفه بن العبد. بصف شجاعة نسا بكر بن وائل لي بوم - تحلاق اللعم - وسمي بهذا الاسم لان 
الحارث بن عباد شيخ بكر. أمر بني بكر ان يحلقوا رؤوسهم ليكون علامة النساء فيسقين من حلق راسة, 
ويضر بن باطراوة من كان خالف ذلك. وكان هذا اليم لبكر على تغلب . وى هذا اليم يقول طرفه بن العبد: 
سائلوا عنا الذئ ببرقش ب سس سيا بقوانا بهم قملاق اللس ‏ سم 
يم تبدى البيض عن اسواتهوي- سس | وتلف الخيل اعراج التعس سس لهم 


(ديوان طرفه عى )١77‏ 


0 


وقوع معركة ذى قار""2, وتفتضيل خبر الواقعة, جاء ذلك في العقد الفريد لابن عبدربه 

فقد ذكر أن النعمان بن المنذر”” ".لما فتل بن زيد العبادى "2 وكان من تراجمة كسرى سار 

ابنه زيد بن عدى إلى كسرىء وكان أيضا من تراجمة كسري فعزم على الانتقام من قاتل ابيه» 

ووشى على النعبان إذ دخل بوما على كسرى. وكان قد علم بطلبه من النساء له ولأهله وولده 

وأخذ بذكر أمامه نساء آل المنذر وحمالهن فرغب كسرى بمصاهرة النعهان؛ وطلب زيد من 

كسرى أن برسله إلى النعهان يطلب منه أن يرسل إليه بابنته. وقيل باخته. فلا قرأ النعمان 

كتاب كسرى قال ليزيد: اما لكسرى في مها السواد وفارس كفاية حتى يتخطى إلى 

العربيات؟ وأنت تعرف ما على العرب في تزويج العجم من الفظاظة والشناعة ثم كتب إلى 

كسرى: ان الذى طلبه الملك ليس عندىء ثم عاد زيد بن عدى إلى كسرى وأخبره امتناع 

النعمان عن تلبية طلبه وبالغ فى ذلك وطلب كتشرىي من النعمان الحضور إلى المدائن: فلحق 

النعمان ببني شيبان وأودع حلقته وهي نإفائة دزي ومبلاتحا كثيراء وجعل ابنته هند التي تسمى 

(حرقة) عند هاني بن مسعود الشيباني ثم رحل إلى كسلرى لبرى فيه رأيه*20؛ فحبسه ابرويز 

بساباط المدائن ثم أمر به فطرح للفيلة"") وكتبَ كسرى إلى إياس بن قبيصة الطائي ”""2. 

١(‏ ) ذوقار وادي متاشم لسواد العراق؛ شيخو شعراء النصرانية. ص 7؟؛ رهو بين الكوفة وواسط الزبيدى: تاج 
العروس. ص .01١‏ ركالت وقمة دي قار وقد بعث النبى (صلى اله عليه وسلم) وخبر اصحابه بها فقال: اليىم 
انتصفت فيه العرب على العجم نصرواء العقد الفريد جم .١177/86‏ واين خلدون, المجلد الثاني ص 
١‏ وقيل سنة ١1١1م‏ قبل الهجرة باحدى عشر سنة, شعراء النصرائية ص ؟1, ويذكر المسعودي ان هذه 
الوقعة كانت لهام ار بعيين ميئة من مولد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو بمكة بعد ان بعث. وقيل بعد أن 
هاجر, وفي رواية اخرى للمسعودى ؛ ان الوقعة كانت بعد معركة بدر باشهر ورسول الله (صل الله عليه وسلم) 
بالمدينة المسعودى: جم 5017/١‏ 

(؟71) العقد الفريد: جاه /6؟ 

(3) كان للنعبان بن المنذاع كتيبة عربية يقال ها الصنائع من بكر بن وائل ‏ كيا مر سابقاء وجاء فى معجم القبائل 
لكحالة ج 58/86. 

(14 ) وهو من العباديين؛ العباديون؛ نصارى من بطون وقبائل نزلوا الحيرة قبل الاسلام الكرمل: لغه العرب المجلد 
الثاني ص 01١‏ 

(8ا ) ابن عيدربه : العقد القريد . 86/؟51؟. والمسعودىي: 7507/1١‏ 

(57 ) ابن خلدون: المقدمة المجلد الثائى ص 55١‏ 


(39 ) المصدر السايق والمسعوني جل 7/7/7 


وكان قد استعمله كسرى على العرب بعد النعهان - ان يضم ماكان للتعمان. فأبى هانيء 
الشيباني ان يسلم ذلك اليه. وهنا تتجلى الاخلاق العربية باسمى معانيها من أمانة ووفاء فقد 
أبى أن يخفر الذمة وامتنع من تسليم ودائع النعمان. فغضب كسرى وراد استئصال بكر بن 
وائل وقدم على كسرى النعهان بن زرعه التغلبي. وقد طمع في هلاك بكر بن وائل وقال له: 
اقرهم, حتى اذا قاظوا جاءدت "2 بكر إلى ماء يقال له .ذو قار حتى اذا نزلت بكر بن وائل 
حنوذى قار ارسل اليهم كسرى النعبان بن زرعة يخبرهم بين ثلاث خصال: اما ان يسلموا 
الحلقة واما ان يعروا الديار. واما ان يأذنوا .بحرب» فقال حنظلة بن تعلبة بن سيار العجلي 
لهانىء بن مسعود: أخرج هذه الحلقة ففرقها في قومك. فأن تظفر فسترد عليك؛ وان تهلك 
فأهون. مفقود فأمر بها فأخرجت وفرقت بينهم9'! وكان عامل كسرى على طف 
السفوان”"), قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ذى الجدين: وامره ان يوانى اياس بن 
قبيصة. فلا ذنا قبس من بكر انسل إلى قومه ليلا فأتى هاننا وأشار عليهم كيف يصنعون, 
وقيل أنذر قيس قومه بقصيدة منها : 


الا ليتني ارشسو سلاحي .ريغل ٠شظ)‏ 48 كإن غير الانياء. بكر بن اسل 


ولا بلغ كسرى خبر قيس بن مسعود اذا انسل إلى قومه حبسه حتى مات فى حيسه اما 
هانيء بن مسعود فقسم الدروع والسلاخء في 'ذوى «القوّة.والجلدانى قومه وقال لطهم: ملك معذور 
خير من منجي مغرورء المنيه خير من الدنية واستقبال الموت خير من استدباره. ولا تقارب 
الزسفان: أخدذالناس برجزون رهذا حنظله بن ثعلية المججل .يقول: 


ياققم طيبوا بالقتال نة 01 اجدر بيع ان تفلوا الفر 


وامر حنظلة ان تضرب له قبة وآلى لا يفر حتى تفر القبة, ولكي تثبت الرجال على القتال 
عمد إلى قطع وضن الوادج - حزم الرحال - فسمى مقطع الوضن, وبادر إلى هودج ابنته 


(58 ) الطبرى ج 1١17/15‏ 

(55 ) العقد الفريد: سج 6/ 3112/551؟ 

7١‏ ) قيل جعله كسرى على الابله وما والاها. على ان يضمن له بكر بن وائل الا يدخلوا السواد ولا يغير وا عليه.. 
جاد المولى: ايام العرب ص 50. 


ماريه وقبل (امرأته) فوقعت إلى الأرض وقطع وضن النساء فوقعن إلى الأرض وقال: ليقاتل 
كل رجل منكم عن حليلته, وقطع يومئذ سبعبائة رجل من بني شيبان أيدى اقبيتهم من 
مناكبها لتخف أيديهم لضرب السيوف فتجالد القرم9"), وضرب الله وجوه الفرس فانهزموا 
فأتبعهم بكر حتى'دخلوا السواد في طلبهم يقتلوتهم, وكان مالك بن تعلب من بكر 'بن وائل أول 
من قتل فارسا من الاعاجم في .بوم ذى قار”""". وأسرى النعبان بن زرعه التغلبي اما اياس 
بن قبيصة فهرب على فرسه, وكان كسرى لا بأتيه أحد بهزية جيش الا نزع كتفه. فلم أتاه 
ابن قبيصة سأله عن الجيش فقال: هزمنا بكر بن وائل واتيناك ببناتهم. فأعجب بذلك كسرى 
وأمر له بكسوه. ثم استأذنه بالسفر إلى أخيه قيس بن قبيصة وكان بعين التمر فأذن له. ثم أتى 
كسرى رجل من أهل الحيرة. فسأل: هل دخل على الملك أحدء فقالوا اياس فظن أنه حدئه 
خبر الهزية. فدخل عليه واخبره بهزية القوم فأمر:.به فنزعت كتفاه 97"). 

ومع ان القوات التي اشتركت في يومذى قار كانت قليلة العدد نسبياء فقد عد العرب هذا 
النصر فاتحة عهد جديد. ىا أن قبائل الصَحَرَاء قد-وئقت على الوقوف 'موقفا عدانيا وبدأت 
تظهر الكراهية والاحتقار للفرس ولم “تعد تخثى. بطشهم_حتى وطأوهم بأقدامهم فى النهاية . 


وتغني الشعراء بهذا اليوم الخالد الذى كان هيدا لمعركة القادسية الأولى» بأنهم حاربوا 
الملوك وتزايد قوة القبائل وقال العديل بن الفرج العجلي 2"0. 


وماأوقد الناس من نار لمكرمسدة2 الا اصطلينا وكنا موقدى اللار 


ومايعدون من يوم سمعت يبه للناس افضل من يوم بذى قفار 
جتنا باسلابهم والخيل عاب شة .ا اسلا لسري كل وار 
(71) الطيرى جه 57١/5‏ 
71 ) الاستقاق : ص 1719 
(؟7 ) العقد الفريد : ص 55303 
(74 ) المصدر السابق 


وهذا اعشى شيبان يتغنى بيوم ذى قار"2: 


ونحن غذاة ذى قار اقسغ سسا وقد شهد القبائل محلبيز ع 
وقد جاؤوا بها جاؤوأء فلقك 1 صململمة كتائيها طحي: ا[ 
لبن كربية حتق تلب _ اك ظلال دجاه غنا ساقك.. .ا 


اما دور المرأة الشيبانية في معركة ذى قار فكان موقفا مشرفا فهذه ابنة القرين الشيبانية 
تحصث رجال قومها على الاستبسال في القتال وتفول 90"), 


رغابش هينان؛ هذا بعذا يتك أن نيبا صخرا نيا ا #تاق 


وابنة قرين هذه من فواضل نساء عصرها جزعت العجم من العطش في احدى الوقعات 
مع العرب ولم تقالمحاصرتهم فهربت إل" (الحّايات) '"). فتبعتهم بكر وعجل 0" 


وتخاطب حرقة ابنة”'" النعهان محرضة 'بني شيبإن علي مقاتلة العجم تقول لعمرو بن 
تعلبة: 

حافظ على الحسب النفيس”الارفم عدججين امع الرماع الت رع 

وصوارم هنديسسة مصقول سة بسسواعد مفتولة لم لسع 


(ه/ ) البلاذرى: ص ؟١5.‏ وسعراء النصراتئية ص ١74‏ 
(5 ) الطبرى: جح .56١/7‏ وكحالة: اعلام النساء؛ جب 5١5/4‏ 
(//9) الجبايات . موضع قريب من ذى قار. قال الأغلب: - 
اما الجبايات فقد غشينا بفاقرات تحت تاقرسا 
يتركن من ناهينة ورهينا 


رغلا ) كحالة : الاعلام 1.5/4 
(5/ا ) شبخو: شعراء النصرانية ص 79-197 
(ه ) المصدر السابق 


- سسب سه سس 9032© 


ل(حم) 


وقالت تنذر بكر بن وائل في وقعة ذى قار: 


إلا ابلغ بنى بكر رس ولة فقد جد التقير بعلقفي تسر 
فليت الجيش كلهم قداكمت ونفقسى والسرير وذا السرير 
كأني حين جديهم اليككسي م ععلقة الذوائب بالق بور 
فلواني اطقت لذاك ده ا اذا لدفعتة بدمي وز رى 


ويبدو من اخبار العرب ان الحرقه بعد أن قتل كسرى أباها طلبها (كسرى) وألح في 
طلبها فأبت الاقتران به واستجارت بحيي بكر وتغلب فاجتمعت القبائل وجرت وقائع وقالت 
استجارت سنن اشببان907 


شيبان قومي هل قبيل متلهم تم :عه الكفاح وكرة الفوس سسان 
لا والذوائب بين فروع ري 3 مامثلهم من نائب المدعت تان 


بال شببان طفرتم في الدن سق قتعا بالقبخب«المعروف والا 


أن 


أبرز قادتها في الاحواز. وقطبة بن قتادة السدوسى فى منطقة الابلة (البصرة) والمثنى بن حارئة 
5 بين الابلة والحيرة 249. 


131/6 كحالة اعلام جه‎ ) 4١( 
(5ه ) شيخئ ص 9؟59-1. وقيل ان هند كان قد حطبها عدى بن زيد العبادى وزير النعمان وتزوجهاء وكانت معه حتىي‎ 
قتل ابيها. غير ان بعض المؤرخين برى ان هندا التى تزوجها عدى ليست ابنة النعبان؛ وانما هى أمراة بدوية وان‎ 
ذماجع عدى من هند ابنه النعيان قد بنى بعضهم على ماورد في قول الشاعر ان صلة عدى بالبيت المالك صلة‎ 
زواج وقد ذكر عدى مصاهرته للتعيان في شعره‎ 
اجل الله قد فضلكم . ودوئى كان منكم واضهارى‎ 


وديوان عدى ص ١+‏ 


(85 ) الحدود الشرقية للوطن العربى؛ دراسة تالأيخية.جمعية المورخين والآثاريين في العراق ص 59 . 


سا ل نت مي ا 77ت رسيي 72؟تتاإإ؟ 7 شب شت 7 
لوطت 6 ١“‏ “ “١ه١"0959259‏ 50070707 1ئي1 292929393010102 لوؤ9زآ]ىلت25222232322-2 شاللا الدلهدتدت92_سه 


١‏ - ومن الشخصيات العظيمة النى ظهرت في بني شببان ابضا وقاتلت الفرس؛ هو 
المتتى بن حارئة”**). وفد على النبى (صلى الله عليه وسلم) سئة 9 ه مع وفد قومه. فرضى الله 
عنه وارضاه **2 وقيل لما عرض رسول الله نفسه على القبائل. اتى شيبان. فلقى مفروق بن 
عمرو"*': والمثنى بن حارئة فدعاهم. وروى عن النبى أله تلا (قل وأتل ما حرم ربكم 
عليكم) 2”7. والابة على بنّي شيبان /88). 


والمئنى اول من حرك في نفس ابي بكر (رضى الله عنه) أمر العراق وهو ممن لم بتابع بكرا 
على ردتها وبقي وقوفه على الاسلام وكان يغير على سواد العراق على رجال من قومه فبلغ 
أبوبكر الصديق خبره فسأل عنه فقال له قيس بن عاصم بن سنان المنقرى1*"7. هذا رجل 
غير خامل الذكر ولا حهول النسب ولا ذليل العاد وهذا المثنى بن حارنة الشيباني. 


لقد أطمع المثنى أبابكر والمسلمين في الفرس وهون أمر الفرس عندهم, والظاهر ان المثنى 
بمجاورته لبلاد فارس وتوالى غاراته على أطرافي:مبلكهم من جنوب العراق.'""! عرف حاهم 
ووقف على أمورهم وعلى اضطراب حبك 17" '. دولتهم”/فقدم على أبي بكر ورغب اليه ان 
يستعمله على من اسلم من قومه ليغزو مم أطراف فارس وسهل لديه أمرهم ورغبة بغزوهه "1) 
فكتب له أبو بكر فى ذلك عهدا وسار إلىريلاده ثم أرسل أبوبكر خالدا إلى العراق وأمر المثنى 
بالسمع والطاعة له. حين وصل حال إلى العرَاق لله 11ت أتضم اليه ثهانية الاف من بكر 


(44 ) هوالمئنى بن حارنة بن سلمة ابن ضمضم بن سعد بن مره بن ذهل بن هيبان بن بعلبه بن عكابه بن صعب بن 
على بن بكر بن وائل؛ وكانت منازل فومه فى العراق والبحرين (ابن الاثير اسد الغابة سج ه /ؤم - 1١‏ 

(80 ) المصدر السابق . ورفيق العظم: (المجلد الأول. اشهر مشاهيلاً الاسلام في الحرب والسياسة بج 3١9/5‏ الطبعة 
الخامسة. 

(ه ) من بكر بن وائل اسد الغابة ج ه /٠0؟,‏ وكان بينهم ابضا هانى بن قبيصه والملعهمان بن شر بك, 

(لاه ) سورة الانعام: آية 2181 

(88 ) اسد الغابة: جح 00 

(4 ) المصدر السابق ج 50-09/6 

(40 ) من حافظتى المتنى وذى قار حاليا 

(11 ) الديتورى: الاخبار الطوال ص ١١7‏ 

(3ة) العظم م١‏ ج03/15؟ 


يتزعمهم المثنى؛ رمكن خالد بعونتهم من هزية الفرس من الموضع الذى عرف بعد ذلك 
بالبصرة وتعرف هذه الوقعة (ذات السلاسل)3). وكانت بكر بن وائل في جملة القبائل التي 
كان يطمئن خالد بن الوليد إلى ولالها , 


ولا سار خالد إلى الشام عادت امارة الجند إلى المننى وكان خير كفرء لها بعد خالد بن 
ال 0ك 


وكانت وفاة المثنى على أثر أنتقاض جراحه كانت اصابته في وقعة الجسر واستخلف على 


كان المننى على جانب من الشجاعة والاقدام والنظر البعيد في شؤون الحرب. وقد أوصى 
سعدا قبل وفاته بوصية؛ وقبل ان براه بوصية. واقفقِتِ رأى الخليفة عمر بن الخطاب ووصيته 
لسعد ان لا يقاتل الفرس اذا اجتمع اثرهم, وان يقائلهم على حدود أرضهم مما بلي أرض 
العرت 5140 وقد حاول الفرس بعد وفاته ان بنالوا من شيبان ومن معهم من بكر بزعامة المعني 
اخي المثنى ولكنهم لم يفوزوا بطلئل317 ل 


بقول بن خلدون في مقدمئه”"". كان لبني بكر بن وائل مع بعض القبائل الآخرى مل 
عدالقيس وسائر رببعة والازد. وكنده. وقيم قدم في الفتوحات الاسلامية. 


وبعد ان تولى سعد بن أبي وقاص الحيش بعد وفاة المثنى بن حارئة تقدمت القبائل 
العر بية, وقد امر عمر بن الخطاب سعدا باعداد كبيرة من القبائل. من اليمن. ونجد؛ وقيم» 


(9ة ) وقد كان اهل العراق ايام على (رضى الله عنه) إذا بلفهم عن معاوية شىء؛ يقولون ( نحن اصحاب ذاتث 
السلاسل ). محمد ابو الفضل: ايام العرب ص ١19‏ ورغم ان فريقا من بكر كان قد تنصر الا انهم سارعوا الآن 
الى الدخول فى دين العرب الفائمين (انتونى: العرب انتصاراتهم وأيجاد الاسلام ص 814 

(14 ) البلاذرى: شرح ص ١١18‏ رالطبرى ؛ 408/5 

(6ة ) العظم: ج 708/37 

(953 ) دائرة المعارف ماده بكر 

997 ) ابن خلدون م ٠١23/75‏ 


المؤرخ العربى 


وبني سدق وسلة الاافف من بكر بن وائل» وكان قنادة الدهلي بناوش الساسانين بقومه من بكر 
بن ا 0 


وعلى هذا الاساس تم بناء البصرة من قبل عتبة بن غزوان عام ١4‏ ه لتكون مركزاً 
ومنطلقا للقبائل المتقدمة نحو الفتم 2*0 , 


بكر بن وائل وحركة التمرد فى البحرين ضد الاسلام 


كان بالبحرين”''' فى الجاهلية خلق كثير من العرب من عبدالفيسء وبكر بن وائل, 
وقيم. مقيمين فى باديتها''') وكان إلى جانبهم الفرس الذين كان طم بد في حركة التمرد ضد 
الاسلام وسلطانه وبظهر أن هؤلاء رأوا أن توطد سلطان الاسلام في هذه الاتحاء بهد مصالح 
دولتهم في .العراق وسواحل الخليج 20077 


ولم يمض وقت طويل على انبناق الدعوة الإسلامية سوى ان سنوات وفيل سث حتى 
وجه الرسول (صلى الله عليه وسلم) أحد اتباعة:.العلاء 2٠١7‏ الحضرمي إلى منطقة البحرين, 


(18 ) البلاذرى؛ فترح ض 115 

(15 ) ياقوت: البلدان ج 15١/١‏ 

٠١‏ كانت تسمل البحرين الذاك جزرة البحرّين الحاليه بالاضافه الى, الاحسء. والقطيف والشفوف البلادرق: 
فتوح ص 88 وكانث تسمى اوال: تبه إلى “قتتلة وائل-النى. سكتتك المزيرة؛ باقوت ج ,5586/١‏ وإلى صام 
كان يعبدونه حينذاك؛ لحضير العبيدى: البحرين. من اماراث الخليج العربى. الطبعة الأزلى ص ٠١‏ 

ويبدو ان بكر بن والل حين كانت بالبحرين كالث قبيلة بدويه لم تساهم في التجارة والصناعةه, (البحرين فى 
صدر الاسلام رسالة ماجستير. اطروحة (على الاله الكاتبة لعبدالرحمن النجم 

,329 ابن خلدرن :191/4 والنضرى: تاريخ الامم الاسلامية ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ دروزة: تاريخ الجنس العربى ص 66 العقاد: عبقرية خالد ص ١174‏ 

)٠١9(‏ واسمه الكامل عبدالله بن عار وقيل بن عباد - بن اكبر بن ربيعة بن مقمع الحضرمي الصدفى وهر من 
حضرموت. ولذا قيل الحضرمي (الذهبى: تاريخ الاسلام ج 41/15 وذكرايضا ابن خجر العسقلائي؛ فى تبصير 
المنتبه بتحرير المستبه. ص 0035؛ وقيل ان جده سكن مكة المكرمة. و بقي واليا على البحر بن حتى ماث بها سنة 
0ه ركان حليفا لحرب بن آمية (السمعانى: الاناب ج 4/١18؛‏ وكان العلاء من فضلاء الصحابه رلاء 
الرسول (صل الله عليه وسلم)البحرين حين افتتحها لم ابو بكر وعمر (الذهبى: ج ؟45/9. اما اب كثير , 
فيذكر فى كتابه الميرة النبوية ج/؟58- 199 ان عمر بن الخطاب ولى العلاء التضرمى اليصرة قبل وقانة 
فلما كان فى انناء الطريق توتي. 


وكان عليهم على عهد الرسول (صل الله عليه وسلم) المنذر بن ساوى 27" ودعاه للاسلام 
فأجابه واسلم معه جمع غفير من الناس. 


ولا مات النبي (صلى الله عليه وسلم) انحاز فريق من بكر ومعهم قبس بن تعلبة على 
قطيف بزعامة الحطم بن ضبعة اخو بني قيس بن ثعلبة وخرج على الردة من تجمع اليه من 
غير المرتدين ممن لم بزل كافرا!*". 


فعزم' أبو بكر على حاربة أهل البحرين. وكان نفر من بكر بن وائل يعادون قبائل 
عبدالقيس وعبدالقيس يومئذ بالبحرين متمسكون بدين الاسلام. ولم برتدوا مع من ارتد؛ وقد 
اجتمع مع بكر بن وائل على عبدالقيس كفار الفرس في البحرين؛ وجعل قول الذين ارتدوا 
من بكر بن وائل بعضهم لبعضء تعالوا حتى ترد الملك في دار النعمان بن المندر. وارادوا أن 
علكوا المنذر بن النعمان بن المنذر فأنه احق يل الثمر من ابن أبي قحافة0١).‏ 


وقال في ذلك رجل من بني ضبيعة بن عجل» يدع وهبا يعير من أرتد من بكر بن وائل. 
ألم تران الله يسيك جلف تش سه 
فينست اقواة“ويضغوا معتن سس سر 
لحمى الله اقواما اصيبوا بِحْنة 5 


اصاهم زيد الضلال ومعس سر 


2) 


)٠١4(‏ احد بني عبدالله بن زبد بن عبدالله بن زاوم؛ وعبدالله بن زبد هذا هو الأسمذي نسب الى قرية بهجر ويقال انه 
بنسب الى الاسسد بن وهم قوم كانوا يعبدون الخيل (البلاذرى: فتوح ص 16 - )١1‏ وقيل ان هذا الوالي هاجر 
من ساحل الاحساء الى جزيرة البحرين وقد اصطحب معه عدد من غسيل الدخيل وفرسها في جزيرة البحرين 
(العبيدى. البحرين من امارات الخليج ص ؟5. 

1١ الطبرى ج 5/8+" حوادث سنه‎ )٠١6( 

)٠١5(‏ ابن اعنم: الفتوج جا/هغ-41. وابن الاثير: الكامل جب 77١/7‏ ركان المنذر بن النعمان يسمى الضر ور فلما 
اسلم كان يقول؛ انا المفرور ولست بالمغرور. وقيل ان العرب سمته المفرور (القرماني: اخبار الدول واثار الاول 
في التاريخ ص ؟8؟). 

(037) الطيرى جح 5013/5 


المؤرغ العربى |1 


وكتب المثنى بن حارثة بعد لهم على مقاهم وينهاهم عن محاربة اخوائهم عبدالقيسء وكتب 
اليهم ابياتا فليا وصلت إلى بكر بن وائل هذه الابيات جعل يقول بعضهم لبعض حسدنا 
المثنى على ثلاث خصال: على ملك المنذر بن النعان وعلى صلحنا لكسرى وعلى التوسع في 
البحرين ثم توسطوا البحرين واجتمعت عبد القيس الى راس من رؤسائهم يقال له الجارود 
بن المعلى العبدى 47 في اربعة الاف من عبدالقيس واحلافهم وعبيدهم ومواليهم'1'') ودنت 
منهم بنو بكر بن وائل في تسعة آلاف من الفرس وثلائة آلاف من العرب فاقتتل القم قتالا 
شديدا فكانت الدائرة على عبدالقيس ودامت الحرب بينهم اباما كثيرة وانهزمت عبدالقيس إلى 


حصن بقال له جواتا. 


واقبلت بنو بكر بن وائل والفرس حتى نزلوا على الحصن فاحدقوا به وحاصروا عبد 


ولا علم ابوبكر ماقد اجتمع عبد القيس من كفار الفرس وبين بكر بن وائل عقد للعلاء 
بن الحضرمي علا وكان ذلك سنة ؟١ه372,‏ رْضْم“اليه الفي رجل من المهاجرين والانصار 
وامره بالمسيرة إلى البحرين إلى نصرة عبدالقيس وقال له لا تمرن بحي من احياء العرب الا 
استنهضهم إلى. حاربة بكر بن وائل فسان العلا حتدىق ”ضار بارض الوامة فاستقبله ئامة بن 
أثال الحنفي في مسلمة بن حنيفة, وكسان »هو مسلا فسار ث]مة مع العلاء في نفر من بني 


ار 


)٠١8(‏ اسمه بشر بن عمرو بن حلش بن المعلى؛ يكنى ابا تمياث ارابا عناب وقد على الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
سنة 5 ه فاسلم وحسن اسلامه وعاد الى قومه عبدالقيس وقيل كان نصرائيا (ابن عساكر - تهذيب تاريخ ابن 
عساكر ص 88" - 60") والجارود لقب كان اصاب ابله داء فخرج بها الى فومه من بكر بن وائل قفسا الداء 
في ابلهم حتى اهلكهم ففالت العرب: كما جرد الجارود بكر بن وائل) الاشتقاق ص 551 

)٠١5(‏ دائرة المعارف الاسلامية:- مادة بكر 

)٠6١(‏ ابن اعنم ص 45-/اء وكان في ناحية البحرين جماعة كبيرة من الفرس بقيمون الى جانب العرب. وكان هم بد 
في حركة التمرد ضد الاسلام ورأوا ان توطد سلطان الاسلام في هذه الانحاء بهدد مصالح دولتهم في العراق 
وسواحل الخليج (دروزة: تاريخ الجنس العربي ص 88) 

,76 السيوطي: تاريخ الخلفاء ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ ابن الاعثم: - الفتوح جد 61-015/١‏ 


١ [فنيفق‎ 


لنفرى 7 معه في 
ع المشركون كلهم الى الحطم الا اهل دارين©"2. واقتحم 

لعلاء معسكرهم فوجدهم سكارى فلم تشعر الفرس ومن معهم آلا وحوافر الخيل تطأهم 
م فزعين فأخذتهم السيوف وانهزم القى إلى موضع يقال له الردم 2 وقتل رئيسهم 
الحطم 2٠7‏ بن ضبيعة قتله قيس بن عاصم بعد ان قطع عفيف بن المنذر التميسي 
1ن 1 


وصار العلاء إلى أرض بني قيم وأخبه قيس بن عاصم 


وانهزمت بكر بن وائل فلحقوا بالبرارى والفلوات هائمين من سيوف المسلمين وهرب المندر 

بن النمان حتى صار إلى اهل جفنة فاستجار فاجاره وندم على ماكان منه وقيل اسل 2, 
5 الفرس فصار بعضهم إلى موضع يقال له الزاره والقطيف ومضى بعضهم حتى لحق 
يكسرى فاخبره خبر الهزيمة واستامن ايضا .قوم من الفرس إلى العلاء فامنهم قصاررا 
بالبحر بن حرائين وزراغين 277 


وكتب العلاء الى من تبت اسلامه من بكر بن“وائل ومنهم عتبة ابن النهاس والمثنى بن 
حارثة وغيره) يامرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدين بكل. طريق_ففغلوا وجاءت رسلهم إلى العلاء 
بذلك وكتب العلاء إلى أبي بكر يعرفه هزية المرتدين؛ وارسل وفدا من جماعة الحطم إلى ابي 
بكر في المدينة ليعلنوا اسلامهم امام الخليفة, 


ينذا بوطد الاسلاة وسلطاله ى المنطقة مشاعده الذين يقي عنادفين للابلام من أعلينا: 
وقد قتل كثير من عمال الفرس وجالياتهم واجلى كثير منهم ايضا وجنح بعضهم إلى اعلان 


"70/ 7 ابن الاثير: الكامل سج‎ )1١( 
)١117/4 دارين وهي من بلاد البحرين وينسب اليها الطيب (ابن خلدون: ج‎ )١١4( 
)3078/5 عبر المشركون اليها فعبر اليهم المسلمون وفاتلهم هناك واستمر القثال شهران (ابن الاثير: الكامل جب‎ 
هؤ/١ ابن الاعنم: جا‎ )١١6( 
7171/75 واين الاثين : جل‎ 3١7/9 الطيرى ج‎ )11( 
المصدر السابق‎ )1١1( 
ابن الاثير جل ؟/رالا؟‎ )١ذ١4(‎ 
01/١ ابن الاعلم: ج‎ )١19( 


خضوعه لسلطان الاسلام فقبل العلاء منهم ذلك مقابل الجزية على ما سنه النبي هم في حياته 
وهم مجوسى وكان في المنطقة جالية هودية اعلنت خضوعها لسلطان الاسلام وتعهدت بالجزية 
ايضا فسمح العلاء بالبقاء مع الاحتفاظ بدينها""2. 


وتعتبر حروب الردة في منطقة البحرين فاتحة لزوال النفوذ الفارسي على جزر البحرين 
ومنطقة الأحساء والقظيف. 


بكر بن وائل وحروبها في خراسان : 


اما فى خراسان فقد كان لتعيين الربيع بن زياد الحارني في أول سنة 0١‏ ه اهمية كبيرة 
فى استيطان العرب في خراسان؛ ومنهم قبيلة بكر بن وائل» بذكر البلاذرى «ان زياد بن ابي 
سفيان؛ ولى الربيع بن زياد الحارئي سنة 0١‏ ه خراسان وحول معه من أهل المصر ين زهاء 
1 1 الغا بعيالاتهم) 201317 ١‏ 


وحين سيطرت القيسية على خراسان بقيادة:“عبدالله بن خانم. سنة 56 ه قضى على 
قبائل بكر بن وائل في (مرو) والتى كانيتا بقيادة لئان “بن مرقد حاكم مرو واخيه عمر بن 
مرقد الذى عينه حاكها على (الطالقان) ودفع بهم الى (هراة) وهنا في هراة “نضم اليها من بكور 
خراسان وولوا عليهم اوس بن ثعلبة وقالوا له : تبايعك على ان تسير الى ابن خام؛ وتخرج 
مضر من خراسان كلها'"'". ولكنُ ابن تان تقد نح وكَرَاة' مشاعدة قيم التى رأت الأمر 
بتعلق بمصالحها. واستطاع ابن خانم القضاء على بكر واستولى على هراة بعد ان تكبدت اكثر 
من ثمانية الاف بين قتيل وجريح 2397 , 


وفى سنة 51 اعلن قتيبة بن مسلم الباهلي الثورة على الخليفة سلوان بن عبدالملك وانحاز 


١7٠١‏ ) اين الاثير سد ؟/الا؟ 

(١؟1١)‏ فترح البلدان : 1٠0‏ 

(؟؟١)‏ الطبرى : ة/لاءة. وابن الاثير: 531/4 
)١ 7‏ ابن الاثير: 33/14 


سبعة الاف من بكر على رأسهم الخصين بن المنذر ومعها قبيلة تميم والازد الى سلمان ضد قتيبة 


وقد اشار ابن توسعة محذرا بقوله”"5) 


تدنمر وشمر يا قتيبة بن مسلم فممان شحنا ظالم واسن ظسالم 
ساحن الثائرين ولا لم فسان اخا المحهجاء ليس بائم 
ولا تثقن بالازد فالفدر منهم وبككر منهم مستحيل 


بكر بن وائل تحارب مع علي (رضى الله عنه) 


ونرى بكر تحارب في وقعة الجمل عند الخرببة امام البصرة عام 55 ه (109م) الى جانب 
على”"') ولا وصل على (رضى الله عنه) الى ذى قار فى هذه السنة ارسل اليه فريق من بكر 
وفدا منهم عقد معه حلفا وحارب فريق الى يت ع سر لال : هم فقدوا )6٠0(‏ رجل 
فى هذه الوقعة 7" وقالت عائشة (رضى١‏ لش عنها) /كم/يقول القائل : 


وججاؤا إلا فى الحديد كانيج هذ العترّة القعساء 07 


وكان على بكر بن وائل من اهل البصرة؛ على بن الحارث بن نهار وكانت راية بكر من 
اهل الكوفة 3 بنى ذهل, مع الحارث بن تحسيان بن خوط الذهل 21140 : 


وبعد رجوع على (رضي الله عنه) من صفين الى الكوفة الحاز عنه اثنا عثر الفا من 
القراء وغيرهم وفوا ب 1ك وكان زعيمهم عبدالله بن الكواء اليشكرى من بكر بن 


801-5048/١ + الطبرى: 017/5. والنقائض‎ )١1١4( 

(6؟١)‏ الطبرى: 44/4؛4غ/8ة؛ 

ةه؟35/ر0٠7/4: المصدر الابق‎ )١15( 

8١31/1 : المصدر السابق‎ )١51( 

(114) المصدر اسايق :851/4 

(115) حروراء. قربة من قرى الكوفة. نزل بها النوارج الذبن خالفوا على بن ابى طالب (رضى الله عنه) وبها كان اول 
محكمهم واجناعاتهم (ياقرت: معجم. )١48/7‏ وسموا هولاء الذين دخلوا حروراء؛ (بالحرورية)؛ المسعودى: 
مروج ؟/رةم) 


9 الؤرع العربى [ 1< 


وائل؛ فخرج على (رضى الله عنه) اليهم. وقد خلوا جميعا الكوفة!”'2, وتعتبر بكر بن وائل مع 
وطي من قدماء الخوار بج 231990 ١‏ 


قال معاوية لعبيد الله بن عمر : ان بكرا قد جاءت على علي فسر اليه فمنعته زوجته 
(بحرية بنت هاني من قبيصة الشيبانى)2""7. فلم يمتنع وقال لها لترين الاسارى من قومك 
حول خبائك وقد افتتلوا اشد القتال وليس فيهم الأسل والسيوف ولكن قتل عبدالله وقال 
معاوية لامراته. كلمي قومك في جسد عبيدالله فاتتهم, فاذنوا لها في حمله ووئب شباب من بكر 
بن وائل فوضعوه على بغل وشدوه واقبلت امرأته الى عسكر معاوية فتلقاها وصلى عليه 


. وي 
ودفنه 239 , 


موقف بكر بن وائل من عبدالملك بن مروان : 


حين استقرت البيعة لعبدالملك بن مروانء اراد الخروج إلى مصعب بن الزئير وكان 
مضعب بن الزيير قد خرج بأهل البصرة والكوفة. والتقرا بين الام والعراق دفي ان التقوا اي 
وحولوا وجوههم وصاروا الى عبدالملك فجاءه عَبَيدَالله.ين زياد بن ظبيان: وكان على خص بكر 
بن وائل» وكان مع مصعبء ولكن تحول إعنه لقتل مصبب إخا عبيدالله واسمه النابى' بن زياد, 
وكان النابى' من سادات ربيعة وزعماء بكردبن_وائل»-وهذا تحيز ما كان في عسكر مصعب من 
ون ا 

وبالاضافة الى هذا فقد استطاع عَبدالملك ان يحبب نفسه اليهم بفعل الاموال بعد ان 
كانت معارضة لهء وهذا ما جاء على لسان شاعرهم عتبان بن وصيلة الذى يقول 
لعبدالملك 239 


8380/19 المسعودى:‎ )1١( 

(151) محمود اسباعيل: /7, وسر ور الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية. 88. 
(777) ابن عبدالير: الاستيعاب, ٠١٠١‏ والمسعودي 588/7 

1١8-117/8 الاستيماب ؛‎ )١3:0( 

4٠١/4 أبن عبد ربه:‎ )١"4( 


(16) أبن دريد: 165 


لح ل ل ا 1 و 1 ريم ابعر 


وحيث التقى جيشى عبدالملك بجيش مصعب. كانت واقعة مسكن عام "لاه ولم يستطع 
ضفب يجيفن الإغرع بوترقف القيائل العربية مق ال الزبير رمتهم بك .بق رأثل "قن خدر 
به داود بن قحدم ومال براية بكر وتبعته بقية القبائل. وجاء غلام لعبيدالله بن زياد فضرب 
مصعبا بالسيف فقتله عند دير الجائليق وعند نهر يقال له الدجيل قال بن قيس الرقيات فى 
)١35(‏ 
ذلك :5 


لقد أورت المصرين لخزيا وذلة فتبل بدبر الحجاتليق مقيم 
فما نصحت لله بكر بن وائل ولا صبرت عند اللقاء ققيم 


وبعد ان قتل عبيدالله بن زياد مصعب جاء برأسه الى عبدالملك5"', فلا نظر عبدالملك 
الى رأس مصعب خر ساجدا وأراد عبيدالله ضرب عنق عبدالملك وندم على عدم فعله وقال لو 
فعلت لأكون قتلت ملكى العرب في يوم واحد وقال فى ذلك : 


هممسثت ولم أفعل وكدت وليتني|1 افعل فادسنت البكا ‏ لاقاريه 
فأوردتها فى النسار بكر بن واثل واللحقتت من قد خر شكرا لصاحبه 

وكانت بكر فى العراق أشد القبائل مفارضة 'لغبدالملك: غير ان عبدالملك استطاع أن 
بحبب نفسه الى زعمائها بفعل الأموال التي كانت تدفع لهم *'2. فقد قدم داود بن فحذم زعيم 
بكر بن وائل على عبدالملك بعد ان لاحظ فتورا بين قبيلته وبين عبدالملك ومعه مانتين منهم. 
وكان ذلك بعد مقثل مصعب بن الزبيرء ودخل على عبدالملك فلما خرجوا قال عبدالملك : هؤلاء 
الفساق لولا أن صاحبهم جاءنى ما أعطاني احد منهم طاعتد 29 , 


(155) الطبرى: 1/5ةا 

)١9(‏ ابن عبد ربه: :4٠١/4‏ فيل ان عبدالملك حين جاءه عبيدالله بن زياد براس مصعب الابه ألف ديار فابى ان 
بأخذها وقال: انى لم افتله على طاعتك, وانما قتلنه على وتر صنعه بي (الطبري: 89/7١)؛‏ ركان قد قتل مع 
مصعب ابنه ميسى ؛ ودفن في المكان الذى وقعت فيه المعركة في (سكن) وبعرف موضع عمسكره بخربة مصعب أو 
صضحراء مصعب (التشابشتى: الديارات "8١‏ 87؟) , 

(4؟١)‏ ابن عبد ربه: 4٠١/4‏ 

(9؟1١)‏ الطبرى: 184/17 والمسعودي 4/9 1١94-9‏ 


222 ل(799 222222727227 2 تت ل ا 222222575 210 20-0000025 


م ه المؤرخ العربى 


]بنع سي 72222772 7س 


موقف الحجاج من بكر بن وائل في العراق: 


كان 'فريق من الخوارج من بني شيبان من بكر بن وائل بعيشون في دارا (بين نصيبين 
وماردين) وفي ارض الجزيرة والموصل ١97‏ وكان زعيمهم صالح بن مسر ح, وكانوا على اتصال 
بالكوفة فقد نزحوا من موطنهم الأولى على الجانب الأيمن من نهر الفرات إلى صحارى 
الكوفة 0" وكان صالح من مسرّح يقرىء اصحابه القران ويعظمهم داعبا إلى الحمية لله 
والثأر للنان 7 مظالم الحكاء 49") 


ركان امرهم مع الحجاج في قرية يقال لها المدبح من أرض الموصل زحف اليهم بجيش من 
الكوفة وقتل منها قاندهم صالح بن مسرّح سنة ا/اه وبايعوا بعد قتله شبيب بن يزيد بن 
نعم وهو من اسرة عريقة هي, مرة بن هيام بن دخل بن شيبان. 1997). 

ثم هزم شبيب جيشى الحجاج وقتل قائده سعيد بن المجالد بالقرب من النهروان. واقبل 
شبيب ظافرا يتابع الزحف ودخل المدائن'نلنةملالاه , وطلب الحجاج من الخليفة أن مده 
بجنود من الشام ليقاتل بها شبيب,افأرش لاله الْلتلبقة أربعة آلاف بقيادة سفيان بن الابرد 
الكلبى» وكان شيبب قد دخل الكوفة ممع زوجته وأمه. وكانت زوجته (غزالة) قد نذرت ان 
تدخل مسجد الكوفة فتصلى فيه :زكعتين وتقرأ فيه سورة البقرة وال عمران؛ ففعلت. وقد كانت 
غزالة من الشجاعة والفروسية بالموقع العظيم**2... وني ذلك يقول الشاعر, عثمان بن وصيلة 
التشبات 10 


غزالة منا ذات ندر حمي-اسسلة ها في سهام المسلمين تنصيس سب 


الو ال ال ا ا ات 
)١40(‏ الاشعرى مقالات الاسلاسين. ١18‏ 

1٠١ + فلهوزن‎ )١681( 

)١87(‏ المصدر السابق 

)16 وجماعته تسمى. الشبيبة: (البغدادى: الفرق بين الفرق.‎ )١589( 
الطبرى: 5/؟, والمسعودى: مروج كن‎ )١84( 

2>” 1/١ خليفه بن خياط تاريخ.‎ )١86( 


لسسع 7 سس تسو توج ون اس شق 171 117 0001 


]الف اشرب 5795 


اما الحجاح فقد تحصن في دار الامارة لحين وصول الحيش الذى ارسله له الخليفة وني ذلك 
يقول الشاعر عمران بن حطان يؤنب الحجاح 21١0‏ 


اسد على وفي الحروب نعا 5 فتخاء تجفل من صفير الصافر 


هلا برزت إلى غزالة في الوغسسسى بل كان قلبك في جوائم طاتير 
صدعت غزالة قلب سه بفوارش تركت مناظرة كامس الدا 


2 . 


وقتلت غزالة زوجة شبيب ,أمه في المعركة التي وقعت بين جماعة شبيب وبين جيش 
الحجاج عند السيخة امام الكوفة. وفرشيبب مع جماعته عابرين جبر الفرات. وعند تحاولته 
عبور نهر الأحواز غرق في دجيل 2067. 

وبموت شبيب لم تعد جماعته بذات اهمية.ولكن. حركة الخوارج ظلت قوبة في نواحي 
الموصل بين بني شيبان وسائر ال بكر وقامت“طم بحركات منْ/حين إلى اخر وتكاد معظم ثورات 
الخوارج التى نسمع بها في العصر الاموى المتأخر ان تكون قد خرجت من الموصل ومن آل 
ار 


وحاربت بكر بن وائل مع عبدالرحمن بن الاشعث حينا عظم جمعه. خلع عبدالملك بن مروان 
مقاتل نوق مسمع (063). 


ونى رواية للطبرى: ان بكر بن وائل. انقسمت على نفسها ابان فتنة يزيد ابن المهاب 
عامل العراق ؛ وهي الفتنة التى شبت في البصرة عام ؟غ٠اها‏ عقب وفاة عمر بن عبدالعزيز 


)١111(‏ المصدر السابق : 1!5/1. وعمران بن حطان بن ظبيان بن سهل بن معاوية بن الحارث بن سدوس بن شيبان 
بن سئلن بن ذهل بن نعلبة. وكل من الثراة؛ وكان بن اخطب الئاس وافصحهم (زهر الاداب: 478/14. 
ولاغاني: )00/١8‏ 

207/4 . ابن خياط تاريخ‎ )١41( 

١19-1784 فلهوزن:‎ )١144( 

١858/4 الطيرى:‎ )١83( 


7777 ا 


عام ١ه‏ فقاد بعضها عمران بن عامر بن مسمع. إلى جانب المهلب حسدا لابن عمه 
الذى دفع اليه عدى بن ارطأء والى البصرة؛ راية بكر بن ارطأء والى البصرة. راية بكر بن 
وائل. بعد ان انتزعها من عمران؛ والبعض الأخر من بكر بن وائل بقى على ولائه للحكومة؛ 
ولكن استطاع يزيد التغلب عليهم. فقد كثر جمعه بفضل ما اقطعه للناس من ذهب وفضة؛ بينا 
كان الوالي الأموى لا يعطى الا الدرهم والدرهمين» فانفض القوم عنه.(**20. 


اعود إلى وضع الحزيرة الفراتيه والحركات الخارجية فيهاء فقد كانت منذ اواسط العصر 
الاموى اقوى المراكز للحركات الخارجيه, ولكنها ضعفت في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك؛ 
نتيجة لسياسته الحازمة؛ ثم عادت وشهدت الحزيرة على اثر وفاة الخليفة هشام عام 18١ه‏ 
وتعاف عدد من الخلفاء الضعفاء على كربى الحكم في فترة قصيرة كشيرا من الفنن 
والاضطرابات فى كل مكان وخاصة فى العراق مسرح تورات الخوارج. 


فى هذه الفترة كان بطل من بنى شيبان -..معن بن زائدة -2307 قائدا لجميشس ضخم من 
فرسان شيبان. ومن بكر بن وائل ور ببعة'كلها:20*'0 زحف بجيشه ني عهد مروان بين محمد 
لقتال الضحاك بين قيس الشيباني الخارجئ. واقتحم |اسوار الكوفة؛ وطرد حامية الخوارج 
07 م 


)١6١(‏ الطبرى: 441-8: وانظر عواد الاعظمى, في كتابه مسلمة بن عبدالملك يفول: خرج ابن المهلب يؤم واسط 
بعد ان استخلف على البصرة مروان وخلع يزيد بن عبدالملك وقدم بن المهلب واسطاء فى مالة وعشر بن الف تم 
ترك يزيد بن المهلب واسطا بعد ان استخلف عليها ابنه معاوية. وجعل عندة المال والخزائن ولاسراء: نم سار 
متجها الى الكوفة. وكان قد عين الخليفة يزيد بن عبدالملك اخاه مسلمة قائدا عاما للجيش. ومرت العمليات 


العسكرية بين جيش مسلمة بن عبدالملك ويزيد بن المهلب في وقمتين اساسيتن واقعة سوراء وواقعة عقر وقسم 
ابن المهلب جينمه الى ارباع. رهذا التقسيم القبلى. اي بالنسبة للقبائل العر بية. وكان من بينهم قبيلة بكر بن 
وائل» ولككن فتنة بن المهلب لم تنجح. وقتل من قبل الفحل بن عياش بن حسان. (انظر التفاصيل) في كتاب 
الامير مسلمة بن عبدالملك لاعواد الاعظمي: 114 -07؟) 

(1١16)معن‏ بن زائده بن عبدالله بن زائده. واسمه عمرو بن قيس بن شراحيل بن ههام بن مرعبن ذهل بن شيبان, 
وبقية التسب معروف الى بكر بن وائل (ابن خلكان: وفيات 781/9) 

31 الجومرد: يزيد بن مزيد.‎ )١181( 

(165) المصدر السابق 


ااال سس بيب جيهت بش 22 سس سس 
لللللتخلْتتت7صصصت2 ش22 ير بجر بجُيييُُييُيُْيْيهييهريريي ساسم 00 


.| المؤرخ العربى 


حروب بكر بن وائل فى عهد الخلافة العباسية: 


وحين تولى الخلافة المنصور. هرب معن بن زائدة. فقد جد المنصور فى طلبه فاستتر عنه 
مدةء ولم بزل مستترا حتى كان يوم الهاشمية - يوم هاحمت الروائدية المنصور - سنة ١4١ه‏ 
وكادت تقضى على حياته. 694/, فخرج معن متنكرا ملثاء وتقدم إلى القوم وقاتل امام المنصور 
قتالا ابان فيه عن نجدة وشهامة, فلا افرج عن المنصور قال له: من انت ويحك؟ فكشف 
لثامه فقال: انا طلبتك با أمير المومنين. معن بن زائده, فامئه واكريي 0309, 


وقد انقطع الشاعر مروان بن ابي حفصة لمعن بن زائدة. واشهر قصائد مروان فيه 
واحسنها القصيدة الامبة. وله فيه من قصيدة 300 


معن بن زائدة امن بذمت ف ::.والمشترى المجد بالغالي من النمسن 
برى العطايا التى تبقى محامده يت ا غنا اذا عدها المعطي من الفدبن 
بنى لشيبان جدا لازوال ال به حثى تزول ذرى الاركان من حضان 


الخوارج؛ ثم تتبع قتلة ابن أخيه يزيد بن مزيد - الاتي ذكره - فقتلهم عن اخريي 999, 


وحاربت بكسر بن وائل ابا مسلم الخراساني داعيسة العباسيين ايام ابى جعفر 
اللنصور"**"” رنزاها تنضم الى محمد يلفس الزكنة.. ممق الظلم اليه دن القيائك سين 
قام بئورته ضد ابى جعفر المنصور. وكا مر سابقاء كانت بكر بن وائل في البصرة تشكل قسما 
من اقسامها القبلية الخمسية وكانت معروفة بولائها للقضية العلوية. وظهرت عندهم حركة 
ابراهيم الحسني الذي اعلن ثورته بعد شهرين تقريبا من ثورة أخيه محمد النفس الركية, 
الذى اعلنها سنة 46١ه‏ /7ثلا على الخليفة ابي جعفر المنصور. وكان معه عشر ون رجلا من 


)ة١5-6٠08/17 الراوندية؛ جماعة من اهل خراسان (الطبرى:‎ )١84( 

)١٠66(‏ ابن شلكان: 41/4؟-/1؟ 

. المصدر السابق‎ )١165( 

(1017) المصدر السابق ص 515. وقيل كانت وفاته سئة ١6١ه‏ أر61١ه‏ أو 164اها 
)١68(‏ فاروق عمر فوزى: العباسيون الاوائل ١93/١ ٠‏ 


سسسسس سس قطن سس سسا الغ سس سا1 اق ا 1191111111 


© سس ده 


اتباعه, الا انه سرعان ما انضم اليه عدد من الشيوخ مع قبائلهم حتى بلغ عدد اتباعه غ 
الافت من العرب البصر 2010 

وفى مستهل سنة ١0‏ ه حدلت ثورة عارمة في خراسان اندلعت على أيدي الخوارج من 
فرقة (الحرورية) بقيادة رجل من مولى ثقيف في مدينة (بخارى) يدعى يوسف بن ابراهيم 
ويلقب يوسف البرم» وكان من اشد الخوارج قسوة وسفكا للدماء, واجتمع اليه جمع من الناس» 
وافتى بتكفير المهديء وامر بخلعه ومناهضة سلطانه؛ وكانت حركته الأولى من نوعها في خلافة 
المهدي. فارسل اليه المهدى يزيد بن مزيد الشيباني, !2 فلقيه واسرهء وبعث به الى المهدي 
مع وجوه اصحابه وبقى يزيد بن مزيد في خراسان ليعيد الامن والاستقرار في ربوعهاء وسار 
الحرس بالاسرى ومعبهم يوسف البرم حتى بلغوا النهروان؛ فحمل يوسف البرم على بعير وقد 
حول وجهه إلى ذنب البعير واصحابه على بعير وادخلوه على المهدي فامر بضرب عنقه.9010) 

وماكاد الخليفة المهدي بصدر امره لفزو بلاد الرم - وكانت الحملة بقيادة هارون ومعه 
الوزير الربيع بن يونس - حتى كانت وفود .يزيد بن مزيدء تتوارد اليه من بكر وتغلب من 
انحاء العراق. ومن كل مكان , ثم امر المهدي بَدَقْمكمبلغ كبير من المال كنفقات للحملة التي 
كان عدد رجالها 4٠ر4‏ الف وقتل إفي هلله الوقائع من الروم 05 الفاء وعاد الامير هارون 
بحاشيته الى بغداد ومعه السبي والغنائم. ووَفَدَحَكومة الروم يحمل الفداء والجزية والهداياء ثم 
اقبل يزيد بن مزيد على رأس سكزة إن بماد وكان ذللقدسنة 177ه7""") 

اما الدور الكبير الذي قام به يزيد بن مزيد في خلافة الرشيد. فقد خرج الوليد بن 
ريني الشماري 77 بقوات كبيرة في ديار ربيعة ومضر, وبدأ ثورته عام 14١ه‏ فاحتل مدينة 


(161) المصدر السابق 5٠١/١‏ 1 

)11١(‏ يزيد بن مزبد بن زائدة الشيبانى وهو ابن اخي معن بن زائدة الشيبائى المقدم نسبه حين الكلام عن معن بن 
زائده .ويزيد من الامراء المشسهورين والشيجعان المعروفين وكان واليا بارمينية فعزله عنها الرشيد سنة ١1/5‏ ثم رلام 
اياها وضم اليها اذريبجان سئة 41١ه‏ (ابن خلكان: 6,57 والظر غرة العرب. بريد بن مزيد الشيبانى. 
للدكتور عبدالجبار الجومرد فقد كتب مفصل عن حياة يزيد. 

١14/8 الطبري:‎ )131( 

(117) المصدر السابق. 

(1) هو الوليد بن طريف بن الصملت بن عمرو بن فدوكس بن عمرو بن مالك الشيبانى: احد الشجعان الطفاة 
لابطال. كان راس الخوارج؛ كان مقيا بنصيبين والمخابور (ابن خلكان )]1١/7‏ 


22101-٠2221131 2 2272ج٠د_-١--”-ه1--‎ 


]ليغ سبي ل _09(95) 
نصيبين وقتل عاملها (ابراهيم بن. حزيمة) وجعلها مقرا له ثم اندفع نحو الشام فاخضع ارمينية, 
وانحدر بعد ذلك الى الموصل فاحتلها وقتل عاملهاء والحق بجيشه من كان من الخوارج فيها 
وجلهم من ربيعة. ووصل الى الرقة. وكان عليه القائد العباسي المعروف عبدالملك بن 
صالم 1309, ومازال بنحدر حتى بلغ مدينة بلد ففتحت ايوابها له؛ وخرج يريد بغداد 23579 


فلم بتحمل الرشيد الوضع الذى وصلت اليه البلاد وماهدد ملكه فقال كلمته المعروفة: لم 
ببق طؤلاء الخوارجء (غير الاعرابي) يعني به يزيد بن مزيد9"') وعارض البرامكة هذا 
الاختبار بحجة ان بين يزيد والوليد بن طريف قرابة كلاهر| من واثلء ووائل من ربيعه. وربيعة 
معروفة بعصبيتها القبلية؛ يخنى ان يحدث تضامن واتفاق بين الطرفين. فتكون طما قوة 
لابستطاع دفعهاء ولكن الرشيد اصر على ,أيه فى ارسال يزيد بن مزيد لقتال الوليد بن 
طريف. وقال له. حين دخل عليه: (قم على بركئة اللهء وخذ هذا السيف - ذو الفقار - 
واستعمله في حر بك. فانك منتصر به ان إنثثاء الله): 050 


وكان يزيد يراوغ والوليد بتبعه حتئ- لقيه.فوق- هيت عام ١79‏ ه فقتله وجماعة كانث 
معه. وتفرق الباقون فقال الشاع:010) ش 


وائل بعضها بقتل بمبضتاأذ”” ال يقل الحديد الا الحد, 5 
وقيل شعرا آخر: 
لا ترسلن الى ربيعة غيرهص د |1 _>نن الحديد بغيرة لا بف سم 


)١154(‏ الطبرى: 5/8 ؟ 

(136) الاصفهانى: الاغانى. 8/1١‏ وابن خلكان 5717/31 

)١11(‏ المصدران السابقان؛ وسيف ذو الفقار. من سويف النبى (صل الله عليه وسلم) اما كيف وصل الى بد الرشيد 
فانظر ابن خلكان. 05م 

)١519(‏ الطبرى: 1531/8 وقيل الشعر لبكر بن النطاح التغلبى (ابن خلكان. 8/7؟؟) وبنسبه البعض الى ليلى بنث 
طريف اخت الوليد. الجرمرد. ١84‏ 

(48ا13) المصدر السابق 


وقالت الفارعه حين قتل اخرها الوليب 2390 


ايا شجر الخابور مالك مورق سا2 كانك لم تجزع على ابن طري اف 
فتى لا يحب الزاد الامن التققساى2 ولا المال الامن قنا وسي سو 


وكانت الفارعة في جيش اخيها على فرسها وعليها الدرع ترجز وتنشد. !"2 وقد جرح 
في هذه المعركة اسد بن يزيد بن مزيد. وكان في حاشية ابيه وهو شاب؛ فقد اشتهر من اولاد 
يزيد ثلاثة, هم اسد وحمد وخالد2""9. 

وكان اسد على مقدمة جيش ابيه فى حربه ضد خاقان الخزر فابلى بلاء حسناء وكان 
الرشيد قد اختاره خلفا لأبيه في ولابته على (أرمينية واذربجان) وحين خرج الرشيد على رأس 


جيش كببر لاحماد ثورة رافع بن الليث في خراسان كان اسد في صحبته واحد القادة المنضوين 
إل تلاق الحملة:-وسين توي الرشيد عاد اس بن .يزيد يكفائيه مع .من عاد الى العراق, 99907 ., 


اما محمد بن يزيد فكان عند وفاة ابيهشابا فالخقه الرشيد في مجموعة قواده الناشئين ولحقه 
سنة ٠19ه‏ بحملته على صاحب القسطتطينية (نقفورٌ) فكان اول من'لبس ثياب النفاطين. 
وخاض النار التي اشعلها الرمء ثم تبعة التآسَّ فكات"النصر لجيش الرشيد. 3"9, 

وغزا خالد بن يزيد بلاد الروم: وكان واي أرمينية في هد ملكها (يتوفيل بن ميخائيل) 
فهزم جيوشه ومدحه عدد من الشعراء منهم ابو تام حيث فال 2379 , 


ولا رأى توفيل راياتك التي اذا ها اتلابت لا يقاومها الصلب 
تولى ولم يال التردى في اتباعسلسه كان الردى في قصده هائم عدت 


(139) المصدر السابق 

(7) ابن حنم: جمهرة انساب العرب ١84‏ 
(١ل/ا١)‏ الجومرد: 538-551 

(109) المصدر السابق 

)١ 7‏ الاغائى : 11/مغ 

(19/4) ضيف: العصر العباسى الاول. ١9/١‏ 


]لفون الهربى 0599372 


ويقول ابوقام مادحا خالدا ومشيدا بانتصار قومه في يوم ذي قار على الفرس:©"3) 


هم يوم ذى قار مضى وهو مقس ارد وحيد مل الاشيأه له 
به علمت صهب الاعاجم ال ه 0‏ بهأعربت عن ذات انفسها العارب 
هو المشهد الفصل الذي مائجابه)0 2 لكسرى بن كسرى لاسنام وصل اب 


وكان هؤلاء الفتيه الثلاثة, اولاد يزيد بن مزيد في البلاط العبابي دعامة القومية وسئدها 
الاكبر امام شعو بية الفرس والترك في عهدى المامون والمعتصمء حتى الوائق . وكا قال الدكتور 
الجومرد في كتابه. يزيد بن مزيد9"'. يموت خالد بن يزيد التهى فصل رائع من تاريخ العرب 
ادت فيه قبيلة شيبان اخطر ادواره. في عصرين كاملين وخطت سيوفها الاسطر الأولى. 
والاخيرة منه. فلم تكد تنتهى حرب ذي قار في جاهلتها حتى كان المثنى بن حارثة اول 
سيف عر بي يمتشق خارح الجزيرة للفتح الاسلامي 

وكان خالد بن يزبد آخر سيوفها.ني الاحداث الجسام. وكان أبوه يزيد احدى الحلقات 
الرئيسية في سلسلة ذلك التاربخ . 


وني سنة 117ه قام بنو شيبان انفسهم ( بلق الفوضى والاضطرايات في الجزيرة. فامر 
المأمون. والى الموصل بمحار بتهم ومن معهم 23197. 


ركان الساستيرو قد أشسسرا الفزاعد الستكرية و المؤيزة تمن ابييل التصدي والقطياد: عق 
أي خطر يحدث مستقبلا. ولكن الجزيرة ظلت معقلا وماوى للخوارج الثائرين ضد الدولة 
العباسية مابين سنة 47؟ ى - ##4ه. اما تاريخ بكر بن وائل بعد ذلك فمتصل بتاريخ 
الجزيرة: وخاصة ديار يكن 03140 


)١76(‏ المصدر السابق. 19/ا؟ 

(5) الجومرد: 58/4 

(199) فاروق عمر: الفوضى العسكرية, ١417 ١10‏ 
)١14(‏ المصدر السابق . 


222777 ا الما 21001 
يبي 6 7 اتا ةا لي م يي سمج 


يا لسك 


وقد استجابت بكر بن وائل لنداء الخلافة عند دعوتها لها إلى الجهاد للتطوع في جيشسها 
لرد المغول وتهلى ذلك في السنوات 754 - 1475هه واعتبروا التصدى للمغول واجبا دينيا 
بالاضافة إلى عس ورته السياسية. 


اين الاثير: (770ه) عز الدين على بن ابن مكرم محمد 
١‏ - (الكامل فى التاريخ) بير وت 48؟١اه‏ - 1116م 
؟ - (اسد الغابة في معرفة الصحابة ) القاهرة بلا 

ابن اعثم الكوفى: (4١ه‏ - 9535م) ابو محمد ابن اعنم الكونى 
(كتاب الفتوح ) الركن 1788ه 1938م) 

ابن حبيب : (1140ه) محمد بن حبيب المخبر 
مختلف القبائل ومؤتلفها ٠66١م‏ دمومةاه6 

- بان حزم :(485ه 39١٠م‏ على بن تتتعنت” الا ند لسى 
(جمهرة انساب العرب) مصير 1418م 

بن حجر العسقلانى: (805ه 448١م)‏ احمد بن على 
(نيصير المنتبة بتحرير المشتبة ) القاهرة 951١م‏ 

بن خلدون : (808ه) عبدالرحمن بن محمد 

(المقدمة) المجلد الثانى. بيروت //51١م‏ 

بن دريد: (111ه ١15آه)‏ محمد بن الحسن بن دريد 

(الاستقاق). القاهرة 1717/8- 1908م 

بن سعد: (70؟ه 44م ) محمد بن سعد بن منيع البصرى 

لطبقات الكبرى). بير وت -١58٠0‏ 1930م 


بن عبدالبر: (45315ه - 97١٠م)‏ يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
(الاستيعاب فى معرفة الاصحاب) القاهرة ٠148١ه‏ ١1137م)‏ 


بن عبدر به: (4؟1؟ه مم اعد بن محمد بن عبدر به 


(العقد الفريد) شرحه وضبطه. احمد امين, احمد الزين ابراهيم الانباري 


المؤرغ العربى [7 


ابن عساكر: (١امه)‏ على بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسن بن عساكر 
(تهذيب بتاريخ ابن عساكر). الشام 1115١ه‏ 
ابن الفقيه: (16؟ه - 96ؤم) احمد بن محمد الحمدانى 
(مختصر كتاب البلدان) طبعة ليدن ؟١١1٠ام‏ 
ابن قتيبة الدينورى: (117ه) عبدالله بن مسلم بن. قتيبة الدينورى 
(المعارف) الطبعة الأولى. المطبعة الاسلامية . مصر 81 ١ه‏ - 1154م 
ابن كثير: (01/اه 4/لام) ابو الفداء اسم عيل 
(السيرة النبوية). القاهرة 1468١ه‏ 1135م) 
(04؟ه - 15ام) 
بن الكلبى: هشام بن محمد بن السائب 
(كتاب الاصنام), القاهرة 47١ه‏ - 1114م) 
بن هشام: (14١؟ه‏ - محمد بن عبدالملك' بن قشام 
(سيرة النبى ) ١81‏ - 199١م‏ القاهرة 
بواشهيه : محمد جمد 
(السيرة النبوية في ضوء “القران والسنة ) القاهرة 917١م‏ 
بو عبيدة: (7١1ه)‏ عاد الدين اسباعيل 
(المختصر في اخبار البشر) مصر 
بو الفضل: محمد ابراهيم على محمد البجاوى 
(ايام العرب فى الاسلام). القاهرة 1914١ه‏ - 114م) 


ابو بوسف :.(85١ه‏ - 418لام) بعقوب بن ابراهيم 

(كتاب الخراج). القاهرة ؟18١ه‏ - 1957م 
الاشعرى: (54اه) على بن اسما عيل 

(مقالات الاسلاميين؛ واختلاف المصلبين) نرائز شتايز بقبسبادن. 1185ه19315م) 
الاصفهائى : ؟01ه - 85317م) ابو فرج على بن الحسن 

(الاغانى) ٠‏ بير وت 6م 


المؤرخ الغربى 


لاعظم: عواد عبدالمجياد 
لالوسى: العمود تكب ىّ 
(بلوغ الارب في معرفة احوال العرب) مصر 41١١ه‏ 


لابوبى: باسين 
(معجم الشتعراء فى لسان العرب) الطبعة الأولى. بيروث ٠198م‏ 


سم| عيل: ممسود 
(قضايا في التاريخ الاسلامى) . بيروت 19174م) 


بكاريوس : للعلم اسكندر بكاريوس الارمنى 
(نهاية الارب في اخبار العرب)؛ مرسليا 1885م 
البكرى: (/1م4ه - 4١١٠م)‏ عبدالله بن" عبدالعزين الاندلسى 
(معجم مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع) القاهرة 174١ه‏ - 1948م 
البلاذرى: (4/ا1ه) احمد بن يحيى بن جابر 
١‏ - (فتوح البلدان) القاهرة 1484م 
١‏ - انساب الاشرافء القدس 1955م 
البغدادى : (9؟4ه - 37١٠م)‏ عبدالقاهر بن الطاهر البغدادي 
(الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية منهم) . القاهرة 51١ه‏ - 1148م 
البغدادى: (ة*لاه - 158١م)‏ صفى الدين بن عبدالمؤمن بن عبدالحق 
(مراصد الاطلاع في اسماء الامكنة والبقاع) الطبعة الأولى القاهرة 51/9اه - 
4م) 
البغدادى: (91١٠م)‏ عبدالقادر عمر 
(خزانة الادب ولب لباب لسان العرب) القاهرة ط ١1781‏ ه 1951م 
بلات : شارل 
(الحاحظ ني البصرة وبغداد وسامراء) ترحمة ابراهيم الكيلانى دمشق ١151م‏ 
التبريزي: (607ه 8١٠6٠م)‏ زكريا يحيى بن على 
(شرح ديوآن الحراسة). القاهرة ١ه‏ 


(تاريخ العرب ) بير وت 1914م 
لجس سن ابراهيم احسين 
(تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقانى والاجتاعى) الطبعة السادسة. القاهرة 
لم 
(التاريخ الاسلامى العام الجاهلية والدولة العر بية» والدولة العباسية) القاهرة 1915م 
جسن : ناجى 
(القبائل العربية في المشرق) بيروت ٠198م‏ 
حمادى: محمد جاسم 
(الجزيرة الفراتية والموصل دراسة في التاريخ السياسى والاداري). بغداد 109١م‏ 
الخضرى: يبد 
(تاريخ الامم الاسلامية) 
الخوارزمى : لاه - 4917م) محمدا بن امد بن لوسف الخوار زمي 
(مفاتيح العلىقم) مصر 11475١ه‏ 
خليفة: (40؟ه - 05هم) ابن تخياط 
(تاريخ خليفة بن خياط) الطبعة الثانية. بيروت 15417١ه‏ - 1111م 
جاد المولى: محمد احمد؛ واخرون غيره فى. 
(ايم العرب في الجاهلية) الطبعة الأولى . مصر ١55١ه‏ 191175م) 
الجومرد: عبدالجبار 
55 
(غرة العرب؛ يزيد بن مزيد الشيبانى) الطبعة الأولى - بيروت ١13١م‏ 
دائرة المعارف الاسلامية: مادة بكر بن وائل 
دروزة محمد عرة 
(تاريخ الجنس العربى فى مختلف الاطوار والادوار والاقطار) الطبعة الأولى . 
بيروت - صيدا ١11741اه‏ - 1357م 
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الدينورى: (؟18ه - 560هم) احمد بن داود 
(الاخبار الاطوال) الطبعة الأولىء ليدن 884١م‏ 
دبوان الاعشى: شرح وتعليق محمد محمد حسين. بير وت 1914م 
ديوان طرفة بن العبد: تحقيق وشرح كرم البستانى» بير وت 181١م‏ 
ديوان عدى بن زيد العبادى: حققه محمد جبار المعيد, بغداد 1516م 
الذهبى: (14/ا ه - 919١م)‏ شمس الدين محمد بن احمد بن عثران قياد 
(تاريخ الاسلام وطبقات مشاهير الاعلام) القاهرة 119١ه‏ 
الزبيدى: ١٠١٠١(‏ هي - 1/30١م)‏ محب الدين محمد مرتضى الصنى الواسطى الزبيدى الحنفى 
(تاج العروس فى جواهر القاموس) بنغازى بلا 
السمعانى: (؟51هه - 177١م)‏ عبدالكريم بن متَضْوّر التميمى السمعانى 
(الانساب) . الطبعة الأولى. حيد زاباد الدكن © المند. 184اه - 1134م 
سر ور محمد جمال الدين (الحياة السياسية-ق-الدولة-العربية الاسلامية خلال القرنين الأول 
والثانى بعد الطجرة) الطبعة الخامشية, القاهرة 196١اه ‏ 1570م 
سورة الانعام: آبة ١6١‏ 
السويدى: محمد امين البغدادى.الشهير بالسويدى 
(سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب)..اللجف 46١1١اهه‏ 
السيوطى: (١31ه‏ 6١6١م)‏ جلال الدين عبدالرحمن 
(تاريخ الخلفاء). الطبعةالرابعة القاهرة 744١ه‏ - 1119م 
سيديو ل.ا 
الشابشتى : (584ه - 418م) على بن محمد 
(الديارات الطبعة الثانية. بغداد 1785١اه‏ - 1933م 
الشمنترى: (1/ا4ه) يوسف بن سلبان بن عيسى 
(ديوان طرفة بن العبد) تحقيق دريد الخنطيب ولطفى الصقال؛ دمشق 56١ه‏ - 
ااام 


شيخو: لويس شيخو اليسوعى 


اسع سس جر إإر إ سس 


لطبرى: ( "٠١‏ هد ته ططام) محمد بن حرين :يخ ؤيذ عن اله 
(تاريخ الرسل والملوك) الطبعة الثانية. مصر ١199م‏ 
لعبيدى: خضير نعمان 


(البحرين من امارات الخليج العربى) بغداد 1934 
لعدوى: ابراهيم احمد 
(التاريخ الاسلامى؛ افاقه السياسية وابعاده الحضارية) القاهرة 117١م‏ 
لعظم: رفيسق 
(اشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة)), الطبعة الخامسة » مصر 6١6١١اه‏ - 
4ك 
العقاد : عباس محمود 
(عبقرية خالد) القاهرة ١91١م‏ 
على جواد 
(المفصل فى تاريخ العرب قبلل الاسلام) الطبعةالاولل؛ بيروت ١197م‏ 
عمر فوزى: فاروق 


١‏ - (العباسيون الأوائل )»بير وت ام 
؟ - (الفوضى العسكرية) بغداد 1914م 
فلهوزن : يوليوس 
(الخوارج والشيعة) ترجمة عبدالرحمن بدوىء القاهرة 188١م‏ 
القرمانى: (5١١٠ه‏ ١٠١١١م)‏ احمد بن يوسف بن احمد الدمشقى 
(اخبار الدول واثار الاول فى التاريخ ) بغداد 185١١ه‏ 
القيروانى: (407ه) ابراهيم بن. على الحصرى 
(زهر الاداب وثمر الالياب) ؛ بيروت 1515م 
كحالة : عبر 
١‏ اعلام النساء فى عالمى العرب والاسلام) الطبعة الثانية. دمشق 518١اه-‏ 
م 
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؟ - (معجم قبائل العرب) القدية والحديثه). بيروت 1578م 
لكرملى: انستاس مارى 

(لغة العرب) محلة ادبية علمية؛ بغداد 96؟١ه‏ - 0ا19ام 
لمسعودى: 5ه - 1861م) على بن الحسين بن على 

(مروج الذهب وبعادن الجوهر) الطبعة الأولى بيروت ١548‏ ه - 1556م 
لمقدسى: (80لاه - ٠43م)‏ شمس الدين محمد بن احمد بن ابى بكر البناء 

(احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم) الطبعة الثانية ليدن ١1-7‏ 
لنجم: عبداارمن 

(البحرين فى صدر الاسلام) رسالة ماجستير. على الالة الكاتبة. ١51١م‏ 


نتيج: انتونى 
(العرب انتصاراهم؛ واحاد الاسلاة) القاهرة 61/4هم 
الممذانى: (غ "اه - 1948م) ابو الحجسن محمد .... /اليمن بن الحائر . 
(صفة جزيرة العرب) القاهرة "1561م 1 
باقوت: (775ه - ١28١م)‏ شهاب الدين ابو عبداللهتاقوت ”بن عبدالله الرومى الحموين 
البغدادى (معجم البلدان) لبيزك 1857م وطبعة اخرى بيروت 7191 اه - 1317م 
القزا (الحياة السياسية فى العراق فى عهد السيطرة المغولية) . النجف - ١594٠‏ - ١151م‏ 


والأبةالمتريية 


تألييف 
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فى كل بهم يتأكد موقف العراق شموخا واعتزازا وتقة. وهو موقف بلا ريب يمل امتدادا 
لواقف الامس التى رفع منارها الاجداد مشاعل المدابة والنور فى سبيل تحرير انفسهم وتحر بر 
العالم وانقاذه من الجهل والوثنية والشرك. 


لقد سطر العرب المسلمون باحرف من نور ملاحم الفداء والبطولة فى الابلة والبويب 
والقادسية . وجلولاء . ونهاوند. وكان شعارهم يومئذ هدابة الناس للايمان باله واحد «عقيدة 
التوحيد» والتخلص من انظمة الحكم الفاسدة التى كانت تخيم على العالم أنذاك. 


لقد حرر المسلمون الاوائل انفسهم فكانوا نموذجا لتحرير الاخرين من نير العبودية 
والظلم. وقد بذلوا دماءهم سخية لكى تعلو رابة رلا اله الا الله. محمد رسول الله» مؤكدين لى 
لدان قري الشرية واسطات: نا كانت عالدتي لبراضن راعوال: مو غاينوم امشردة 


وفعلا استطاعت جيوش الحق الزاحقة ان نهدى “شعوب العالم فأضاءت شموع المعرفة 
وفناديل الخير الى كاشغر فى اقصى الشرق-الاسيوق-والى جنوب فرنسا فى اقصى الغرب 


كان المسلمون بفتحون كتاب الله وقلوبهم عامرة بالمحبة لاستقبال الناس فدخل 
الكثير ون منهم بقلوب مؤمنة؛ وكانوا ماده الدولة العر بية الاسلامية التى تفجرت عن حضارة 
عظيمة لا زالت آثارها ناطقة حتى اليم. 


ولكن من بين الرماد ومن تحت انقاض الثنوية ونزعات الاستعلاء والاعتداء والتوسع ظلت 
عناصر ترى فى الدولة العربية الاسلامية . والدين الاسلامى القوة التى ذهبت بعروشها 
واستغلاطها وطغيانها وسيطرتها. فحقدت على الاسلام والامة العربية وراحت تفتش عن وسائل 
تنتقم فيها من هذه القوة. فوجدت ان خير طريقة تواجه بها تلك القوة هى الدخول فى الاسلام 
والعمل تحت رابته والمباشرة بهدمه من الداخل بصورة تدريجية. 

لقد تحركت هذه القوى المعادية فى اطار الاسلام وعملت عبر مبادنه ومن خلال طفوسه 


فكانت حركتهم خطرة وكان عملهم فى اطار حركة الغل. عملا خطيراء حيث تشبنوا بالاسلام 
وعملوا يمبادثه وحاولوا دفع بعض المبادى” عن مواقعها وبعض الشخصيات عن حدودها 
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وتحميل المبادى” والاشخاص فوق طاقتهم لكى يسقطوا بذلك تلك المبادى' والاشخاص 
باعتبارها مواقع واسس مركزية فى الديانة الاسلامية. 


ولم يكتف هؤلاء بالغلو وسيلة للحرب. انما ذهبوا اكثر من ذلك ليشنوا معركة عنيفة على 
الاسلام ومبادئه تحت غطاء حركة اخرى هى الزندقة وحينا وجدوا الفرصة سانحة اخذوا 
يكيلون التهم وينسبون النواقص الى الامة العر بية وتاريخها وراحوا يفتشون عن قضية قدية 
أو حديثة فيها حال للحط من شأن العرب والحاق الاذى بهم فابندأوا يهولون فيها اشباعا 
لاحقادهم وعدوانهم. 


تلك كانت معركة عنيفة كا ذكرت ابتدأت من قبل اقوام جاء الاسلام لهدايتهم وتولى 
العرب المسلمون حمل هذه المسؤولية بامائة الا ان اولئك وجدوا فى الدين الجديد والدولة 
الجديدة قبا ومثلا تتناسب واطماعهم ومصالحهم فكانوا مادة اساسية لشن عدوان كبير على 
الدولة العر بية والامة العربية. ش 


لقد يقيت بم" القدات ادك ل ل ليا نقد] رعدوانا: عل الاية العريية 
ورسالتها الانسانية, ما بؤكد ان تلك اللغقاصو حوس صلا بالاسلام ولم تنضو تحت رابته. 
وائما بقيت متمسكة مبادى“ التنويه ؤافكان الاستعلاء والاستفلال والتوسع. وظلت. تحن الى 
ايحادها الغابرة القائمة اصلا على العدوان رالتوسم وللآسف' فان صراعا ظل محتدما بين 
الاسلام ومبادئه السمحاء وبين اولئك الذين بقوا على ثنويتهم وافكارهم الاستعلائية التوسعية. 


وكتاب «الشعوبية: حركة مضادة للاسلام والامة العربية» الذى وضعه الدكتور عبدالله 
سلوم السامرائى , يلقي اضواء كثيرة ويكشف حقائق كبيرة عن حقيقة الشعوبية الفارسية 
ودورها التخريبى ضد الامة العربية لا سما فى عصورها الاسلامية الاولى. 

صدر الكتاب عن دار الرشيد للنشر. وزارة الاعلام؛ بغداد ١18‏ وهو يقع فى (؟١5؟)‏ 
صفحة ويتألف .من مقدمة واربعة فصول يغلب عليها التناسق والترتيب. 


فى المقدمة يستعرض المؤلف هدف الدراسة للشعوبية كونها حركة مناهضة للامة العربية 
بدأت اثر ظهور الاسلام وقيام دولته العربية. 
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ملفتا النظر الى أن المقاومة التى اصطدمت بها الدول العربية حين تولت نثير الاسلام 
والسعى طداية الناس فى الأقاليم المجاورةء كانت على أشدها فى البلاد الايرانية. 


وكان هذا التصادم آثاره البعيدة فى تاريخ العرب قثلت فى جوانب عدة من حياتهم. حيث 
عملت الشعوبية على تشويه آثار العرب وتاريخهم ودينهم . وكانت بالتالى وراء معظم الاحداث 
الثى واجهت الامة العربية وعملت على حار بتها. 


ان المؤلف وهو يعالج هذا الموضوع بروح موضوعية عالية, لا تنشد غير الحقيقة العلمية, 
يطالعنا فى الفصل الاول من كتابه الذى يتناول فيه اسباب قيام الحركة الشعوبية . ان ظهور 
وله اللتركة ابيع إلى اغاسلين امنامنية لها 


١‏ - الاول الكيان الايرانى الذى يبعث ف" شعوبه رُوْح"التحدى فى وجه القوى المناوئة له. 

؟ - اما العامل النانى فهر ظهرر الاسلام الذي تسب لى قيام الدولة العربية وأدى إلى 
زدهار الحضارة العربية الاسلامية التى اصَظدّمت مع الحضارة الابرائية بصورة مباشرة 
فادى ذلك الاصطدام الى ازالة. السلطان”'الايرَانَ الذئ كان يتمتع بسعة الملك وعلو 
ليد على جميع الامم. وجلالة الخطر فى نفسه بحيث كان الايرانيون يسمون انفسهم 
لاحرار والاسياد وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا هم. فلا امتحنوا بزوال الدولة 
عنهم.. تعاظم الآمر وتضاعفت المصيبة وراموا كيد الاسلام بالمحاربة في اوقات شتى» 
ومن هنا يلخص المؤلف الى ان الشعوبية هى نتاج التصادم بين الحضارة الايرانية 
والحضارة العر بية. 


ونا كانت الشعوبية تمئل التحدى فى أجلى مظاهره؛ فان المؤلف هنا يميز بين نوعين من 
عوامل هذا التحدى. نوعا بثير وعيا وآخر يثير حقدا وكراهية وعلى هذا فالشعوبية هى مجموع 
هذه المواقف التى تقوم على العداء والتحدى والتى كان يثيرها الوعى خينا فتراها منظمة 
تسلك سبيلا مدروسا. فهى على حد تعبير أحد الشعوبيين «نرفض فى الظاهر ما بيننا من 
العداوة؛ ونظهر موافقتهم ومساعدتهم وندخل فى دين محمد ونؤمن به. لم نفسد عليهم دينهم 
بلطيف الحيل؛ وندرك منهم مالم يمكن ادراكه بالقهر والغلبة». 


اسه 


وهناك مواقف اخرى يثيرها الحقد والكراهية فتراها مواقف منفعلة متثعصبة غير منظمة 
تكيل التهم جزافا «وتدفع العرب عن كل فضيلة . وتلحق بهم كل رذيلة» وتغلو فى القرل , 
وتسرف فى الذم؛ وسهيتث 5 الكفن وتكابر العيان». 


, وفى الفصل الثانى من الكتاب يتناول المؤلف دراسة مظاهر الحركة الشعوبية وفيه يتضح 
ان المقاومة ضد العرب عملت فى مجالين: أحده) لمواجهة الاسلام حيث استهدفت محاربته 
وتشويه مبادئه بكل الصيغ والاساليب. وقد تمثلت هذه المقاومة فى حركتين كبيرتين هما حركة 
«الغلىه 27 وحركة «الزندقة»''2 وقد اطلق المؤلف عليها اسم «الشعوبية الدينية» لا ستغلاها 
آيات القرآن الكريم» ووضع آرائها ومعتقداتها الثنوية «وهى الديانة المشتركة لجميع الديانات 
الايرانية.. الزرادشتية والمانوية «المزدكية . وغيرها التى تؤمن بإلهين» احده]| للخير والآخر 
للشر». على اساس تأويل. تلك الآبات تأويلا. يتفق .وميولها السياسية ومعتقداتها الدينية. 


ومن المفيد أن نقتبس هنا بعض ما اورذة املف من آراء هذه الفرق لكى نوضح نواياها 
العدوانية ازاء الاسلام وقيمه العليا. 


فقد ادعى ابوشاكر الديصانى مثلاً آنّ ق-القران الكريم آية. هي قوله تعالى؛ 


«وهو الذى فى السباء اله. وفى الارض اله» ليبرر قوله فى وجود الهين فى حين انه ليس هناك 
لمة علاقة بين عقيدة الثنوبة وهذه الآية ذلك ان الله ربنا هو فى السماء اله. وفى الارض اله 
وفى البحار اله, وفى القفار اله. وفى كل مكان اله. 


)١(‏ ظهرت هذه الحركة فى صدر الاسلام. والغلاة هم الذين غالوا فى حق أشخاص, حتى أخرجوا بهم إلى ما فوق 
الانسانية. 

(؟) أطلقت الزندقة على من بدل دينه الاسلامى بدين آخر. وعلى من طعن فى القران وأنكر بمض أياته وعلى من قال 
بالقدر وادعى الر بو بية. كا أطلقت على من أنكر التوحيد وقال بوجود الهين. وأطلقت على المانوية والدهرية وعلى 
المجون والظراف كذلك. فهي إذن مظهر أساسى من مظاهر الشعوبية وهى تمثل أعلى مراحل التحدى الدينى 
والفكرى والاججاعى للإسلام. وكانت إلى الزرادشتية أقرب. 


وي و سي شر و2 لزي الحرتي 


ولكى يبرر الغلاة قوم بالحلول والتناسخ ادعوا فى فوله تعالى «فاذا سوبته ونفخت فيه من 
روحى) تأكيد لفكرة الحلول والتناسخ ٠‏ وتبريرا لاحلال روح الله فى الانبياء والائمة. 


اما المقاومة الثانية فقد استهدفت الطعن على العرب وتشويه حضارتهم وهدم سلطائهم 
وتفضيل الشعوب الاخرى عليهم. وقد اطلق المؤلف عليها اسم «الشعوبية العنصر ية». وهنا 
يؤكد ان الشعوبية العنصرية ابتدأت دعوتها بالتستر بالاسلام لتبرير موقفها واخذت تردد 
الأبة الكرية «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر واننى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . ان 


وقد خلص الؤلف من ذلك' الى أن العنصر بسة هئ سية للعضب لمنس على. آخر 
واستطاع من خلال نقصيه للحقائق التاريخيدة: :أن “يجدد سمة العنصرية فى هذه الحركة 
الشعوبية الفارسية عبر المواقف التالية: ‏ 


١‏ - مواقف الاشخاض ؛: 


وقد تناول المؤلف مواقفهم من خلال مؤلفاتهم واقواهم واشعارهم. حيث اورد تماذج كثيرة 
لعدد من الشعراء والكتاب الذين تعصبوا للعجم وقالوا الشعر فى الفخر بهم . وذموا العرب 
ودفعوا عنهم كل فضيلة والحقوا بهم كل زذيلة ليحطوا من شأنهم امثال الشاعر اساعيل بن 
بسار وابى عبيدة معمر بن المثلى؛ وعلان الوراق. وسهل بن هارون؛ والشاعر ابوتواس» 


وآخر ين غيرهم. 
؟ - اشراف الفرس ومواقفهم الشعوبية 


وقد اراد المؤلف باشراف الفرس الذين كانوا يلون دور القادة فى الحركة الشعوبية, 
والذين تامروا على الدولة العربية وطمعوا فى الانقضاض عليها. وقد اورد اشارات عديدة تؤكد 
هذا الجانب منها رواية عن «اطرمزان» وهو القائد المجوسي الذى تامر مع ابى لؤلؤة عبدالمغيرة 
بن شعبة لاغتيال الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ورواية عن القائد «زادويه» الذى 


00 ا سه 


تأمر مع الخوارج لاغتيال الامام علي بن أبى طالب رضى الله عنه على بد المجرم عبدالرحمن بن 


ملجم. 


وقد ادخل المؤلف فى هذا الباب كل من تامر على الدولة العربية وكان له موقعا كبيرا فى 
الدولة. كالوزير أبى سلمة الخلال الذى تامر على الدولة العباسية من خلال ابفاعه الفتنة بين 
العلويين والعباسيين وكذلك تامر ابومسلم الخراسانى على الدولة العباسية ابان عهد الخليفة 
المنصور لاجل اعادة الملك الى الفرس, ثم دور البرامكة فى ايقاع الفتنة بين الحادى والرشيد 
ودور بنى سهل وخاصة الفضل منهم حين اشعل نار الفتند بين الاخوين الامين والمأمون. 


 *‏ العامة 


واراد م المؤلف «الموائىي» وهم المسلمون من غير العرب. وكانوا مادة خضيية لتحفيق 
اهداف الحركة الشعوبية وقد برز نشاطهم من خلال الحركات التى اشتركوا فيها والتى قامت 
فى وجه الدولة العربية واستهدفت القضاء علبها. ومن ذلك اشتراكهم فى الفئن التى راح 
ضحيتها الخليفة عمر بن الخطاب (رضى"الله عنة) والخليفة على بن ابى طالب (رضى الله عنه) 
وكذلك اشتراكهم فى حركة المختار بن ابى عبيدة الثقفى حيث انخرط فى جيش ابراهيم بن. 
الاشتر الذى اعده المختار لمقاتلة الاموبين 577") ألف رجل كان جلهم من ابناء الفرس 
بالكوفة. 


وما يسترعى الانتباه ان بعض اولئك الموالى كان يحقدون على العرب وقد عبروا عن 
سخطهم عل الساق قانيهم كسان , .وقد اسيم نشاطن فنا بع ركاترا ملق نذا خصية 
لحركة الدعوة العباسية. 


وتما تجدر الاشارة اليه هنا أن المؤلف انتبه الى نشاط الشعوبية وما افترضه من فرضيات 
موهومة لكى تبرر هجومها على العرب. والحط من مكانتهم. فمن ذلك ادعاؤها «ان الفرس من 
ولد اسحق بن ابراهيم (عليه السلام) والعرب من ولد اسماعيل بن ابراهيم وان اسحق بن 
سارة الحرة؛ واسهاعيل ابن هاجر الامة. فهم أفضل من العرب لأنهم الأحرار, وأما العرب فبنوا 
اللخناء. 
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ان هذا ان دل على شى". فانما يدل على عنصر يتها البغيضة؛ وائها فعلا حركة تقع على 
اساس عنصرى يدفعها الحسد والحقد. 


اما الفصل التالث من الكتاب فيفالج المؤلف فيه اساليب الحركة الشعوبية واهدافها. 
وقد اهتدى من خلال معالجته تلك الى ان الشعوبية الدينية كانت حركة منظمة ها اساليبها 
الخاصة فى العمل وتنظباتها المحكمة فى اعداد الدعاة والاتصال بالناس. وقد تجلت تلك 
التنظيات فى التعليات التى كانت تصدرها لدعاتها ولا بأس من الاشارة هنا الى الشر وط التي 
كانت تقررها الشعوبية فى الداعى لدعوتها لكى يكون سبيلا لتحقيق ماربها العدوانية وهي 
«ان يكون عارفا بالوجوه التى تدعى ها الاصنافء فليست دعوة الاصناف من وجه واحد بل 


كن صنف من الناس وجه يدعي منه). 


وهنا بشير المؤلف الى ان الفرق الغالية“وجدث“ى التظاهر بالاسلام ستارا لنشاطها 
فوضعت آراءهة ومبادئها على اسس من |الدين/ وفسروا آبات من القرآن الكريم تفسيرا 
يتناسب واهدافهم ومعتقداتهم . فكان مبدأ اتلخلول والتناسخ تأويلا. لقوله تعالى: ‏ «ونفخنا فيه 
من روحنا» فقالوا ان عيسى روح القدس: ..وان: روج القدس هو الله. وعلى هذا الاساس 
اعلن عبدالله بن سبأ «ان عليا اله الخلق». مما دفع بالامام علي (رطى الله عنه) الى حرقه كا 
وجدت تلك الفرق فى الالتفاف حول ال البيت ستارا كثيفا لحركتها لذلك اتخذت احد افراد 
آل البيت وجعلته حورا لنشاطها وغلوها . وقد كشف الغلاة اسباب التفاهم حول آل البيت, 
فقالوا «انا ان اظهرنا الذى نعتقد رمينا بالكفر والزندقة. وقد وجدنا اقواما ينتحلون حب علي 
(رضى الله عنه) ويظهر ونه ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون ما شاءوا ويقولون ما شاءوا فنسبوا 
بذلك الى الترفض فلم نر لمذهبنا امرا الطف من اتتحال هذا الرجل ثم نقول ما.شئنا ونقع با 
شئنا. فلان يقال لنارافضة احب الينا من ان يقال زنادقة كفار. وما علي عندنا احسن حالا 


من غيره ممن نقع بهم» ص .١11‏ 


اما الشعوبية العنصرية فيذكر المؤلف انها لم تكن حركة منظمة تنظيا يحدد معالمها 
واساليبها ويوحدها فى حركة واحدة لانها لم تكن قائمة على عقيدة معينة؛ ولا نستند الى أسس 
حدودة انما هي نزعة عدائية تتمثل فى مواقف منفعلة . الا ان هؤلاء الشعوببين العنصر بين حجنا 


يله سمس 
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واجهوا مقاومة عنيفة من الحانب العربى عمدوا الى اتباع اساليب مختلفة لستر مواقفهم 
المعادية. 


ومن اجل تحقيق اهدافهم كانوا يرفعون شعار المساواة كلا وجدوا حاجة الى ذلك وكانوا 
يستغلون الآية الكرية (يا ابها الناس انا خلقناكم من. ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل...» 
التى أشرنا اليها سابقا لدعم شعارهم . 


وقد وجد المعوبنون العنصر يون فى التظاهر بالولاء القبلى والسياسى حمابة هم ووسيلة 
للتهجم على العرب وحضارتهم . وخير من يمثل هذا الولاء المصطنع الشاعر اسماعيل بن يسار 
الذى كان ولاؤه القبلى الى قبيلة تيم بن. مرة . أما ولاؤه السياسى فكان ينتقل من حزب الى 
آخر. فهو تارة ينضم الى آل الزبير وتارة أخرى إلى عبدالملك بن مروان وولده. ناهيك عن 
اساليبهم الاخرى التى اعتمدرها فى دعم رجال الفكر والادب والشعر لاستقطابهم بشتى 
الوسائل فى حركة الترجمة والبحث فى مثالب العرب والطعن بهم والتفاخر بالفرس وهنا لابد من 
الاشارة الى ان متابعة المؤلف الدقيقة لنشياظ الخركة“الشعوبية أوقفته على اهدافها التى كانت 
تتركز فى ثلاث نقاط اساسية هى:- 


١‏ - تشويه مبادى* الاسلام وهدمها من الدآخل بكل الاساليب. 
؟ - محارية الامة العربية والعمل عل ازالةسَلطانها وتشتوانة" الحضارة العر بية. 
“' ب احياء الحضارة الايرانية واعادة السلطان الفارسى. 


بعد ذلك يوضح المؤلف فى الفصل الاخير من كتابه موقف العرب من الشعوبية متتبعا 
ذلك فى مواقف الدولة العربية منذ قيامها ايام الرسول محمد بن عبدالله (صلى الله عليه 
وسلم) وحتى خلافة المعتصم بالله. حيث تنتهى فترة البحث المحددة. 


وقد اتضح للمؤلف ان تلك المواقف كانت تسير فى خطين متوازيين ومتكاملين؛ مواقف 
كانت تعمل على تثبيت الكيان العربى وازدهار الحضارة العربية كسا الاسلام. وقد 
تهسدت هله المواقف في الخلفاء الراشدين (رضوان الله عليهم) الذين عملوا بجهدهم على 
تنبيت المبادى“ الاسلامية وتعبئة القوى لحمل الرسالة ونشرها وتحرير البلاد العربية من نير 


لاح ]الو الى 


الاستعار. الى جانب اهتامهم الشديد بالحفاظ على مقومات الامة التى كانت «اللغة العر بية» 
أبرزهاء ولاسها فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضى الله عنه). تم مواقف الخلفاء الذين 
جاءوا بعدهم, 


وهناك اجراءات اخرى لمقاومة الشعوبية ورد هجومهاء أشار اليها المؤلف. وقد منلت 
مواجهة الامام علي (رضى الله عنه) لحركات الغلو والزندقة كحركة عبدالله بن سبأ. ثم.جاءت 
حركة المختار فى زمن مصعب بن الزبير. وحركة عبدالرحمن بن الاشعث فى زمن عبدالملك بن 
مروان وغيرها. الا ان المؤلف هنا يلفت الانتباه الى ان اخطر الاجراءات التى اتخذتها الدولة 
العربية خلال العهد الاموى هو اعلان اللغة العربية. لغة رسمية فى جميع معاملات الدولة 
الاسلامية. وبذلك حلت اللغة العربية حل اللفة الفارسية فى العراق وخراسان كبا حلت محل 
اللغة الرومية فى بلاد الشامء واللغة البونانية والقبطية فى مصر وغيرها. 


نم استمرت المقاومة ازاء الشعوبية وشركتها فى الهد/العباسى الاول. حيث وقف الخلفاء 
العباسيون بشدة امامها. وقد اورد المؤلف_شواهد كثيرة_توضح هذا الجانب. 


ولن بنسى المؤلف التعرض فى هذا :الفصل الى , موقف الشعب العربى ازاء الشعوبية 
وحركتها المناهضة للامنلام وللامة. وقد عرض حقائق كثيرة تعبر عن مواقف الفقهاء والكتاب 
والشعراء الذين اشتركوا فى المعركة ضد الشعوبية باقلامهم وافكارهم واثاروا الشعب ودفعوه لى 
وجه الشعوبية فقاوم نشاطها ومزق كتبها وحال دون تحقبق اغراضها. ولا بأس ان نذكر بعضا 
منهم كالامام جعفر بن محمد الصادق حيث كانت له مواقف جريئة فى الرد على أعنداء 
الاسلام ودحض أرائهم. والامام أبى حنيفة ومن أعلام الحديث الامام مالك بن أنسء, 
والشافعى. واحمد بن حنبل. ومن الأدباء: الجاحظ ؛ وابن قتيبة الدينورى وغيرهها. 

كا لم يغفل المؤلف ان يتناول مواقف المعنزلة ايضا من الشعوبية الدينية لدورها الكبير 
فى دحض اراء الغلاة والزنادقة, 


نم يختتم المؤلف كتابه بقائمة من المصادر القديمة والحديئة اضافة الى جموعة من المراجع 
الاجنبية بلغ تعدادها جميعا )١14(‏ كتابا. ثم فهرس بموضوعات الكتاب. 
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ان كتاباً يمثل جهدا كبيرا «نال به صاحبه مرتبة الماجستير» لا غنى للقارى' عنه لكى 
بطلع على الخطط والاساليب الهدامة التى اعتمدتها الشعوبية الفارسية لمواجهة الاسلام ودولته 
افوية نتن البرنا العوج ا كوج آل تنسم الزيزات الفمهيزتية بوالدسالتن: التعويية 
لقائمة اصلا على تحطيم الامة العربية وتدمير مئلها القدهة واجهاض نبوضها الحضارى 
لجديد. الذى يزغ نوره الجديد من ارض العراق؛ ارض البطولات والاجاد والاحفاد بقيادة 
بطل التخرير القومي السيد الرئيس صدام حسين. الذنى فل رسالة العروية لاحياء تراتها 
لمحيك. 


طالائي 


ع |أثمدهة 07 
1 الوك مها 
بقام 


- 


كو عا معراري 


2222200000000 ] لوخ العربى 


١‏ - كتاب تهذيب الكهال فى أسماء الرجال لابى الحجاج يوسف المزى (ت, 
5كؤلاه) 


حققه. وضبط نصه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف7) 


حقق الاستاذ الدكتور بشار عواد معروف كتاب تهذيب الكبال للمزى, تناول فى بداية 
هذا المجلد الأول؛ سيرة المزىء وكتابه تهذيب الكمالء؛ ومنزلة الكتاب بين الكتب من بابته 
وبيان تفضيله على جميع الكتب السابقة واللاحقة فى فنه. وكذلك دراسة عناية العلياء بهذا 
الكتاب. 


والكتاب فى الاساس اختصار لكتاب"(الكبال“للحافظ عبدالفتى المقدسى) وقد عثر 
المحقق على عدة نسخ من تهذيب الكبالء ويقع الكتاب فى اربعة عشر محلدا بخطه. ووضع 
المزى كتابه فى مئتين وحمسين جزءا حديثيا. وَلَلمرّى-كثير من التحقيقات العلمية والمقابلات فى 
كتابه هذاء 


وبذل الدكتور بشار جهدا متميرا فى سبيل ضبط النص. وبعد رجوعه إلى عدد كبير من 
المصادر مخطوطها ومطبوعها لاسما تلك التى أخذ عنها مؤلف الكتاب . وقارن المحقق بين مادة 
هذا الكتاب (التهذيب) بادة كتاب الكال. مقارنة دقيقة. وأكثر من التعليق على النص وعلى 
الأرهام القليلة التى وقع بها صاحب الكتاب. 


أما حتويات الكتاب فانها تبدأ بدراسة وافية عن السيرة النبوية الشر يفة القى استغرقت 
حرال القدهةا العاف ويمتها يبدا بكر ترايس الغلا يمتها اقيق انس عع ذاكزا 
اسم كل. عالم . ونسبه وشخصيته. ومن روى عنه من تلاميذه وعمن روى هى من شيوخه ومن 
ثم توثيقه وتجرحه, ووفاته. وبعض المعلومات الالخرى؛ وقد قام عدد من العلماء باختصار 
تهذيب الكمال. ولعل ابر زهذه الاختصارات ما قام به ابن حجر العسقلانى فى كتابه (تهذيب 
التهذيب). 


.ماؤ8١ نشرته مؤسسة الرسالة فى بيررت‎ )١( 


ع هلله شكك 


ويعتبر كتاب تهذيب الكبال للمزى من المصادر المهمة فى كتب الرجالء التى تعتبر مصدرا 
مهما للمؤرخين والمحدثين نصا. 


واخيرا فان الكتاب محقق تحقيقا علميا عالياء طبق فيه المحقق منهجا علميا دقيقا فى 
التحقيق منذ بداية المجلد وحتى نهايته. 


؟ - كتاب تأر يخ ابى زرعة الدمشقى: للحافظ عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله 
دراسة وتحقيق: شكرالله نعمة الله 9) 


حقق الاستاذ شكرالله نعمة الله كتاب تأريخ.ابى زرعة الدمشقى, وهو من الكتب المهمة 
فى التاريخ والتراجم معاء وبعتبر مصدرا مها للمؤرخين والمحدثين, وقام السيد المحقق بتقديم 
دراسة مستفيضة عن عنوان الكتاب. ووصف المخطوط ومصادر ابى زرعة فى تاريخه ومنهجه فى 
عرض مادة تارتخه, 

ويبدأ الكتاب بذكر السيرة النبوية با“فى ذلك البعنة . وحياته. وغزواته. ويتكلم عن 
الخلافة الراشدية حتى نهاية عهد عئان بن عفان (رضى الله عنه) ويتحدث عن احداث 
بارزة فى التاريخ: الاسلامى كمعركتى الحمل: وَصَفْيَنء وحنين؛ وخلافة معاوية. والصوائف 
والشواتى ويقدم قائمة باساء خلفاء بتى:أمْبة “وتواريخ مقادير,خلافتهم بايجان ويذكر بعدها 
فائمة باسباء خلفاء الدولة العباسية حتى نهابة وفاة الخليفة هارون الرشيد سنة 91١ه»‏ ويقدم 
بعد ذلك قائمة بقضاة مدينة دمشق منذ فتحها حتى نهاية القرن الثانى الحجرى؛ وقضاة 
فلسطين: وقضاة مرو 

ويتناول الجزء الثانى الدى ابتدأه بذكر اخبار الصحابى عبدالله بن يسر المازنى ٠‏ وذكر 
الوقائع بالشام فى خلافة ابى بكر وعمر (رضى الله عنهها) ومن توفى من الصحابة فى معركة 
اجنادين وتواريخ فتتح مدن الشام. ووفاة الصحابة والتابعين واتباع التابعين. 

ويذكر ابوزرعة وفيات بعض شيوخه. وآخر تاريخ وفاة يذكرها هو سنة 144ه هى سئة 
وفاة شيخه حمود بن خالد المسلمى ؛ وذكر معلومات مهمة عن بعض العلاء الاعلام؛ وذكر 
قائمة باسباء الصحابة التقباء والانصار , ويتضمن الكتاب معلومات حضارية قيمة ونصوصا 
فريدة فى مختلف الشؤونء رأهمية الكتاب تتمثل فى احتوائه على معلومات قيمة وفريدة عن 
القرنين الأول والثانى للهجرة؛ توضح لنا بعض النواحى عن الحياة الثقافية والاججاعية 


(؟) 0 نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت )١1140(‏ 


مسحو ع وج ب سس سج ب سس 77و ا 011 


الس 


والادارية فى تلك الفترة؛ ويحتوى هذا الكتاب على مجموعة كبيرة من الأسانيد يتجاوز الألفين 


ومئتين وحمسين سندا. 


وقد بذل المحقق جهردا ممتازة فى تحقيقه هذا الكتاب؛ ووضع له فهارس جيدة. 


أعقفة شوق تقدقية 


وم 
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2 المؤرخ العربى 027 


طالعت البحث القيم الذى وضعه السيد محمد حسن علي مجحيد عن «ولاة الحلة وحكامها 
فى القرن التاسع عثره» وقد نشر فى المؤرخ العربى العدد )١1941١( )75١(‏ والحقيقة أنه 
استطاع ان يجمع مادة غزيرة اكثرها يحهول فى هذا الموضوع المتصل بتأريخ. العراق فى أواخر 
العهد العثيانى. 

وقد رأيت انه فاته ذكر قائمقام الحلة سليان افندى مفتى كركوك السابق؛ وهو القائمقام 
الذى زاره الرحالة المولندى «ليكلاما انيهولت» 


١878 سنة 1817. ونيهولت هوى السفر شاباء وقام برحلة طويلة من‎ )190١  ١809( 
فزار روسية والقفقاس «ايران والعراق وكردستان وسورية وفلسطين وتركية. والف فى‎ 188 
ذلك كتابا فى اربعة اجزاء باللفة الفرنسية وخص معظم الجن النالث المطبوع فى بروكسيل سنة‎ 
بالعراق الذى وصله عن طريق البصرة فى مسَاء 14 تشر ين الثانى 1833 وغادره فى‎ 874 
حزيران 1837 بطريق خائقين الى كرمنشاه.‎ 


سجل نيهولت احوال القطر العراقى فى تاب عهد من تأريخه قبيل ولاية مدحت باشا 
وافتتاح قناة السويس. 


وقد أمضى نحو ستة اشهر فى بغداد؛ وزار الحلة والكوفة والنجف وكربلاء وسلمان بك 
وسامراء وبعقوباء وقابل الوالى نامق باشا. ودون مشاهداته الفربدة؛ وذكر فى رحلته امورا ذات 
شأن يتعلق بتأريخ. بغداد وحالتها فى عهده وزراعتها وتجارتها ومناخها وعادات اهليها وسائر 
شؤون الاديان والمذاهب والملابس ومراسم الزواج والعزاء والاثار والعشائر الخ. 

ترحمت معظم مباحث هذه الرحلة المفيدة التى تلقى ضوءا ساطعا على بلادثا فى منتصف 
القرن التاسع عشر ونشرتها متسلسلة فى جريدة البلد البغدادية لصاحبها الصديق الكريم 
الاستاذ عبدالقادر البراك من ١959/1١/5١‏ إلى ١977/7/5‏ وكان ذلك بمناسبة مرور مائة 
عام على الرحلة. 


زار رحالتنا الحلة فى نيسان ١48517‏ حاملا توصية من والى بغداد . قال انه ترك بغداد ومياه 
الفيضان قد طفت فيها ووصل فى اليوم التانى الى المحاويل ونزل فى .الخان الذى شيده الحاج 


ااا سي بيب يبيب شين 
ووس ص سيج ون ا ساسع يبلط 770705 3171117 


ا مك117 


محمد صالح كبة من اغنى تجار بغداد. ثم غادر المحاويل وقطع اربعة فراسخ فبلغ الملة حيث 
استقبله قائم مقامها سليان افندى, مفتى كركوك السابق»: احسن استقبال وانزله فى دار حمود 
اغا الجادرجى (وهو جد رفعت الجادرجى رئيس بلدية بغداد فى أواخر العهد التركى وابو جد 
روؤف وكامل الحادرجى) . وقال نيهولت ان سليان افندى كان رجلا جم الادب. مطلعا على 
شؤون الحغرافية والسياسة وله رغبة فى اظهار معلوماته , والدار أو بالاحرى السراى التى 
يسكنهاء تقع فى أحسن ناحية على شاطى' النهر ازاء جسر السفن الكبير الذى يربط 
الصوبين. ولا عرض الرحالة عليه رغبته فى مشاهدة البلدة ارسل معه اثنين من كتابه رافقاه فى 
جولته فى كل جهة وقال ان.الحلة من البلدان الجميلة تبلغ نفوسها نحو ١6‏ الفاء وقد بنيت على 
منكبى الفرات واسواقها لطيفة كثيرة الحركة واهلوها مؤدبون. 

وى خلال جولته زار آمر المدفعية العقيد الحاح مصطفى بك الذى يقيم فى النكنة 
العسكرية. وقوة الحيش المرابط كبيرة بالنظر الى اهمية الموقع السوقية. 

وكان استقبال العقيد له وديا كاستقبال.الفَانْحَمَقَامرفدخل الرحالة قاعة اجتمع فيها كل 
ضباط الحامية ووقفوا يردون تحيته بادب!. .وكان على أحدى المناضد قفص فيه طير كنارى 
صغير بح صوته وهو يغنى حاولا تغطية المكالمة--وقال” الاج مصطفى ان طيور الكتارى لا 
تعيش فى بغداد , فالحر يقتلها ولا يوتعد لحت الذى نطعمه “وقد أتى بهذا الكنارى من 
استائبول وحمل معه الحبوب التى بأكلها فزرعها فى الحلة وجادت زراعتها. 


وختم الرحالة جولته بزيارة دائرة البرق التركية وقابل مديرها نورى افندى الذى رحب به 
كثيرا . ويعزو الرحالة المجاملات التى لقيها الى توصية الوالى نامق باشاء لكنه مع ذلك يعترف 


وزار الرحالة بعد ذلك خرائب بابل. ثم واصل سفره الى الكفل والكوف). 


مير بصضصرى 
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